أ.د. بدربن ناصر البدر 


الأستاذ بقسم الشرآن وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


مغر ترف 0 الطبعة الأولى 


دراسات 2 
القران وتمسيره 


أ.د. بدرين ناصر البدر 


الأستاذ بقسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الطبعة الأولى 


اه دام 


داركضا لتشم والوزيع 
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دارا لحضارة للنشر والتوزيع » اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدر: بدر ناصر 
دراسات # القرآن وتفسيره (الجزء الأول)/ بدرناصر البدر- الرياض١14اه‏ 
٠ص‏ ؛ ٠‏ سم 
ردمت: -١‏ 48م ١ه‏ ل586وؤهؤ- لاو 
-١‏ الوقف ؟- القرآن -مباحث عامة |- العنوان 
ديوي 7589.7 لالم4/ ١181‏ 
رقم الإيداع: 171/9071 اه 
54 


ردمت: -4095١ ه١ -م1١ ١‏ 
حقوق الطبة محفوظة 
الطبعة الأولى 
اه انام 


دارا لحضارة للنشر والتوزيع 
ص .ب ٠١787‏ الرياض ١١586‏ 
هاتف:00ه95:؟ - +0715م7؟ فاكس: ١445٠04‏ 


المستودع تلفون: 1415175 فاكس : 7177011 
الرقم الموحك: 8م 91٠6.08١:‏ 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام 
على اشوقف الأنداء:والرسلين نينا “تحمن _الأفية. المتحرك حية 
للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإن العيش ‏ رحاب كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم 
والقيام على خدمته والعناية به فضلْ من اللّه ورحمة؛ قال تعالى :ل 
قلْ بِمَضْلٍ له وَمَيو ِدَلِكَ فيفرحوأ هو وه اي لك معن ع 
ومن ذلك الدراسات القرآنية التي تتناول موضوعاً من موضوعاته أو 
تبرز جانباً من جوانب إعجازه أو تقوم بتفسيره وتقريب معانيه, 
وكفين على قديره :والوقوف على هداياته وولالاته وغيزذلك: 

وقد كان لي جملة بحوث محكمة ب مجلات متنوعة» فد لا 
يقف القارئ والباحث عليهاء فأحببت تقريبها مجموعة 4# هذا 
النكفاي: ووزاسات ف القران وكتسيرة وقد تضمن البجوت الآتية: 

-١‏ الوقف على القرآن الكريم. 

؟- نداء الله نبيه الكريم # آي الذكر الحكيم. 


"- تأثر أبي حيان بالفخر الرازي واعتراضاته عليه. 


لفق سورة يونس» الآية: مه. 
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4- الباء واللام معانيها ودلالاتها # القرآن الكريم. 

وسضعها يان الله تفال يتعوك اخرى مشيوعة .5 هذه السلدلة 
المناركة:. بقزية لكتابيه الله عرز وعل: ومشاركة بيذ العتانة يد 
وتعاونا على درابكة وفسديرف 

عل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله 4 الدنيا والآخرة؛ وأن 
يجعله شفيعاً لنا يوم نلقاه وأن يبوئنا به الفردوس الأعلى من الجنة .. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 
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)١(‏ بحث محكم منشور في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. العدد: السابع والسبعون. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من نهدة الله قلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 


> مامسر | أنَعُوا أله 0-4 مم 


0 عبده ورسوله؛ + يتايها يا لد ن امنوا أَتَعُوأ أَلّدَ حقّ تَمّائه. وَل 
َوه إل ألم 0 مُسَيسُودَ +٠ "”  )3(‏ ييا لاس نفو يي 
نك كز كبن و1 بك 16 لا كرا وض وأا لهأي 
لون بلوء وَالْأيَْام إن أله كن 2 54 وَقِجَا ((01) 0 0 
ا اال ملالا سي( يلح كم أعمللك: ويَغفر1 
دوك ومن يلط لم أله بشو درو يما 0 74 "١‏ 

أما يعد ؛ 

عي ا ل ا 
والإيمان» كما قال تعالى: بل أله يَمنُ عكر أن مَدَسكر للايمن د" 
هذا الدين العظيم الذي حوى كل خير واشتمل على كل ما يصلح 


.١٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
١ سورة النساء. الآية:‎ (00 
.ال١ سورة الأحزاب. الآيتان: «لاء‎ )6( 


(4) سورةالحجرات. الآية: /ا١.‏ 
01 :711161 1 
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أحوال البشر 4 صغير الأمور وكبيرهاء وحرم عليهم ما يعود عليهم 
بالعوه والصكوى حة اللنانجل والاجل» :وجل لتريكة جكابلة مائيدة 
نكل ونان ومكان مصلة لأحوال الأقراد والجميات» عضو ان 
الضلاح والاستعافة والعول» وضين الشرك والكس والظلم والجور 
والقدو. 

لقد أبان رسولنا - عليه الصلاة والسلام - ما نزل عليه من ربه 
مانا كتايد شاملت: تركنا .حلى هذا النيضتاء تينيا كفيا رفن 9 
يزيغ عنها إلا هالك؛ فهو المنة المسداة والرحمة المهداة» يقول تعالى: 
+ قد من أنه عل الْمؤمنيت إذ بنك يفوم وَسُولا نأش ينوا عَم 
ييه وركيم وَيُعلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة وإن كوأ 
من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ  )59(‏ '''؛ وقال تعالى: + وما أَرُسَلْتدلكتَ 
لا عفنيه 0 ” 

وقد يعفظلك الله تفال كتانة وصاتة: وفيا له فو الأسياب نا 
كفل له انتشاره وتعلق القلوب به» واحترامه وتوفيره وتعظيمه: قال 
عز وجل: 0 ِنَاعحَنٌ ّنا ألذّكْرَ وَإنَا له لحفِظوت 00 6 والبشرية 
اليوم أحوج ما تكون إلى نوره وهديه؛ لتسعد #ك الدنيا والآخرة. 


.154 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
.٠١ا/ (؟) سورة الأنبياء. الآية:‎ 
.9 سورة الحجرء الآية:‎ )6( 
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وفن الأحباب الحدة على آداء هذه الرسنالة والقيام بيذم الأنالة 
إقافة الأوقات يك خدمة الشرتن الكريي: خلذره وضطا:. فلن 
وتعليماً: تاملا 4 هداياته ونظراً ف دلالاتة كقهاً بأحكافه وعلما 
بمسائله؛ عملاً به وتحاكماً إليه؛ سيراً على نهجه والتزاماً بهديه. 

وهذا-ها أحبيت الكعانة عنه يذ هذا الككاب «الوظف. على 
القران: وذلك من خلال الخظة الثالية: 


الكقدهة: 
انهف الأول تغريفالوقق لق واسطلاها. 

المبحث الثاني: أهمية الوقف وأدلة مشروعيته. 

المبحث الثالك: اوركان الوكت وشتروظة. 

المبحث الرابع: أنواع الوقف. 

الكت الكاسر + الطرق ‏ الأسباليت الداعية لوكت 

البحث الداوشض »يعانم البشرية إلى نوو الغران وداج 
الملبحث السابع: مشروعية الوقف ف خدمة القرآن. 

ليحك الكامو معان الواقفين على القراقه وظيه سرظالب: 
[تطلب الأول الوق على المدارس القراكية: 

- المطلب الثاني: الوقف على القراء. 

-. 'اللظلب الكالت: الوشف عل تمليم القران وتحفيظه: 

د ابام 

- ثبت المصادر والمراجع. 
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وقد سرت 4 كتابته حسب المنهج التالي: 
ف:. عنووت الآناك إل سورها» ذاكرا اشم السورة ورقه الآية. 
©* خرّجت الأحاديث؛ مكتفياً بالصحيحين أو بأحدهما إن 
كان الحديث فيهماء فإن لم يكن خرّجته باختصار من 
تدوهها. 
» لمأترجم للأعلام الوارد ذكرهم 4# البحث؛ خشية الإطالة. 
© عزوت الأقوال إلى أصحابهاء ووثقتها من كتب أصحابهاء 
فإن لم أستطع وثقتها من المصادر والمراجع الأخرى. 
وبكل حال فإنني لا أدعي الإحاطة بكتابتي 4 هذا الموضوع ولا 
شمول البحث فيه؛ لما يعتريني من النقص والقصورء» ثم لتشعب 
الموضوع وسعته. 
أسأله تعالى أن يمنحنا الفقه 4# الدين واتباع سنة سيد الأولين 
والآخرين - عليه الصلاة والسلام - كما أسأله عز وجل أن يجزي 
المشايخ القائمين على أمر هذا الدين خير الجزاء؛ وأن يوفقهم لكل 
خير .. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


المؤلف 
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المبحث الأول: 
تعريف الوقف لغة واصطلاحاً 


الوقف # اللغة: بمعنى الحبس والمنع» يقال: حبست أحبس حبساً 
وأخياسا -"آى وقفت: والانم السبيس بالكيي كان الرخف أو 
قهدة سنمى صق وحييا وحبينها. 

ويقال: وقفت الدابة إذا حبستها على مكانهاء ثم حدث اسم 
الوقف وفشاء ولا تزال الأوقاف إلى اليوم 4# بلاد المغرب تسمى 
أخناها ويف حدوف وفك عمو ران كم حيية أصلها » :وكصيوقق 
بها»2» وك حديث الزكاةة: «إن خالدا جعل رقيقه وأعتدته بحيين 2 
سبيل اللّهمى أي وتنا على المجاهدين وغيرهم. 

وك حديث ابن عباس: لما نزلت آية الفراكض قال النبي يلل دلا 
حبس بعد سورة النساء», أي: لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه, 
إشارة إلى ما كاتوا يقطلوته ل الجاملية من حيس مال اميت 
ونساكه”©. 

أما ب الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء © تعريف الوقف اختلاقاً 
كثيراً تبعا لاختلافهم 2 تحديد طبيعة الوقف ولزومه أو عدم لزومه 


.509/4 ينظر: تهذيب اللغة: 4/ 177؛ الصحاح 89/7١1.؛ لسان العرب‎ )١( 
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ونحو ذلك» وأقرب هذه التعاريف عندي أنه: «تحبيس مالك مطلق 
رقن العين» سرف رمه إل حهة برقظريا إلى اللساني 177 


0000 


20020 ينظر: المغني 24 والإنصاف وخفرة 
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المبحث الثاني : 
أهمية الوقف وأدلة مشروعيته 

الوقف جائز ومشروع بنصوص عامة من القرآن الكريم وأخرى 
دي اب ريرس مج ره بي يدر )01( 5 0 5-4 م 
وف إل وَأَنتم لا تظلمورت 4 ٠‏ وقوله تعالى: # لن ثنالوأ ١‏ 
م ع, يي 4هاس؟ يي () : 1 
حقٌ تفقوأ ِمَا يبور * '. ولما سمعها أبو طلحة - رضي الله 

7 8 سس ار معي اي بير بي 

عند د كال يا رسول الله؛ إن الله يقول: # لن تنالوأ البر حو تفقوأ 
0 .2 5 5 0 
هما يحورت 4# » وإن أحب أموالي إليّ (بيرحاء» وإنها صدقة لله 
تعالى أرجو برها ودخرها عند الله؛ فضعها حيث أراك الله فقال: 
«بخ ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها 2 
الأقربين» 5 

ومن السنة ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
يِه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)» 8 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: ؟/ا؟. 

)٠(‏ سورة آل عمران. الآية: 7؟4. 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو 
جائز 1١14/”‏ برقم: 1511؛ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين ؟/ 2597 برقم: 4948. 

(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: 
'/ 5085ل برقم: 1671. 
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والعنوقة الحاردة معمولة على الوكف من العلماء »كان غررو هنا 
اتصدقات لست يكار ةيل يملاة التسدق عليه اعياتها ومتاقنها. 

وحديث وقف عمر بن الخطاب»؛ فقد روى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبرء فقال يا رسول اللّه: 
أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه؛ فما تأمرني: فقال: 
«إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء؛ قال: فتصدق بها عمر على 
ألا تباع ولا توهب ولا تورث2» ع الفقراء وذوي القريبى والرقاب 
والضيف وابن السبيل؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بللعرؤف: ويظهم كين متموك «تروام اللحماطة "قال الحافظ اين 
حجر (وحدييه'عسر هذا اصل بف مشروهية الوقق) 97 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي يَككِةِ قدم المدينة 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال: «من يشتري بكر رومة 
فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها ل الجنة), 
فاشكريتها من صبات مالي "7 


)١(‏ رواء البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب الشروط في الوقف 1١١5/4‏ برقم 
»؛ ومسلم في صحيحه كتاب الوصية باب الوقف 7/ 217508 برقم: 1577. 

(؟) فتح الباري: 7/6 .4١07‏ 

(5) روا البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب إذا أوقف أرضاً أو بشرأ واشترط لنفسه 
مثل دلاء المسلمين 7/ 2367١‏ برقم: 57717. 
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ومن الأدلة العملية ما رواه عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول 
الله كله عتن.موقة درهماً: ولأ ديقارا» ولا عيدا ولا إعد» ولاشيكا إك 
كلف لبيك فوروسلكعةه ,زارها حمايا صوق 77 

قال ابن حجر - رحمه الله: (إن تصدق بمنفعة الأرض صار 
كيه حك الوقف) 7 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن النبي كله أوقف أموالا 
نقدوة هخ أراض ومزارع هما أفاء الله عليه 7 , 

وبعد ذلك تتابع الصحابة - رضوان الله عليهم - © الوقف حتى 
إن جابراً - رضي الله عنه - قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي 
لله ذو مقدرة إلا وقف ”*' » وهذا إجماع منهمء فإن الذي قدر منهم 
على الوقف وقفء واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا. 

ونظام الوقف باعتباره نظاماً خيرياً موجود منذ القدم بصور 
شتى» إلا أنه من المؤكد أن نظام الوقف ك2 الإسلام بشكله 
الحالي يبقى خصوصية إسلامية لا يممكن مقارنتها بصور البر ب 
الحضارات أو الشعوب الأخرى وهذا عائد إلى عدة أمور: 


.5084 برقم:‎ ٠١١ / رواه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب الوصايا‎ )١( 

(0) فتح الباري .75١/6‏ 

(6) الأحكام السلطانية لأبي يعلى 107-199 الأحكام السلطانية للمارردي 211١7‏ 
115. 

(4) المغنى 186/4. 
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-١‏ التعلق الشعبي به وامتداد روافه ومظلته إلى أمور تشف عن 
حس إنساني رفيع. 
؟"- عدم اقتصار الوقف على أماكن العبادة كما هو 3# الأديان 
التعنارقة بل فقن لاتقسه إلى تعموه أريمه اتكيريظ | تنيع 
7 شمول منافع الوقف حتى على غير المسلمين من أهل الذمة» 
فيجوز أن يقف المسلم على الذمي لما روي أن صفية بنت حيي 
- رضي الله عنها - وقفت على أخ لبا يهودي. 
ويتميز الوقف بخصائص وميزات متعددة قد لا توجد # المشاريع 
الخيرية الأخرى»: وهذه المزايا أكسبته تلك الحيوية التي استمر 
ارهاظ الأنة على هنف كرون طريلة “أجل ذلك ف حجب أو ترف 
ذلك: الإقبال: الكبير هن. لدن أفراذ. المجدمع المسلم على الوقفت 
وتحبيس جزء كبير من أملاكهم لأعمال الخيرء قدوتهم 2 ذلك 
نبيهم محمد - عليه الصلاة والسلام - ثم صحبه الكرام: فقد 
وقف مجموعة من أصحاب النبي يَكِةٌ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والزيير بن العوام ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأم 
سلمة وصفية زوجات الرسول يَكِة وأسماء بنت أبي بكر وسعد بن 
أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر ابن عبدالله وغيرهم - رضي اللّه 
عنهم أجمعين - ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين. 
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ثم سار من بعدهم الأغنياء والموسرون من المسلمين فأوففوا 
الأوقاف وأشادوا الصروح, بنوا المساجد؛ وأنشؤوا المدارس وأقاموا 
الأربطة؛ وهؤلاء الأخيار والأغنياء الأبرار لم يدفعهم إلى التبرع 
بأنفس ما يجدون وأحب ما يملكون ولم يتنازلوا عن هذه الأموال 
الضخمة والثروات البائلة إلا لعظم ما يرجون من ربهم ويأملون 
عظيم ثواب مولاهم؛ ثم الشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة والأقربين؛ 
دفعهم ذلك كله إلى أن يرصدوا الجزيل من أموالهم ليستفيد 
إخواتهه أفراداً وجماعات» جمعيات وهيئات: أقرياء وغرياء. 

قال بعض أهل العلم: الوقف شرع لمصالح لا توجد # سائر 
الصدقاتء فإن الإنسان ربما صرف مالاً كخثيرا ثم يفنى هذا المال 
ثم يحتاج الفقراء مرة أخرى أو يأتي فقراء آخرون فيبقون 
محرومين» فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء وقنناً 
للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم من منافعه ويبقى أصله. 

ففي الوقف تطويل لمدة الاستفادة من المال؛ فقد ثهيا السبل 
لجيل من الأجيال لجمع ثروة طائلة؛» ولكنها قد لا تتهيأ للأجيال 
التي بعدهاء فبالوقف يمكن إفادة الأجيال اللاحقة بما لا يضر 
الأجيال السابقة. ' 

الوقف الخيرى أخد أبرز سنمات الجتمع المسلمء أركيظ بالوجود 
الإسلامي بالمدينة» ومارسه المسلمون تلبية لأوامر الإسلام العقدية 
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والتعبدية والخلقية ولحاجات الناس» حيث شمل الوقف كل جوانب 
الحياة وأوجه الإنفاق على دور العبادة والتعليم والخير. 

وقد كثرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحث على 
الإنفاق ‏ سبيل اللّه بوجه عام؛: وحددت الشريعة عدة صور لبذا 
الإنفاق منها الزكاة والصدقات التطوعية بشكل عام؛ ومنها 
الصدقات الجارية التي عمادها الوقف؛ ومن حكمة الله عز وجل 
أنه جعل الصدقات الجارية امتداداً لعمل الإنسان الخيري وزيادة 
حسناته بعد وفاته وانقطاع عمله؛ وإلى جانب ذلك فإن الرسول كلل 
سنته الشريفة وتعليماً للمسلمين قام بأول وقف 2 الإسلام وتبعه 
ذلك الصحابة حتى إنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله طَلِل 
له مقدرة إلا وقف. 

وإذا كان المسلم حريصاً على طاعة الله ورسوله كد ويرجو 
الثواب 4# الدنيا والآخرة؛ فإن الله سبحانه فتح أمامه أبواب الخير 
العديدة ومنها الوقف؛ إضافة إلى أن الوقف © الإسلام من أهم 
الموسسات التي كان لبا دور فعال 4 الحضارة الإسلامية لكافة 
جوانبها الدينية والاقتصادية والاجتماعية وحراسة الدين» ومن أهم 
آليات حراسة الدين بناء المساجد وعمارتها لإقامة الصلوات التي تعد 
عماد الدين» وكان الوقف وما يزال المصدر الرئيس لتوفير التمويل 


اللازم لذلك؛ هذا إلى جانب وقف الكتب وإقامة المكتبات وإقامة 
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حلقات الثقايم ف الساجن» قل ف ميال حواسة الدون كيبا هل 
4 مجال التنمية البشرية. 

وينفن. الوقت: دهرا. 4 محافحة الفقن وإتقناء .الداوسن 
والمنتشفيات والظوق والحسيؤنء ومسنادن اليا السالحة الشري» 
وغيرها مح مريساك الضمية الاكاسية رالجشارية» .وعلون الرشق 
قديماً دور كذ النشاط الزراعي بوقف الأراضي الزراعية واستغلالبا 
لحساب مستحقي الوقف. 

ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة 
متها مال الولايات التحدة الأمريكية وقرتها يتفايو الوك يها رد 
أنه ليس وراء ذلك دافع ديني إسلامي»؛ ورغم كثرة المبتكرات 
لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أنهم أخذوا صيغة 
الوقف كما جاء بها الإسلام وطبقوها 4 مجالات عديدة مثل 
المستشفيات والجامعات» ومواجهة الكوارث وتقديم الإعانات 
القراي, يكن لك يوكن لنا أن مؤسية الوقف انس سملا تراكيا 
من اللاضى ول يفق اله حاحة ف القت الحاشرء يل على :الفكس 
دوره مطلوب بشدة الآن» وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بكل 
السبل. 1 

عون شكره لوقف خنسها على نبي قطاء ثالث مضيو خن بخل 
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من القطاع الخاصء؛ والقطاع الحكومي؛: وتحميل هذا القطاع 
مسؤولية التهوض بمجموعة من الأنشطة هي يظيتها فدخل د 
إظان الب والإحسان والرخمة والثماون» لك قضد الريح الفرديئء 
ولا ممارسة قوة النظام وسطوته؛ لأن هذا النوع من الأنشطة قائم 
عتى اكوهة واترحمة 

فالوقف إخراجٌ لجزء من الثروة الإنتاجية 2 المجتمع من دائرة 
المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معأ وتخصيص ذلك 
الجزء لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة2» وقد قررت الشريعة 
الإسلامية أن هذه الأنشطة والخدمات هي حاجة بشرية» لا تقتصر 
على المجتمع الإسلامي فقط بل هي لغير المسلمين أيضا. 

لقد فتح الإسلام منابع عديدة لنفع الآخرين؛ منها ما هو واجب 
كالزكاة والكفارات والنذورء وهذه لا حديث عنها باعتبارها 
واجباً لازم على المسلم؛ ومن المنابع ما هو ذو طابع تطوعي بحت؛ 
مثل الصدقات التطوعية والوقف؛ فالمسلم حين يتنازل عن حر ماله 
طواعية فهو يتمثل الرحمة المهداة © الإسلام للبشر أجمع ثبينا - 
عليه الصلاة والسلام - ويتحرر به من ضيق الفردية والأنانية 
متجاوزاً الأنا إلى الكل؛: شاملاً المجتمع بخيرية الفردء وبانيا 


الجسد الواحد بكرم العضو, وهذا التفاعل تحفيق لحديث رسول 
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الله كلِ: «مثل المؤمنين 4 تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
000 

ويد الوقف يمقهومة الوانيع أصندق تعبيرا وأوضت ضورة للقودف 
التمطلوهية الداقة يل 'لة من التصائمن والمواصشات ها يزه عد 
غيره؛ وذلك لعدم محدوديته واتساع آفاق مجالاته؛ والقدرة على 
تطوير أساليب التعامل معه» كل هذا كفل للمجتمع المسلم 
التراحم والتواد بين أفراده على مر العصور بمختلف مستوياتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الأمة الإسلامية 
خلال الأربعة عشر قرناً الماضية؛ فنظام الوقف مصدر مهم لحيوية 
المجتمع وفاعليته وتجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي التي تنتقل 
من جيل إلى لخر بحايئلة مظموناتها العميقة ب إظار. مكل بيده 
وعي الفرد بمسؤولياته الاجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه 
المسلمين ويجعله 24 حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم الجزثئية 
والحكلية: 

إن الدارس للوقف © الحضارة الإسلامية ليعجب من التتوع 
الكبير 2 مصارف الأوقاف؛ فكان هناك تلمس حقيقي لمواطن 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ,7717/٠١‏ ومسلم في صحيحه برقم: 7016 عن النعمان 


بن بشير --ر ضي الله عنهما. 
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الحاحة ية الجتم لشن هذه الحاحة عن ,طرق الوكف» كتوفت من 
حيث عدم الاجعسافى مرسين غلى انحن التراحمى الاق يتاكه 
المسلم ويترجمه بشكل عملى أ تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير؛ 
ويظهر هذا جلياً ب رصد التطور النوعي للوقف على امتداد القرون 
الأربعة عشرء فقد كان المسجد أهم الأوقاف التي عني بها 
المسلمون؛ بل هو أول وقف # الإسلام» كما هو معلوم 2 قصة 
بناء مسجد قباء أول مقدم رسول الله يَِ إلى المدينة المنورة. 

ولعل من أبرز شواهد اهتمام المسلمين بذلك الجائب © الوقف: 
الحرمين الشريفين بمكة ولمدينة المنورة.ء والجامع الأزهر 
بالقاهرة؛ والمسجد الأموي بدمشق والقرويين بالمغرب» والزيتونة 
بتونس وغيرها كثير. 

كه ياتى به اكرجية الخائية من نحي الكخر» العدذية والأهمية 
النوعية المدارس» فقد بلغت الآلاف على امتداد العالم الإسلامي 
وكان لبا أثر واضح © نشر العلم بين المسلمين» وقد أدى توافد 
طلاب الملم هق جميه أتفاء الغالم أن شراكر الحضار الأنبلافية 
زالعواضتم الاسلامية إلى إنشاء الباكن الرشفية الى تزونهم» هن 
فييكة الطرق» وزقامة اليكادا والأسيلة:.ذ هذه الطرق للماكرية: 
وكذا دوابهم. 

وضاعيو تك إنغناء الأزيطة ودور الجلة للطتلوت الخرياء لكيواتيم» 
واستقتخ ذلك :ظاهونالوقف الصرف علي هولق الظلاب واعفب ره 
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من طلاب العلم المستحقين للمساعدة # دار الغرية» ولا تخلو كل 
هذه المراحل والأنواع من جوانب اجتماعية للوقفء لبها دلالاتها 
وأهميتها وأثرها 24 المجتمع بشكل عام. 

كما أن للوقف دوراً فاعلاً يي مجال الرعاية الاجتماعية» يتمثل 
ليق الدارس والحاضن الى اتشتت خصيصا للأرثامره يوش لبه 
فيها المأكل والأدوات المدرسية؛ كما يتمثل دور الوقف يْ مجال 
الرعاية الاجتماعية ث الأربطة بالإضافة إلى الأسبلة التي يقصد بها 
توفير ماء الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس سواء 
داخل المدن أو خارجها؛ وقد أدت دورها الاجتماعي بافتدار رغم 
صعوبة استمرار مثل هذه المؤسسات الاجتماعية وبقائها فترات 
طويلة وعلى مدى أجيال متوالية» ويعود ذلك إلى حاجتها الكبيرة 
إلى موارد مالية دائمة لا تتوقف ولا تنضب» وقد تحقق لبا ذلك 
بفضل من الله ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدهر © تصاعد مع 
ازدهار الحضارة الإسلامية» ذلك أن الملاحظ 4 كثير من حلقات 
التاريخ وي العديد من بلاد العالم توقف مؤسسات خيرية ضخمة 
عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن» بسبب نضوب مواردها المالية 
وإفلاسهاء مما اضطرها إلى طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر, 
أما كك الحضارة الإسلامية فإنه قل أن توجد هذه الظاهرة. 


00لا 


1 711161: 01 


00 الوقف على القرآن 


المبحث الثالث: 


أركان الوقف وشروطه 


للوقف أركان لا يتم إلا بهاء إلا أن العلماء اختلفوا 2 هذه 
الأركان2: ومذهب الجمهور أن للوقف أريعة أركان: الواقف 
والموقوف والموقوف عليه والصيغة. 

فالركن الأول: 

الواقف» وهو المكلف الرشيد الحر الذي صدر منه الإيجاب 
بإنشاء عقد الوقف. 

والركن الثاني: 

الموقوف؛ وهو كل عين مملوكة يصح بيعها. 

والركن الثالث: 

الموقوف عليه؛ وهو الذي يخصص الوقف أو ريعه عليه؛ سواء 
كان معينا كشخص أو جماعة؛ أو غير معين كجهة من الجهات. 

والركن الرابع: 

الصيغة» وهو القول الذي دل على إنشاء عقد الوقفء وكذا 
الفعل الدال عليه كما لو بنى مسجداً وخلى بينه وبين الناس» أو 


مقبرة وأذن 2 الدفن فيها. 
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وقد اتفق الفقهاء على أن المعتبر ب الصيفة إيجاب الواقف» 
فيكون الوقف من العقود التي تنعقد من طرف واحدء ولا يعد قبول 
الموقوف عليه من أركان الوقف؛ لكن هل هو من شرطه؟ 

إن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء وطلبة العلم وما أشبه 
ذلك لم يعتبر قبولهم باتفاق أهل العلم» وإن كان معيناً كشخص 
أو صياعة فجميون العلماء على اند ل يشكرظ شرله أيضا ؛ هذا 
مذهب الحنفية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية» وذهبت 
المالكية وهو الوجه الآخر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه 
يعتبر قبول الموقوف عليه المعين أو وليه إذا كان صغيراً ما وقف 
ليو 

أما شروط الوقف فهي مرتبطة بالأركان السابقة؛ وهي 
كالتالى: 


أولاً: الشروط المعتبرة 4 الواقف: 

يشترط ف الواقف كي يصح منه عفد الوقف أن يكون أهلا 
للتبرع» والأهلية تعني: أن يكون حرا مكلفاً رشيداً: قلا يصح 
الوقف من العبد؛ لأنه لا يملك» وإن ملك فملكه قاصر؛ لأنه يؤول 


(1) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 88/0) روضة الطالبين 2777/8 المغني 
كلام 
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إلى سيدهء ولا يصح من صغير مميز كان أم غير مميزء ولا من 
المجنون» ولا من السفيهء لعدم أهليتهم للتبرع؛ وذلك لأن الوقف 
تبرع وإسقاط للملك بلا عوض فلم يصح من هؤلاء. 

ثانياً: الشروط المعتبرة 2# الموقوف عليه: 

الموقوف عليه إما أن يكون معينا كشخص أو جماعة؛ أو 
يكون. جهة. فإن .كان المؤقوف عليه مغيناً فقن اشترظ: بعض 
الفقهاء أن يمكن تمليكهم؛ فخرج بذلك الوقف على المجنون 
والجني والملك؛ وألا يكون على معصية كما لو وقف على نائحة أو 

واشترط المالكية والشافهية قبول المعين للوقف؛ لكن ليس هذا 
شرطأً ل صحة الوقف؛ بل شرط # اختصاصه به؛ فلو لم يقبل 
فإنه لا يعود مطلقاء بل يكون للمصرف الذي بعده إن عين 
كرفا وإل فنعو للقشراء والساكين, 

ومن الشروط أيضاً أن يكون الوقف على بر وطاعة؛ لأن الوقف 
مندقة وطاعة هلين ان تصادق نعلا كليو فية القرية والطافة: 
ومذهب المالكية ألا يكون على معصية محضة. 

لها" إذا ضاق للوقرف علرة فيه جك لساهد :ولد ارس والأريطة 
والمستشفيات وغيرها فيشترط أن تكون جهة بر وطاعة وقربة» فلا 
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يصح الوقف على جهة معصية؛ كالوقف على قطاع الطرق أو على 
المبتدعة أو على المغنين ونحوهمء؛ لما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان» والله تعالى يقول: ج وَتَمَونُوُأ عل أَلْرْ وَالتََوَى ولا عاونا 
عَلَ لابو والمزون يك ولأن يك الوقف على اللعصية إشاعة لا 
وتقوية لجانبها2» وهذا مناف لمقاصد الشرع 2# الأوقاف؛ ولأن 
الوقف قربة وطاعة فكيف يتقرب إلى اللّه تعالى بالمعصية؟ 

ثالئا: الشروط ال معتبرة 4 محل الوقف: 

وهو الذي يرد عليه عقد الوقف ومن تلك الشروط: 

-١‏ أن يكون الوقف مالاًء مباح النفع مطلقاء فخرج ما لا نفع 
فيه؛ وما نفعه محرم كالخمر والخنزير» وما منفعته مقيدة 
بالضرورة كال يتة. 

”- أن يكون مملوكا؛ لأن التبرع تصرف ينقل الملك؛ فلا يجوز 
لإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه ولا ولاية له عليه. 

"- أن يكون معلوماً حين الوقف فلا يصح وقف المجهول 
كالحصة والشيء. 

؛- اشترط جمهور العلماء دوام الانتفاع بالعين» فلا يصح وقف 
طهام لأكل؛ ولا ريحان لشم» لعدم دوام الانتفاع بهذم 
الأمور. 


.7 سورة المائدق, الآية:‎ )1١( 
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رابعاً: الشروط المعتبرة 4 صيقة الوقف: 
يفتكرظ 2 سيفة الوقت كتروكل اهديا : 
)١‏ أن تكون دالة على الجزم بالعقد» فلا ينعقد الوقف بالوعد 
به» كما لو قال: سأقف على ذريتي وما أشبه ذلك. 
؟) أن تكون الصيغة لفظأء فلا ينعقد بالصيفة الفعلية» وهذا 
الشرط قال به الحنفية والشافعية» وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن الصيفة الفعلية تكفي للدلالة على الوقف 
ويتعقه يها 
رهن انطو أن شرظ الراقف إذا لم بكو إمتلاها اوكان رخا 
قلا يوق اعقاره ولا حريمة له .نكما لو شرك الكمزب ف الموقوف 
عليه أو الترهب. 
بل لو شرط ما هو مكروه؛ أو تضمن شرط ترك ما هو أحب 
إلى الله تعالى ورسوله كله فلا حرمة لشرطه ولا إثم على من غيّر 
شرطلةه. 
قال ابن القيم - رحمه اللّه: «ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط 
المخالف لكتاب الله عز وجل بمنزلة نص الشارع؛ ولم يقل هذا 
أحد من أثمة الإسلام .. فإذا شرط الواقف القراءة على القبر كانت 
القراءة ‏ المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع للميت ... ومن 
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انعد اق يشرظ غليه ايعاد كتدول على فير أو جنا مسجد عليه 
كانة له وحل قنية هة| الشترظطولة العمل و خصيف ريق شرك 
لعن وتسول الله #له اعايب 7و 
ومن هنا تتبين أهمية الألفاظ 24 الوقف» وأن الصيغة الفعلية لا 
تكفي للدلالة عليه ما لم يقترن بها اللفظء أو قرينة قوية دالة عليه. 
*): أن قكوق الصيفة ؤالة على القحيو» .قل بص الوقف 
عقولا لشاف إلى شركل سكف[ لأن الوقف :فيه مطى 
تمليك المنافع والغلة» والتمليكات يبطلها التعليق. 
؛) أن يقع الوقف لازماً؛ فلا يصح شرط الخيار فيه كأن 
يقول: داري وقف على أني بالخيار شهراًء فإذا علقه بشرط 
الخيار بطل» والعلة فيه ما سبق © شرط التنجيز؛ ولأن 
الخيار شرع للتروي والتفكير ي عاقبة الأمر؛ وهذا إنما 
بكرن ذا الأفير المشروة بين االضيلحة والاضيرة: 
والاكت: مضلعة محضنة الاقف .ف الد نياو الاتخروه انانيكا الدننا 
فصلة الأقارب وبر الأحباب إن كان الموقوف عليه معيناً؛ ونفع 
عموم المسلمين وتحقيق مصالحهم إن كان الوفف على جهة. 


وما كان هذا شأنه فلا حاجة إلى التروي فيه» ومن هنا فلا 


.97 97/7 إعلام الموقعين»‎ )1١( 
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ضع شرط لكاو شده ولا هريط الكيان كيم كا كيل انع الره 
مدة الخيار» وربما تطول» وقد يحتاج الموقوف إلى نفقة أو رعاية أو 
ما أشبه ذلك» فلذلك كان شرط الخيار ا الوقف يتنافى مع هدف 
الوقف ومصلحته فلا يصح. 

8 أن:قكون الضييقة 'دالة على الكادين عق الوقق إسا نصسراحة 
لفظهاء أو جاقتضاء معتاهاء هلا يصع أن يقف موقتاً: 
كأن يقول: داري وقف سنة أو شهراً أو ما أشبه ذلك؛ وهذا 
ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن 
الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القرية» ولا 
يجوز أن يرجع فيما أخرجه لله. 

45 الاايكون .ف ضيفة الوقق قترط تلظ مقتضاه أو نعود عاية 
بالإيصال: فإذا شرط شرطا محرماً أو شرطأً يناي مقتضى 
الوقف هاله بيبطل لوقه وانيتقى الحتقية وت الجالحه لي 
وقع فيها الشرطء فإن الوقف يصح ويلغو الشرط "'" . 

لالالا 


)٠١(‏ ينظ ر لما سبق: حاشية ابن عابدين 517/14. روضة الطالبين. 714/0 المغبي: 
4 11. 
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المبحث الرابع : 
أنوعءالوقف 


للوقف أنواع كثيرة حسب أقسام متعددة؛ فمن ذلك: 
أولاًاكينامة مو حب امتحماق النقمة+حتمم الرقت ينذا 
الاعتبار إلى فسمين: 

القسم الأول: الوقف الأهلي أو الذري: 

والمراد به الوقف على الأهل والذرية بحيث يستحق منفعة الموقوف 
من أراد الواقف برهم من أقاريه: سواء كان شخصا أو جماعة 
معينة ؛ ولا شك أنه يدخل ‏ عموم الإحسان إلى الأقارب الذي أمر 
الله به ب مثل قوله تعالى: + # وََعْبُدُوا الله وكا ُترِكوأ يو سينا 
ناخس ويذى اشرق 4 ” 

والجمهور على جوازه؛ واعتبار شرط الوافف فيه. 

القسم الثاني: الوقف الخيري: 

وهو الوقف على جهة بر وخيرء مما تتعلق به مصالح جميع الناس 
بلد أو # بلدان» وذلك كلمساجد والمدارس والأربطة 


.75 سورة النساى الآية:‎ )١( 


1 711161: 01 


5 الوقف على القرآن 


والمستشفيات وغيرهاء وسمي خيريا؛ لأنه جالب للخير ولما فيه من 
تعميم الانتفاع بهء فصار خيراً عاماًء وهذا النوع هو الغالب ' 
الأوقاف؛ وهو الذي حصل من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وتسابق إليه المتسابقون وشمر إليه من يبتغون ما عند اللّه. 

ثانيا: أقسام الوقف باعتبار المحل الموقوف؛ وفيه ضروع: 

الفرع الأول: وقف العقار. 

الفرع الثاني: وقف المنقول. 

الفرع الثالث: وقف النقود. 

٠.‏ أولاً: حكم وفف العقار: 

اتفق العلماء 'الغائلون-بمشروعية الوكق على مشتروغية رضت 
التعاركؤاته من القرت التدوب الراء بل كل اماع الصعاية على 
ذلك جماعة من العلماء منهم القرطبي»: وموفق الدين ابن قدامة 
ادس والقووى وقير هي 77 , 

قال الترمذي 4# سننه: «والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كك وغيرهم؛ لا نعلم بين المتقدمين منهم ‏ ذلك 
اختلافاً يخ إجازة وقف الأرضين وغير ذلك» ''". 


دلق ينظر: الجسامع لأحكام القرآن 5/ لمغنىي 1846/8 شرح صحيح مسلم 
١65/1م.‏ 
(1) سنن الترمذي 8/ 550. 
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« ثانياً: حكم وقف المنقول: 

المنقول الذي وفع فيه الخلاف هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه كالحيوان والسلاح والأثاث والأجهزة وغيرها. 

أما ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه كالطعام ونحوه فهذا 
لأمدكل ذا الخلاقف» فجمهوز النلماء على هدء الحؤاق» بل نكاد 
يكون اتفاقاً منيم على عد جواز وه 

ومن ثقل غنهم الجواق فاعلهم لم يريدوا حقيقة الوقف الشرعي, 
وإنما أرادوا أنه لا ينتفع به #ْ غير تلك الجهة. 

ثالثاً: حكم وقف الدراهم والدنانير: 

الذي يظهر رجحانه 4# هذه المسألة - واللّه أعلم - هو القول 
الذي يرى جواز ذلك مطلقاً مع عدم بقاء عينها إذا كان لمنفعة 
مقصودة شرعاً كإقراضها والمضاربة بها '" . 


لالالا 


)00( ينظر لما سبق: شرح السنة +/588. روضة الطالبين 8/ 16١5؛‏ المغني 9/4؟1, 
الإنصاف 7/؟1١,‏ شرح الزركشي 794/4. 
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المبحثالخامس: 
الطرق والأساليب الداعمة للوقف 


هناك جملة من الطرق والأساليب الداعمة للوقف وإرجاعه إلى 
دوره الرائد 4 دعم الأعمال الخيرية والعلمية والاجتماعية وغيرهاء 
للوصول إلى ما يطمح إليه الجميع بإذن الله فمن ذلك: 

-١‏ تنفين حملة إرشاد وتوعية تهدف إلى إبراز قيمة الصدفقات 
وأجر الإنفاق © سبيل الله» وبخاصة ما كان منها صدقة 
جارية (الوقف) للإقبال على إحياء هذا النظام وجعله يؤدي 
دوره. 

"- استمرار عقد الندوات العلمية المتخصصة 34 الأوقاف 
وطرحها بشكل موسع بحيث تكون المشاركات من دول 
العالم الإسلامي وعدم قصرها على المستوى المحلي. 

؟"- إبراز دور الوقف الاجتماعي 2 النهضة الإسلامية وطرحها 
عبر القنوات الإعلامية؛ مع التركيز على ضرورة التنوع 2 
مصارف غلال الأوقاف وفق حاجات المجتمع كي تسد 
ثغراته الاجتماعية. 


؛- طباعة أبحاث الندوات التى أقيمت عن الوقف 9 كتب 
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وطرحها 4 الأسواق للبيع وعدم الاقتصار على التوزيع 
المجاني لبا. 
6- نتحويل جميع عمليات الوفف من مبادرات فردية إلى عمل 
مؤسسي منظم من خلال إنشاء صناديق وففية متخصصة 
تدرج كستها الأوقاق العائمة حالياء وما يستحد مخ أوفاف 
ع إطاز واحى تحدده شروظ الواقفين. 
وتخصص هذه الصناديق المقترحة للقيام بالأنشطة الشرعية: 
والثقافية والصحية بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية من خلال 
إنفاق ريع أموال الواقفين بما يحقق أغراضهم» وتتكون موارد كل 
صندوق من ريع الأموال والأعيان الوقفية ويقوم على إدارة كل 
صندوق لجنة متخصصة؛ وتساعد مثل هذه الصناديق على توفير 
راس مال كبير من مجموع الأوقاف التتاكرة» مما يعن فرضة 
أكثر لتنمية رؤوس الأموال وإنشاء مشاريع تحقق تنمية واسعة. 

وضبكق لتلف الستاديق دعم المشازيع الخيرية الت تتواطق مع 
تتروط الوائنين يجيف تقوم آنة خية يتقديم مشتروع متكامل من 
حيث الدراسة والتنفيذ ونوعية ومقدار المستفيدين منه2 ليقوم 
الصندوق بدراسة.المشروع وتحديد مدى إمكانية دعمه وفق معايير 
واضحة؛ بذلك نضمن تحقيق أكثر فائدة من الأوقاف 2# المجالات 
المختلفة. 
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استصدار نظام للأوقاف يتضمن تهريفه2» وتنظيمه؛ 
وحمايته؛ بنوعيه الخيري العام والذري (أو الأهلى) الخاص. 
حماية أموال الأوقاف الموجودة. من عقارات ومبان وأموال 
منقولة» والمحافظة عليها من الغصب والضياع والتعطيل,) 
وحفظ سجلاتها. 

العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى 
استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة؛ ومراجعة السجلات 
القديمة للأوقاف 4 المحاكم والدوائر العقارية وغيرها 
لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلى 
ميدانها الوقفي. 

إعادة النظر 4# إدارة أملاك الأوقاف» وبخاصة الأوقاف 
الاستثمارية» بما ينسجم مع إرادة الواقفين وشروطهم من 
جهة ؛ ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى. 
وضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة 
والأهلية الخاصة» وبيان دورها كك التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية؛. وتشجيع قيام أوقاف جديدة؛ وإعادة إدخال 
الأوقاف الذرية 2# البلدان التي ألفتهاء وبخاصة بعد أن 
اتجهت عدة مجتمعات معاصرة متطورة إلى تأكيد أهمية 
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-١‏ تقديم المعونات المادية والفنية والتمويلية والإدارية للأوقاف», 
بنوعيها الخيري والأهلي. 

-١‏ وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأملاك الموجودة للأوقاف 
وتنميتهاء التي تعطلت عن العطاء خلال العصور المتأخرة 
لأسباب تاريخية كثيرة؛ وتوفير فرص التمويل المناسبة لها. 

-٠‏ تكليف وزارة الأوقاف 2 كل بلد بالعمل على تشجيع 
إنشاء أوقاف جديدة؛ وإقامة البيكل المؤسسي اللازم 
للمساعدة 4# إنشاء أوقاف جديدة» وتشجيع الأفراد على 
إخامتها وتقديم التسهيلات الضريبية والإدارية وغيرهاء 
وكذلك الإعانات الإدارية والمالية لبا حتى تتمكن من أداء 
دورها الاجتماعي والاقتصادي. 


الا 
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المبحث السادس: 
حاجة البشرية إلى نورالقرآن وهدايته 


او ؤسالة القراق غالة وها من مميزاقيا وخصائصها: ظيسة 


مقصورة على قوم أو جنس أو عصر أو مكان» قال تعالى: ير وما 


و رر وام 2 


رس يك كر م 


.و 


بيك لين إلعنلويب نبا (() * '"'؛ وقال تعالى: إن مُوَ لا 


عد ءا ص م بر 


عه م د حر ا سي صر 6 
ذكر وردان مين (5) لِمَنذِرَ من نّ حَيا وحن الْقَوْلُ عَلَ الْكفْريت 


20 4 © 


فمتى ما بلغت العبد رسالة القرآن ودعوته إلى توحيد الله عز 


وجل وإخلاص العمل له والحذر من الشرك والقيام بفرائطبه وأداء 
حموفه فقد فقامت عليه الحجة وزالت عنه المعدرة, فال تعالى: 
- 01010 ار 4ك 2 رع ع ددم 7 سه لم 2 


6 


م ج22 ل الس عرس لخر سس >> سم 4 - 
حكن قل لا شبد قل نما هو لَه" ونيد وإ برع با كن ”'. قال ابن 


)0( 
0( 
زرف 
0( 


-ٍّ 


سورة سبل الآية: 18. 

سورة الفرقان. الآية: .١‏ 
سورة يسء الآيتان: 56 ./١‏ 
سورة الأنعام الآية: 19. 
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كثير 2 تفسير الآية: «هو نذير لكل من بلغه؛ وعن محمد بن 
ع 
كعب 4ك قوله: # وَمَنْ بْلَم * قال: من بلفه القرآن فكأنما رأى 
النبى كله وحلمه2» وكاأنما أبلغه محمد مَلِلْهِ وعن قتادة بك قوله 
١‏ 4 سه -- رع 5 3 02-2 
تعالى: © لِأنذِركم بو وَمَنْ بلع 4 أن رسول الله يَُِ قال: «بلغوا عن الله 
فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله» ''' ؛ وقال الربيع 
بن أنس: «حق على من اتبع رسول الله يَكِهْ أن يدعو كالذي دعا إليه 
رسول الله ككل وأن ينذر بالذي قذي" 
ومع استمرارية رسالة القرآن وخلودها بحفظ الله تعالى لبا كما 
5 : ا ل 00 ف 
قال عز وجل: +[ إِنَا تحن تَرَلََا لكر ونا ل فظوت 0 )“د ”", 
فإنها تحتاج إلى جهود متواصلة لتبليغ رسالته للعالمين وبيان هداياته 
للناس أجمعين:؛ والبشرية الآن أحوج ما تكون إلى نوره وهداه: 
لتخرج به من الظلمات بجميع صنوفها وأشكالبا إلى نوره ورحمته 
وبركنه وأولى الناس بالقيام بذلك أهله المحبيون له المعظمون إباه 


العاملون به. 
وقد جاء 4# القرآن الكريم التعبير عن معنى تبليغ رسالته 
بكلمات كثيرة منها: 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في تفسيره /١‏ ؟7/ 505؛ والطبري في تفسيره 19١/١١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره ١171/7/4‏ عن قتادة مرسلاً. 

(') تفسير القرآن العظيم: 1/7؟1. 

(*) سورة الحجرء الآية: 9. 
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١د‏ (أنذر) كقوله تعالى : م يَأيها أله 510 0" 
وقوله: +( و عوك الأويه ب © 24 قو 
+ وى ِلك دان ات هه 0 

؟- (ادع) قال تعالى: 9 أَدعٌ 62 بالْجكمة وَالْموعِظةَ 
لْسََةِ ود لْهُم اه ٠‏ وقوله: + يد 
موسقم كما ليزت ولاكيع أ 04 

؟- (اصدع) كقوله تعالى :+ فَأصد تا ليق ش ع عن الْمشرِينَ 
0ن 

د ا(بن) كرد سان : الور وَأَرْلنآ إِيَكَ الزكر لبن 
دين ما ثُْلَ لم وَعلَهُمْ يتتكروت . '"؛ وقوله: 

وَيَدَلن عَكَلكَ لكب يَنِيدنا 54 شي وَهُدَّى ورحمة ل 


معرء ب ممر نذا 


وبشرى لِلْمسلِعِينَ *4 


سورة المدثرء الآيتان: 2١‏ ؟. 
سورة الشعراء؛ الآية: .5١4‏ 
سورة الأنعام؛ الآية: 19. 
سورة النحلء الآية: 6؟7١.‏ 
سورة الشورى. الآية: .١6‏ 
سورة الحجرء الآية: 614 
سورة النحلء الآية: 414. 
سورة النحلء الآية: 86. 
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وهذه الكلمات على تفاوت معانيها الخاصة يها إلا أنها تتفق 2 
معناها العام» وهو وجوب تبليغ القرآن وبيان هداياته ودعوة الناس 
إلى العمل به واتباعه؛ وإن كان الخطاب فيها موجهاً للرسول يل 
فلأنه الأصل المبلغ عن الله سبحانه القدوة لأمته؛ وهم شركاء معه 
:هذه اليمة العظيمة» ويذلك ثالوا اتخيرية والفقضل: قال قنال: 
(١‏ وَلتكل مَمَكْم أمَه يدعْودّ إل اث وَيَأْمروَ العو وَبتَهَوْنَ عن 
المدكر وَأوْكَيِكَ هم الْمُنْيمْرس (9) >“ *'". وقال تعالى: +( كم 
تر أ أت دناس تَأمود الْمعروفٍ وَتَنْهوْ عَنٍ ضكر 
مون يأ 4" 

وحث رسول الله يَلِةِ المسلمين ‏ كل زمان ومكان على تبليغ 
رسالة القرآن الكريم للناس كافة؛ فقال - عليه الصلاة والسلام: 
«بلفوا عني ولو آية, '"ا ٠‏ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله يَكدِ يقول: «نضر الله امرا سمع منا شيئأ فبلغه 


50 8 
كما سمعه: فغرب مبلغ أوعى من سامع» ٠ ١‏ وعن أبى مسعود 


.١١4 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١١١‏ 

(*) رواه البخاري في 'صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ 
5ه برقم: 5171؛ عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما. 

(4) رواه أحمد في مسنده »477/١‏ وابن حبان في صحيحه ١1١/١‏ برقم 14» قال محققه 
شعيب الأرناؤوط: (إسناده حسن). 
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الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله جك «من دل على 
خررهلة مكل اجن هاعله '"؟ » وحور من التكاسل بذكا ذلك نكم 
ها أوحب الله زيائة وقليسة» فعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه 7ت 
قال: قال النبي علو : «من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار» ''' ٠‏ و رواية لابن ماجة: «ما من رجل يحفظ علماً 
فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجماً بلجام من نار» '" . 
إن الإسلام لا يرضى من المسلم أن يكون صالحا مهتدياً 2 
نفسه» بل يرون متة آن يكوق منصلحاً هادياً لخيرد» طالتقع المتفدى 
أولى وأفضل من النفع الخاص» وإذا تخلى المسلمون عن حمل هذه 
الرسالة وتكاسلوا 22 أداء هذه الأمانة تفاقمت الشرور وظهرت 
الفتن واستشرى الفساد بجميع أنواعه وتكالب الأعداء على الأمة 
3 وهام دم هه ع ده 7# 000 ع 
والله تعالى يقول: ج وَتشأ َه لا سيان ل طلا نكم 
رس ةرو مع > 9 2 يق 
حاصَّحَة وَأَعْلْموَا أرََآللّهُ سَرِيدُ لقاب د ل ويقول سبحانه: 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره 78/17 59. 
000( رواه أحمد ني مسنده 2577/7 وأبو داود في سننه كتاب العلم؛ باب كراهية منع العلم 
551/7 برقم 7704؛ والترمذي في سننه كتاب العلم باب كراهية كتمان العلم 
00 برقم 1149 وحسته . 
2 رواه ابن ماجه في سننه أبواب المقدمة» باب من سثل عن علم فكتمه 44/١‏ برقم 


١»؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه .19/١‏ 
(4) سورة الأنفال» الآية: 76. 
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١‏ طهرَ ته ف أل وني كتهت ينك لني بم تع 
ليك علا للهمْبَحونَ 8 )7 

إن الداعي إلى القرآن المبلغ رسالته لا بد له كي يؤدي واجبه 
على الوجه الأكمل أن يكون عنده إيمان صادق بأن القرآن كلام 
الله عز وجل أفضل الكلام وأتمه وأصدقه؛ من قال به صدق ومن 
حكم به عدل ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم» لا خير ولا 
فلاح ولا هدى إلا ش اتباعه والعمل به والتحاكم إليه؛: يدرك أن 
رسالة القرآن هي الحق المهيمنة على ما قبلها المصدقة لباء وما 
عداها فهو باطل» مع وجوب تعظيم كتاب الله تعالى وإجلاله 
ومحبته بكل القلب والتفاني من أجله2. فيعيش له ويموت 2 
سبيله» يعلم علم اليقين أنه بالقرآن حاز كل شيء وبدونه فقد كل 
شيءء هو مصدر سعادته وفوته وطريقه الواحد لنيل رضا ربه 
ودخول جنته» ويحتاج مع هذا إلى الصبر الذي هو نصف الإيمان 
وقد ذكر ؤذ القرآن ذ أكثر من ثمانين موضعاء وأمرنا أن 
سين ية يعد اللة عز وجل لتحقيق الأهذاف وثيل المقاصد كفال 
تعالى: +( وَاسْتَِييأ بألصَّبْرِ وَالصَلوْةَ )4 ”"'؛ ولأهله المعية الخاصة 


.4١ سورة الروم, الآية:‎ )1١( 
.460 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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المحبة الخالصة؛ يقول تعالى أن مم ألصَيرِينَ 4 '''؛ ويقول عز 
وجل: + وَأَهُ يحب ألصَّديرِنَ “* '''؛ ومن لوازم تلك المعية الخاصة 
النضدرة والكانيف والتوقيق والتسديد» يه وياليقين خال الأمامة ذ 
الدين كما قال تعالى: # وَحَمَلَنَا وَحَمَلنَا ينهم أَيمّهَ الله لتردتم ات 
صا كا 0ه 53 إن قبن 8 )د *". 

بهذا كله وغيره يؤدي أهل القرآن المتأثرون به حقا وصدقا 
والكبيخ اتقوكك دوم تهاء نكفابة رديم ورسالقه :وهداداقة رقا عدم ظ 
العالمية. 


خا 


لقد وصف ربنا تعالى كتابه العزيز بأنه هدى أ سبعة وأربعين 
موضعاً من القرآن؛ فهو هدى من الكفر والشرك إلى الإسلام 
والإيمان» وهو هدى من الظلم والجور والاعتداء إلى العدل والقسط 
والإنصاف؛ وهو هدى من الحيرة والشك والقلق إلى اليقين 
والطمأنينة» وهو هدى من العناء والشقاء إلى السعادة والراحة, 
وبهذا امتن الله تعالى على رسوله - عليه الصلاة والسلام - والأمة 
مق يعد قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ أ ينآ إَِكَ روعًا مد فك ان ماكت 
َدَرى ما الكتب ولا الْإيمنٌ وللكن جَعَتَهُ نورا نجدى بو من قََآهُ مِنْ يبَادِك 


.١81" سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
.1١55 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
سورة السجدة. الآية: 4 ؟.‎ )6( 
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وَإِنَكَ وى إِك صرْط مُسْتَقِي (ه) )ذه '''. كما أن هذه البداية 
متى تحققت لم يضل صاحبها أ الدنيا ولم يشق 4 الآخرة» قال 


مر لي ل ل ل راس لاه م 


تعالى: # فمن أسَبع هداى قلا يضِلٌ ولا يشْق * ''". قال ابن عباس 


- رضي اللّه عنهما: «ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 
بعد نظ النانيا والا مشي فت 0 
ولكن هذه البداية خاصة بمن آمن به واتبعه وتمسك به) كما 


اس ماس صمو 


قال تعالى: فر وَيَْمَ بصت فى كل أَعَوْ سَّهيدًا عَلجّهِر ب بن فيج وَجِسْمًا 
بلك عَِيدًا عل هؤْلك وبرلا يلك الْكتب يننا لحل شَىْءِ وَهُدَى 
ا وقال تعالى: لقُن مكارت 
عَدُوًا لَحبْربِلَ فَإِنَهُ َه عل كَليِكَ بدن أله مُصَدّمًا لْمَا بترت يَدَيْهِ 
9 ودر للْمؤمنيت 080 * *'. وقال تعالى 0 
ْنَا وَهُدَى وَمَوْعَِلةٌ لتقت (8) * '". وقال تعالى: + ذَلِكَ 
السكتّبُ لا رَيِب ف شّى لَفلنِينَ © )4 '"“: يقول الإمام السعدي آذ 


.07 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية: .١7‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. .108/١١‏ 
() سورة النحلء الآية: 89. 

(0) سورة البقرة؛ الآية: /91. 

0 سورة آل عمران. الآية: .١78‏ 
00 سورة البقرة» الآية: ؟. 


1 711161: 01 


57 الوقفعلىالقيآن [© 


تفسير الآية: «البدى ما تحصل به البداية من الضلالة والشبهة وما به 
البداية إلى سلوك الطرق. النافة وقال ستحاتة (هدض) وحذف 
المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني» لإرادة 
العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين؛ فهو مرشد للعباد 2 
المسائل الأصولية والفروعية»؛ ومبين للحق من الباطل والصحيح من 
الضعيف»؛ ومبين لبم كيف يسلكون الطرق النافعة لبم كي دنياهم 
ولاه" 

إن هداية القرآن كما تكون لأهلها 4 الدنيا فهي الموصلة لبهم 
أيضاً إلى جنات النعيم؛ يقول تعالى: # يتأهَل 00 قد 
جك رَسُولنا يا 0 يك لحم مكزها امك مرت 
مِنَ ألصحكتب ترا عن عكر هَدَّ ةكم 0 
نوْرٌ وَكِنَبٌ كبرت 01 يفَدى يد أنه أي شه 
سبل أَلسَّلِ وَيُخْرِجَهُم ين ألظلّمي إلت التور 0 
دَيَهْدِيِهِمَ إِلّ صِرْط مُسَتَقِيِمٍ (5) * ''"؛ فهداية القرآن 
تتحفق ولا تحصل إلا لمن اتبعه وتمسك به؛ يقول الحافظ ابن كثتير: 
(ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم 
فقال: ل( يتأهْلّ الصكئب هد بجت رَسُولْنَا يبك لك 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 7؟. 
(؟) سورة المائدة. الآيتان: 16 .١5‏ 
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حير مد احم :+ رك اكه ب 
يَهْدِى به لله مَري 2 رِضُوائكة سمل السَلمِ 
و 4 ك الور يدنه دَيَهْدِيهِمَ إِلّ 


عط مُسَيَقِيمٍ (5) ) '''؛ أي: طرق النجاة والسلامة ومناهج 
الاستقامة, وتتطرم | يَنَّ الظُنْمَت إل النُور بإذندء 
وَيَمْدِيهِمٌ إل صرِْطلٍ م مُسَتَقِيِو “ا ٠‏ أي: ينجيهم من المهالك؛ 
ويوضح لبم أبين المسالك؛: فيصرف عنهم المحذور ويحصل لبم أحب 
الأمور؛ وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة)”''؛ ويقول 
الإمام السعدي: «ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن5 وما هو 
السبب الذي من العبد لحصول ذلك 0 ع يَهَدِى به الله 
مَري أتَبَعَ رِصوائة, ْمل ألسَّللمِ ا 1 أي: يهدي من اجتهد 
وحخرض على بلوغ مرضاة الله وصان قصدء حسنا سبل السلامء الث 
يسلم صاحبها من العذاب؛ وتوصلهة إلى دار السلام؛ وهو العلم 


ساسم" 


بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا , 0 وَيُحْرِجهُم مِّنّ 


.١5 16 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.١١ (؟) سورةالمائدة» الآية:‎ 
.54/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )( 
.١١ سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
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ألظلّميِ * ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة؛ 
#إك ألدُورٍ »نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. 

وكل هذه من البداية بإذن الله الذي ما شاء كان؛ وما لم يشأ 
لم يكن ل وَيَمْدِيهِدٌ إل صرّطٍ مُسَتَّقِيِمٍ )“24 

إن.هداية القرآن الكائتة لمن انتفع به دالة على كل خير بذ 
الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: +[ إِنَّ هذا الْفرمَانَ يبوى للَّى م 
أَقُوم )4 ''"؛ يقول الإمام الشنقيطي: «ذكر جل وعلا 'ي هذه الآية 
الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية 
وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهداً برب العالمين جل وعلا يهدي 
للتي هي أقوم؛ أي: الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب ... وهذه 
الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما ي القرآن من 
البدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشمولبها لجميع ما 
فيه من البدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ”" ؛ ثم أطال .# تفصيل ما 
تضمنه القرآن من البدايات كك حوالي خمسين صفحة. 

وقد ذكر الزرقاني أن هداية القرآن امتازت بأنها تامة وعامة 
وواضحة حيث قال: وهداية القرآن تمتاز بأنها عامة وتامة وواضحة. 


.15 تيسير الكريم الرحمن 188. سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.9 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 
.4١94 7/7 أضواء البيان:‎ )0 
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أما عمومها: فلأنها تنتظم الإنس والجن 2 كل عصر ومصرء 
وذ كل زمان ومكان؛ قال سبحانه وتعالى: + وأو إل عد لمان 
َك مؤي 4 "5 وقال جل حمكمته داكت ره 
حو الس ههج شن نه اا ف زلا التسط عيض 8 

وأما تمام هذه البداية: فلأنها احتوت أرقى ما عرفت البشرية 
وعرف التاريخ» وانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق # العقائد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعها. وجمعت بين 
مصالح البشر 4# العاجلة والآجلة2» ونظمت علاقة الإنسان بربه 
وبالكون الذي يعيش فيه2 ووفقت بطريقة حكيمة بين مطالب 
الروح والجسد. 

وأما وضوح هذه البداية: فلعرضها عرضا رائعاً مؤثراء توافرت 
فيه كل وسائل الإيضاح وعوامل الإفناع؛» أسلوب فذ معجز 2 
بلاغته وبيانه» واستدلال بسيط عميق؛ وأمثال خلابة تخرج أدق 
)1١(‏ سورة الأنعام, الآية: .١4‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 47. 


() سورة الأعراف. الآية: .١84‏ 
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المعقولات 4 صورة أجلى الملموسات؛: وحكم بالغات تبهر الألباب 
بمحاسن الإسلام وجلال التشريع» وقصص حكيم مختار يقوي 
الإيمان واليقين ويهذب النفوس والغرائزء ويصقل الأفكار 
والعواطف؛ ويصور له مستقبل الأبرار والفجار تصويراً يجعله كأنه 
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الوقف علىالقرآن موه 


المبحث السابع : 
مشروعية الوقف في خدمة القرآن 


يعد الوقف الخيري والأهلي من الصدقة الجارية التي يستمر أجر 
صاحبها حيا وميتاًء بل أوليات ما حث النبي كك 4 الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
ودعو لم 17 , 

ويعظم الأجر والثواب بعظم المقصود وإذاعته ونشرهء ويتضاعف 
الأجر على قدر من ينتفع به» وتعليم أبناء المسلمين أمور الدين» وك 
مقدمة ذلك القرآن الكريم من أعظم المقاصد الشرعية؛ بل هو 
أعنظمها؛ وتعليمة الصغار من أفضل القرب واجل الطاغات عتد الله 
عز وجل. 

يقول العلامة الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني - 
رحمه الله  -‏ شأن تعليم الأطفال» وترسيخ المعاني الفاضلة 
وأثرها # نفوسهم بدءاً بالقرآن الكريم العظيم: (اعلم أن خير 
القلوب أوعاها للخير؛ وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه؛ 
وأولى ما عني به الناصحون؛ ورغب # أجره الراغبون إيصال الخير 


)00( رواه مسلم - كتاب الوصية: 86/1١‏ 
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إلى قلوب أولاد المؤمنين» ليرسخ فيهاء وتنبيههم على معالم الديانة» 
وحدود الشريعة ليراضوا عليهاء وما عليه أن تعتقده من الدين 
قلوبهم وتعمل به جوارحهم» فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب اللّه 
بطع خضب اذوب :وان قلي القيم بف العبقر ,نكا انق ذا 
)00 

إن لتعليم الصغار العلم ثواباً وأجراء ولتعليمهم القرآن مضاعفة 
الثواب قدر الحروف المقروءة منه؛ فقد قال كَكِةِ: دخيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» '''؛ وغيرهذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى 
فيها قل الغناية بالقراة: الكريم وض :ظل هذا :الخاطو الأكير 
السنعين يق قادر الزمان وحاضيره وستتقيله: اليضيخ الانفاق على 
خدمة القرآن أعظم الأعمال أجرا وتقرباً إلى المولى جل وعلا. 

إن التاريخ الإسلامىي يحتفظ بصفحات مشرقة من سخاء 
الخلقاء: واللوف والسلاظين». وأكرياء. التلمتق نما رضدوة هن 
الأموال والعقارات على التعليم بعامة؛ وعلى تعليم القرآن ونشره 
بخاصة» فمنه يتشعب علم الأولين والآخرين» فهو الأحق بالعناية 
والاهتمام؛» وأجدر أن يسخو الموسرون بأموالبم لتعليمه؛ ونشره 
للمسلمين» خدمة له»؛ وإذاعة لبديه وفضائله»: ليستقيم أمر الأمة. 
ويعلو شأنها بين الأمم؛ فهو سبيل إسعادهم ي الدنيا والآخرة. 


0ال0الا 


.14/١ الرسالة مع حاشية العدوي‎ )١( 
زف رواه البخاري في صحيحه 231577/9 لا‎ 
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الوقفاعلىالقران وه 


المبحث الثامن: 
مقاصد الواقفين على القرآن 


أدرك المسلمون 4 وقت مبكر من تاريخهم أهمية الأوقاف 
لاستمرار أعمال البر وديمومتهاء خصوصاً ل المرافق التعليمية 
والنيتنة” .كالداوس. والشاعي:. والاجدياعية” .كاتلاحة 
والمستشفيات. 

هزه الأوقاف على ظلف اترافق تكدل ذا الاكمران فعا ترغيات 
الواقفين ومقاصدهم المشروعةء فأهم مورد مالي رصد لحياة 
المسجد ليستمر بكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية؛: ودور تحفيظ 
القرآن الكريم هو الوقف؛ فمؤسسة (الوقف) كانت وما تزال أهم 
مورد لشؤون الدين؛ وللتعليم الإسلامي على الإطلاق» وأكثرها 
دخلا وإدراراء وإليها يرجع الفضل © بقائه واستمراره أحقاباً 
وقروناء وك انتظام الحياة العلمية والدراسية 4 جامعات الإسلام 
وكلياته ومؤسساته. 

ويثبت الاستقراءٍ التاريخي أن مقاصد الواقفين على خدمة القرآن 
الكريم متنوعة ومتعددة2» وهي لا تخلو أن تكون واحداً من 
المتمقاصد التالية: 
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ان الوقف علىالقرآن 


آولا :الوقق على الدارس القرنة: 

كائيا «الوقف: على القراء. 

ثالثاً: الوقف على تعليم القرآن وتحفيظه. 

وفيما يت تفصيق: القول ف سام الفاسو ».من خلال الطانب 
الكالية: 

المطلب الأول:؛ الوقف على المدارس القرآنية: 

البدف الأساس من إنشاء المدارس القرآنية هو تعليم أبناء 
المسلمين للقرآن الكريم حفظأً؛ وتلاوة وتجويدا؛ وفهماً لمعانيه: 
ويكاد أن يكون هذا هو المقصد الوحيد والأمل المنشود من قبل 
الوسسون ليذه اكذاوس طمعا فق الأتحو والقواات مين الله عرز وهل 

انققسر هذا النوع هن المدارن. القخصصية بالقران الكريه: 
وأسهم 2# تأسيسها القادرون من أبناء المجتمع الإسلامي» كل على 
قدر استطاعته وإمكاتاتة». وكان للعواضم العلمية الاسلامية؛ 
مكة؛ والمدينة المنورة» ودمشقء وبغدادء وقرطبة» والقاهرة؛ 
وفاس» وتونس» وغيرها الحظ الأوفر من هذه المدارس؛ وقد 
خصصت لبا أوقاف من العقارات والضياع والقرى بما يفني القائمين 
علنها والدارسين هيها هن الحاجة» والاتشهال تامور المفاشن. 


وك صدر الحديث عن هذا الجانب بالنسبة للحرمين الشريفين 
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الوقف على القسرآن 5 


مكة والمدينة يتملك المرء الإعجاب والتقدير لعظم الأموال الثابتة 
والتقولة والوقيفة: الخسيصية ليذه "اكذاوس :3 دلان. الحرمين 
الشريفين وخارجها يْ البلاد الإسلامية الأخرى. 

يقول العلامة المؤرخ الأستاذ محمد عمر رفيع المكي»: وشهادته 
ل هذا الصدد عن رؤية ومشاهدة: « .. ولنعد الآن نذكر ما وفق 
الله إليه المسلمين وملوكهم؛ وأولي الثراء منهم من بناء المدارس» 
والممساكن لطلبة العلم» والمجاورين بمكة: بل ولمن يَفِدْ من 
ممالكيم البسبكتيها من آذاكيم القريضة مجاناء. ولو أردنا 
استيعاب ذلك كله لطال بنا القول؛ ولكن سأذكر بعض ما 
شهدته قائمأً من دور شيدت لطلبة العلمء ونزل للحجاج, 
والمجاورين؛ وغير ذلك من أعمال البر والرعاية؛ وإني لأعتقد جازما 
أن جميع ما كان ملتفأ حول المسجد من مبان ودور كانت كلها أو 
جلها من الأوقاف التي خصصت للعناية بالعلم وطلبته .. » '' . 

وهذه الصورة من صور الاهتمام بالمدارس القرآنية © مكة 
المكترمة تفاظلها عام يقية البلاة الانتاامية: وسكي الاستفياد 
على صحة هذا بما كتبه العلامة المحقق الأستاذ محمد صلاح 


)١(‏ مكة المكرمة في القرن الرابع عشر الهجري؛ ص44. 
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ممه الوقفف علىالقران 


وإشادة بمكرماتهم: وتجسيداً لعمطائهم؛ حيث يقول: (وقد وقف 
اولك بحميما غلى هنذه اللذاسن التعرؤة التقتلفة أوفافا وار مذ 
الأموال» والقرىء» والضياعء؛ والبساتين» والحوانيت» والخانات, 
والقاعابك سق ١‏ نحت شق :وارياطها أوقافا ليذه الدارس 
المبثوثئة 2 كل حي من أحيائها. بل 2 كل درب من درويهاء, 
فكانت هذه الأوقاف تدر المال عليهاء وترغب الطلاب كذ التعلم 
بها والشيوخ يف التغليم بها لا يشفل اليم آمن لديا وطلب 


المعاشن) 17 , 


المطلب الثائي: الوقف على القراء: 

من مظاهر هذا الاهتمام نسخ القرآن بأيديهم» ومن ثم إهداؤه 
زك البلاد العرسة مركة الكرمة: والدينة المنورة وبيت القدس: 
ليس هذا فحسب بل إنهم يوففون العقارات؛: ويقدمون المكافات 
السفية للقراء والد رسيت والوسيق يتعليم القران وليه 

ومكة المكرمة مهبط الوحي» جديرة بأن تهتم معاهدها 
ونزساتها بالقراق: ودارموف نوليةا لم يقت كلفد واللرلفه 
والسالاطين ه13 المنتى »«ضكانوا يتسابفون إق يناه اللدارمن القرانية 
وعيرساء وتنهيع القاكيين غليها ين الغراف: والقلنين. والفتهاء» 


. ١ص دور القرآن في دمشق»‎ )1١( 
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الوقف على القرآن 0 


وف العهف القريب لسن السلمون عزين. امكنام الكافاء العتمائيين: 
وتككره القواع ,زكدمة. الحردين. الشرينين». والبلديق. :النرفين) 
والأعضاء مفدالحيماء نزملا متلق بوهام ,ومكتروق اكرينا: 
ويبجلون أهلهماء وقد سجل التاريخ لبم من هذا مكرمات رفيعة, 
كان هذا شأن من قبلهم ومن بعدهم ممن كانت لبم ولاية على 
الحرمين الشريفين. 

وقيما بلى :صنو مق .هناية (السلاطين اكسلميق والقاراق الكريه 
نكا بانديهم > وتهبيين الضياع والمتازاك: على الغراء. وخلذوة 
القرآن الكريم :ذا مكة الملكرمة: 

فقد سجل التاريخ نماذج عديدة للملوك وسلاطين المسلمين 
وأمرائهم ضفحات هشرقة» ضريحة ف اعصائهم بالقرآن الكريم: 
واهتمامهم به. 

قفي سنة 18/اه بعث السلطات أبو الحسن علي بن عثمان بن 
يعقوب صاحب فاس إلى مكة مصحفا كتبه بخطه؛ وأخرج من 
خزائنه أموالاً عينها على شراء الضياع بالمشرق لتكون وقفأ على 
القراء يها 

قال الشيخ أخمد بن خالد الناصري السلاوي ‏ كتاب 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: «انتسخ السلطان أبو الحسن 
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- نسخة - من المصحف الكريم بيده ليوقفه بالحرم الشريف» حرم 
مكة؛ قربة إلى الله تعالى وابتغاء للمثوبة» وجمع الوراقين لتنميقها 
وتذهيبهاء والقراء لضبطها وتهذيبها.ء وصنع لبا وعاءً مؤلفاً من 
الابنوس» والعاج؛ والصندل: قائق الصنعة: وغشي بصفائح 
الذهب؛ ورصع بالجوهرء والياقوت؛ واتخذ له أصونة الجلد» ومن 
فوقها غلائف الحريرء والديباج» وأغشية الكتان: وأخرج من 
خزائنه أموالاً عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على القراء 
0007 

ثم انتسخ السلطان أبو الحسن نسخة أخرى من المصحف 
الكريخ خلى الغاثون الأول:. ووقفها على القراء بالديئة» وبع بها 
من تخيره لذلك العهد من أهل دولته سنة أربعين وسبعمائة؛ وفعل 
مكل للف وخترم :بيت اللقدمن: 

قال العلامة أبو العباس المقري © نفح الطيب: كان السلطان أبو 
الحسن المديني قد كتب ثلاثة مصاحف شريفة بخطه؛ وأرسلها إلى 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: ووقف عليها أوقافا 


1 
0 1 


ومن هذه النماذج الرفيعة يك العناية بالأوقاف 4 خدمة القرآن 


.5/7 إفادة الأنام»‎ )١( 
.59 /7 (؟) إفادة الأنام»‎ 
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الوقفف علىالقفرآن 3 


الكريم أوقاف السلطان مظفر شاه الحجراتي على القراء بمكة 
يكف يدداكم | ووعكه ف اللمرسة اللطفرية»وبيان ذلك 


أنه 4 عام 470ه اشترى وكيل السلطان مظفر شاه الكجراني 
وبكة اللكرمة يونا عديدة الك شمة حميهها سكة الاف ومائكيه 
وخمسين ديناراًء وأوقفها على القراء 4 مدرسة شاهية المظفر. 

وبعث السلطان مظفر شاه الكجراتي بنسخة المصحف الشريف 
التي نسخها بيده مع وفد رفيع المستوى من رجال دولته؛ وما إن 
وصل خبر وصول مراكب البند إلى جدة وفيهم وفد السلطان حتى 
فرح الناس فرحا شديداً؛ واحتفل بمقدمهم © ثاني يوم دخولبم: 
ونزل حاملاً على رأسه المصحف الشريف الذي وصل به؛ بخط 
السلطان مظفر شاه صاحب الصدقة العظيمة .. وأمر بوضع 
المصحف 4# المسجد الحرام. 

يقول العلامة جار اللّه بن العز بن فهد: (وأما الصدقة الواصلة 
صحبتهم فهي عظيمة لم يسبق صاحبهاء وهي كل لك ''' بخمسة 
آلاف أشرك؛ فمجموعها نحو ستين ألف دينار؛ ومنها ستة لكوك 
ونصف لأهل مكة؛ وأربعة لكوك ونصف لأهل المدينة المشرفة» 
غير قماش وبضائع:وهدايا للشريف. 


() اللّك معنا مائة الف. وجمعه لكوك. وهو تعريب (لاكه) بالهندية. والأشرفي: اسم عملة 
ذهبية. 
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وقرو عق كيهة اللسسف ومبكة كاك هذه الرشالة : اجعلوا لد 
كل عام معلوم ستين ديناراًء ويوضع ‏ المدرسة التي أمر 
السلطان بعمارتها بمكة؛ وأرسل السلطان لكين تنكة غير الأحد 
عشر لكا يشتري بها بيوت» وتعمرء وتوقف على المدرسة؛ ويقرر 
فيها عشرة أنفس شيخهم إمام الحنفية السيد عبداللّه البخاري, 
وعشرة انفس من الشتفية يدرسون بها وشييخهم القاضي الحلس » 
وعشرة أنفس يقرأون القرآن» وشيخهم إمام الحنفية» ورتب لكل 
واحد منهم اثتي غشر أشرفياً؛ ولشيخهم عشرين اشرفياء وللداغي 
عشرة الو ا 


المطلب الثالث: الوق على تعليم القرآن وتحفيظه: 


إن تعلم القرآن الكريم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه 
للناس من أفضل الأعمال وأجل القرب» يحظى متعلمه ومعلمه 
بالخير والفضل # الدنيا والآخرة؛ عن عثمان بن عفان - رضي اللّه 
عنه - قال: قال رسول الله يَكةِ: دخيركم من تعلم القرآن وعلمه؛؛ 
و رواية أخرى: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» '" . 


وقد حرص نبينا يَكيةِ على تبليغ هذا الدين ونشره بين العالمين؛ 


.140-١78ص نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى, القسم الأول.‎ )١( 
./4 /4 (؟) رواه البخاري, كتاب فضائل القرآن:‎ 
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ويذل الجهوذ وضيرف الأوقات من اجلة امتخالاً لآم الله عزن وجل 
بقوله اكات سول بِلِمْ مأل للك ين دَيْكُ ون ل مَل ها 
بعك رساك © ",وما اأحزق زليه هوالعران الكرسم» وأرض كله 
معدوعى الفتة الظهرة. 

ولعنايته - عليه الصلاة والسلام - بتعليم الصحابة القرآن 
الكريم ورعايتهم صور متعددة وأمثلة متنوعة» ثم حرص سلفنا 
الصالح - رحمهم اللّه تعالى - ومن بعدهم ممن رغب # هذا الخير 
والفضل. على تلم القراق وصليمه» ‏ كاستفروا اوقاتية. ف ذف 
وعمروا به مجالسهم وبذلوا جهودهم من أجلهء وأوففوا الأوقاف 
العظيمة من أجل استمرارية عطائه؛ وصور ذلك ك سيرهم كثيرة. 

ومن اشهر المؤسسات الفلمية الرطيعة .كا العصر الحديك داز 
الحديث الحسنية بالمغرب؛ قفي عام 4/4؟1ه وقف الحاج إدريس بن 
الحاج محمد البحراوي قصره الرائع الأنيق على القرآن 
والحديث”" ؛ وقد جاء نص خطابه لدى إعلان الوقفية: 

«إنني أحبس هاته الدار على القرآن والحديث» ولا أريد أن 
تكون ذ المستقبل إلا لباته الغاية: ولا تحول إلى أية غاية أخرى, 
بحيث تربكت الحق اللورثة بالرجوع يف هذا التحبيس غيم إذا أزيد 
تحويلها عن غايتها». 


.51/ سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 
الوقف في الفكر الإسلامي» ج١. ص708.‎ )'( 
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قوبلت هذه الوقفية بالاستحسان: تجاوب فيها الملك الحسن ملك 
القرب > رحية الله وق انحابة هلى لمناته الوزير الفضال الشقية 
السيد الحاج أحمد بركاش بتأثر بالغ؛ وانفعال مثير» وهو يتسلم 
مفاتيح دار الحديث الحسنية بيد الشكر والتقدير؛ وقال: إنني 
جلك مرسلاً من قل ساحب الجلالة اللف: اللعظم جلؤالة الحسن 
الثاني حفظه الله لأتسلم الدارء وأنه يعدكم بأن الدار ستبقى 
موقوفة على القرآن» والسنة» والحديث؛» ولا تتحول إلى أي هدف 
آخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» '' 


0ا0الا 


)غ0( الوقف في الفكر الإسلامي» ج١2‏ ص08 7. 
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الخائمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أما بعد: 


اختلف الفقهاء 4 تعريف الوقف وسبب ذلك اختلافهم 2 
تحديد طبيعة الوقف ولزومه أو عدم لزومه ونحو ذلك. 
الأدلة على مشروعية الوقف من الكتاب والسنة كثيرة: 
بخوعة الولآلة حاثة علرة فرعي فيه 

تطبيقات. الوقف: العملية جل عه الثبى: كل وما بعدة 
كثيرة؛ فقد وقف - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه من 
بعده» حتى قال جابر: «لم يكن أحد من أصحاب النبي وَل 
ذو مقدرة إلا وقف». 

لوقف :ا الإسلام بخصوصية لآ توجد الا غير من حي 
امتداد خيره ونفعه. وعدم اقتصاره على أماكن العبادة 
فقظء يل امد :تفعه إن عموم أوجه الخين ف المجتمع: 
وشملات مثاقمة شير السلمين كاهل الدمة, 

أقبل المسلمون عبر تاريخهم الطويل على إقامة الأوقاف 
الخوصة بك نمعالات.-متظفة ايتناء ها عتن. الله .وثقها 


للإخواتهم المسلمين. 
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شرع الوقف لمصالح لا توجد 2# سائر الصدفات؛ لأنها تفنى 
قيما كفو نيه نكن الوقف فإن فظاع ذاتم وخيرد 
وكدون» تتشومقه الالحياق على مد الشقين: 

الوقف أحد أبرز سمات المجتمع المسلم؛ ومن أسباب ترابطه 
وتلاحمه؛ وإحساس كل بمسؤوليته تجاه الآخر. 

لعب الوشق ورا هاما ف مكافحة الفقر وتساعدة الققراء 
والمساكين وعمارة المساجد وصيانتها وإنشاء المدارس 
والمستشفيات والطرق» وكفالة طلبة العلم والأيتام» و 
خدمة القران الكريم من جفيع الجواني وخين ذلك 
والدارس للوقف # الحضارة الإسلامية يرى صوراً من هذا 


لكل ركن من هذه الأركان شروط معتبرة» لا بد من 
مراعاتها والالتزام بها. وقد بين أهل العلم ذلك وضريبوا له 
الأمثلة الكثيرة من واقم الأوقاف ذأ أزمتتهم. 

للوقف أنواع كثيرة حسب أقسامه المتعددة» فمن حيث 
استحقاق المنفعة ينقسم إلى الوقف الأهلي (الذري) والوقف 
الخيري العام ومن حيث اعتبار امحل الموقوف ينقسم إن 
وقف العقارء ووقف المنقول؛ ووفف النقود؛ وقد بين أهل 
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العلم حكم هذه الأقسام؛ وتفاصيل ذلك. 

شناك. الكثير من الظرق. والأساليب الذاعمة للوقف 
وإرجاعه إلى دوره الرائد يْ دعم الأعمال الخيرية: ولكل 
مكان وزمان ما يناسبه منها. كما أنها تشترك 2 جملة 
منها. 

- من مميزات رسالة القرآن وخصائصها أنها عالمية» فليست 
مقصورة على قوم أو جنس أو زمان أو مكان: بل هي هداية 
ونور للعالمين» وهذا يستوجب على حملته والمعتنين به تبليغ 
رسالته وبيانها للناس ودعوتهم إليها. 

- وصف الله كتابه القرآن الكريم بأنه هدى ‏ سبعة 
وأربعين موضعاً من القرآن؛ فهو هدى من الكفر والشرك 
إلى الإسلام والإيمان» وهو هدى من الظلم والجور إلى العدل 
والقسطء ومن الحيرة والشك والقلق إلى اليقين والطمأنينة. 

-- البشرية الآن ذ أمس الحاجة إن هداية القران والاستضاءة 
بنوره؛ لما تعانيه من ظلم وقلق؛: وحيرة واضطراب» فالواجب 
كبير تجاه أداء هذه الأمانة والقيام بهذه المسؤولية. 

د إؤا كانت سجالات الوكف متعددة شان أولاها واههها ا 
جعل لذ تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وإقامة المدارس 
والحلقات من أجله. 
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احتف القازيخ الأسراامى يصفتعاه: مشرفة هن سخاء 
الخلفاء والسلاطين وأثرياء المسلمين بما رصدوه من الأموال 
والعقارات على التعليم بعامة, وعلى تعليم القرآن خاصة. 
تنوعت مقاصد الواقفين على القرآن الكريم؛ إما على 
تلاوته وقراءته2 وإما على تعليمه وتحفيظه؛ وإما على 
مدارسه وحلقاته ومعلميه. 


0ال0الا 
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ثبت المصادروالمراجع 


- الأحكام السلطانئية: للقاضى أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي؛ صححه وعلق عليه الشيخ محمد حامد 
الفقي» من مطبوعات الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أ المملكة العريية السعودية - طبعة دار 
الوطن؛ الرياض. 

- الأحكام السلطانية والولايات المدنية للقاضى أبي الحسن 
على بن محمد حبيب الماوردي -- طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة - الرياض. 

- أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين المختار 
عبدالعزيز - المطابع الأهلية للأوفست - الرياض ٠7‏ 1١اه‏ - 
*6ؤوام. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين - أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن فيم الجوزية؛ راجعه وقدم له وعلق عليه؛ 
طه عبدالزؤوف سعد» طبعة دار الجيل» بيروت: /151ام. 

- إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام - عبدالله غازي - 
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الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل الشيباني؛ للشيخ علاء الدين أبي 
الحسن المرداوي - تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي. طبعة 
مكتبة السنة المحمدية - مصر - الطبعة الأولى: غ1 7اه. 
تفسير القرآن - عبدالرزاق بن همام الصنعاني - تحفيق 
مصطفى مسلم محمد - مكتبة الرشد - الرياض» الطيعة 
الأولى:111اه د كقذام 

تفسير القرآن العظيم - عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم - 
- الرياض - الطبعة الثانية: 19١4١ه‏ - 1594م. 

المعرفة - بيروت» بدون. 

تهذيب اللغة - محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق عبدالسلام 
هارون» الدار المصرية , مطابع سجل العرب» بدون. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري, دار المعرفة بيروت» الطبعة الرابعة: ٠ه‏ - 
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الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى: 1١8‏ اه. 

حاشية علي العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل - 
طبعة دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

حاشية رد المحتار شرح تنوير الأبصارء للشيخ محمد أمين 
الشهير بابن عابدين» طبعة مصطفى البابي الحلبي»: الطبعة 
الثالثة: غ١14‏ ١اه.‏ 

دور القرآن © دمشق - محمد صلاح الدين منجد - الطبعة 
الثالثة» دار الكتاب الجديد - بيروت» سنة: 15/7ام. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام أبي زكريا النووي, 
أشرف على طبعه زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الثالثة: 7١41١اه.‏ 

سنن أبي داود - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستائني - 
عناية محيي الدين عبدالحميد - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت؛ بدون. 

سنن الترمذي الجامع الصحيح!؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر - طبعة دار 
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الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان - بدون. 

عبدالله الزركشي: تحقيق د. عبدالله بن عبدالرحمن 
الجبرين - طبعة دار أولي النهى - بيروت - الطبعة الثانية: 
غ1غاه. 

شرح السنة, لأبِي محمد الحسين بن مسعود البغوي») تحقيق 
شعيب الأرناؤوط؛ ومحمد زهير الشاويش - طبعة المكتب 
الإسلامى - الطبعة الأولى: ١٠1اه.‏ 

شرح النووي على صحيح الإمام مسلم - طبعة دار الريان 
للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى: 11 اه. 

الصحاح (تاجح اللغة وصحاح العريية) إسماعيل بن حماد 
الجوهري - دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة الثالثة: 
غ٠؛اه‏ - 1584ام. 

البخاري - ضبط وترفيم وتخريج د. مصطفى ديب اليغاء 
طيعة دار ابن كثير - دمشق: دار اليمامة, الطيعة الخامسة: 


.هاة8١+غ‎ 
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زهير الشاويش - مكتب التريية العربي لدول الخليج - 
الطبعة الثالثة: 108١ه‏ - 1988م. 

صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري»؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي: طبعة دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت»؛ لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني؛ طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى: 
/ا٠غ8١اه.‏ 

لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الإفريقي - طبعة دار صادر ودار الفكر: بيروت؛: 
الطبعة الثالثة: 4١14١ه.‏ 

المسند - أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي»؛ بيروت» 
الطبعة الخامسة: 0٠1١ه‏ - 1580ام. 

المغني؛ لموفق الدين أبي محمد عبداللّه بن أحمد بن قدامة, 
تحقيق د. عبدالله التركيء ود. عبدالفتاح الحلو» دار هجر 
للطباعة: الطبعة الثائية: +141 اه 

محة المكرمة 4# القرن الرابع عشر البجري؛ محمد عمر 
رفيع الممكي, الطبعة الأولى»: نادي مكة الثقالك: 1١:‏ اه - 
ام 
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- مناهل العرفان 2# علوم القرآن» محمد بن عبدالعظيم 
الزرقاني» دار الفكر 1١8‏ اه - 1548م. 

- نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى - جار اللّه بن 
السفر - تحقيق محمد الحبيب البيلة - مؤسسة الفرقان - 
لندن؛ الطبعة الأولى: 17٠١‏ اه - ١٠٠1م.‏ 

- الوقف © الفكر الإسلامي - محمد بن عبدالعزيز بن 
عبدالله - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب, 
الطبعة الأولى: 5١8١اه‏ - 0 1595م. 

- الوقف وأثره © تنمية موارد الجامعات - أد/ سليمان بن 
عبدالله أبا الخيل - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى: 14760١ه‏ - 4١٠٠م.‏ 


الا 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ”" 


)١(‏ بحث محكم منشور في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. العدد: )5١(‏ سنة 14751١‏ اه. 
01 :11161 1 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين؛ والصلاة والسلام 
على انوك الأنبياء والوشليةن :تيتا محمد الأفيق النعوظك رح 
للعالمين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإن الله عز وجل قد أنعم على هذه الأمة وامتنّ عليها بأن أرسل 
إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه وأنزل عليه القرآن الكريم هدى 
ونوراًء ضياءً وشفاءً؛ يقول تعالى: + لَقَدْ مَنّ ألّهُ عل أَلْمُؤْمِينَ إذْ 
بَعَتَ فيح شولا مّنْ أنشييع يَتَنُوا عَم ايلود وركيم وَيملمهُم 
الككب وَالْحِحَمَةٌ وإ دكأ ون مَلُ ل صَكل بن ) ”2 

بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا وداعياً إليه بإذنه 
وسراجاً منيراء وجعله رحمته المهداة ونعمته المسداة: ففتح الله به 
أعيناً عميا وقلوباً غلفاً وآذاناً صماء أنار به الطريق وأوضح به 
المحجة؛ وأوجب على الأمة محبته وطاعته واتباع سنته وألا يُعبد جل 
وعلا إلا بما شرع. وقد بذل - عليه الصلاة والسلام جهده ووقته وما 
يملك ع بيان الدين ودعوة الناس إليه. حتى تركهم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


() سورة آل عمرانء الآية: .١574‏ 
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وقد عظم الله عز وجل منزلة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
عنده وأعلى قدرهء وخصه بفضائل ومحاسن تدل على شرفه ورفعة 
مكانته: وأثنى عليه بها وأثابه عليها الجزاء الأوضى؛ وإن العلم بما 
خضة الله به'من القضاكل: الكريمة والحاشن الجفيلة والأخلاق 
الحميدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة ليغرس + 
القلوب محبته والإيمان به2» ويوجب على الأمة طاعته والتمسك 
بسنته؛ والسير على نهجه واقتفاء أثره؛ والتحاكم إليه وإلى سنته 
جعت ام رين الحياة» عن إيمان راسخ وحب صادق؛ يقول 
تعالى: 8 قلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوت حَقٌٍ يسَكْموك فم 0 
م لا يدوا في نشم م حرجا تت دب ء 2 1 0 
ويقول تعالى: ل( ل دشر ميو أنه تم 200 
وأو 2 3" 

وك القرآن الكريم آيات بينات دالة على عظيم قدره وعلو 
منزلته عند ريه جل وعلاء منها أن اللّه عز وجل نادى أنبياءه 
بأسمائهم» أما هو فقد ناداه بوصفه الشريف «الرسول» © موضعين 
من القرآن» و«النبي» © ثلاثة عشر موضعاء وناداه بوصف مشتق 
من حالته التي كان عليها «المزمل»؛ «المدثر» لطفا به وتأنيساً له 
وشققة علية, 


0غ( سورة النساء الآية: 56. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .١‏ 
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فجاء هذا البحث لدراسة هذه الآيات الكريمات التي تضمنت 
نداءه - عليه الصلاة والسلام - وما فيها من أحكام شرعية 
وأسباب نزول؛ وذكر أقوال المفسرين 2# معانيها والمراد بها وما 
اشتملت عليه من نكات بلاغية ولطائف أسلوبية» دالة على سمو 
مكائقه وعلو مرقيخة عتن الله هر وخل» وحجيلت عتواتة» إثداء الله 
نبيه الكريم 4# آي الذكر الحكيم». وقد سرت يذ كتابته حسب 
الخطة الكالية: 

- مقدمة. 

- تمهيد وفيه مبحثان. 

- المبحث الأول: رفعة قدره - عليه الصلاة والسلام - عند ربه 
عز وجل. 
الملبحث الثاني: النداء # القرآن. 


الفصل الأول أساليب تداء الله غز وجل ثنيةه .عليه الضلاة 
والسلام. 

وفيه أربعة مباحث: 

©" الميضست الأول التناء يضقة الرسالة: 

© المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة. 


© المبحث القالث: النذاء بضفات أخرى. 
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المبحث الرابع: ما قيل إنه نداء للنبي مَلِنْةِ وهو ليس كذلك. 
الفصل الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - 
والمعاني التي تضمنها. 


وفيه ثلاثة مياحث: 


المبحث الأول: ما يعقب النداء ثّ القرآن. 

المبحث الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - 
ث القرآن. 

الممببحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه -- عليه الصلاة 
والسلام -- © القرآن. 


الفصل الثالث: خصائص نداء النبى بكي ب القرآن. 


وفيه ثلاثة مياحث: 


© المبحث الأول: نداؤه - عليه الصلاة والسلام - بالوصف لا 
باسمه العلم. 
الملبحث الثاني: التزام ندائه - عليه الصلاة والسلام 


بج كايا 4. 


المبحث الثالث: الفرق بين ندائه - عليه الصلاة والسلام - 
والإخبار عنه. 


الخاتمة: 
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- ثبت المصادر والمراجع. 
وقد قمت يْ هذا البحث بعزو الآيات إلى سورها وتخريج 
الأحاديث والآثار والحكم عليها بكلام أئمة العلم 4 ذلك؛ ووثقت 
الأقوال يغزوها إلى مضباردها وقركت كراجم الأغلاة .خوها عن 
إطالة البحث مما هو عليه الآن. 
أسأل اللّه عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص 2# القول والعمل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التمهيد 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 


رفعة قدره - عليه الصلاة والسلام - عند ربه عز وجل: 


لقد من الله عز وجل على هذه الأمة بأن أرسل إليهم أفضل رسله 
وخيرته من خلقه؛ سيد الأولين والآخرين؛ المبعوث رحمة للعالمين 
والمخصوص بالشفاعة العظمى يوم الدين» إمام الأنبياء وخاتم 
الرسل - عليهم السلام - صاحب اللواء المعقود والحوض المورود 
والمقام المحمودء هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة» بعثه اللّه عز 
وجل رحمة للعالمين» فألزم جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباع 
سنته واقتفاء أثره إلى يوم الدين. 

اضطلفى: الله( سبحاثة كينا محدزا كله من بكلقه واغلن تدر 
وعظم منزلته؛ وفضله على خلقه؛ وخصه بفضائل لم تكن لغيره, 
وكرمه بخصائص انفرد بها يله عن غيره من الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام - فمما جاء كأ القرآن مما يدل على عظيم قدره 
ورقعة منزلته عند ربه. 
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- أن الله عز وجل أخن العهد له على جميع الأنبياء والرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - إن بعث هو - عليه الصلاة 
والسلام - وهم أحياء أو أحد منهم وجب عليهم أن يؤمنوا 
به ويتبعوه وينصروهء وأن يأخذوا هذا العهد على جميع 
أممهم إن بعث - عليه الصلاة والسلام - وجب عليهم 
الإيمان به واتباعه ونصرته» قال تعالى: # وَإِذْ أَحَدَ 0 
سيثق 2 مِسِكَقٌّ اليّبنَ لما َاكَيتُحكُم ون حكتاب وَحِكُمق ثم 
جا حكم رمد مول مُصَوْق لما مكموي بوء وت 5 
وه وََحَدْمُ عل عل عل دلِكُمْ إِصَرق كَالوا أَقرَريًا ١‏ قَالَ َأَخْبَدُوأ 
َنأ مَعَكم د هين 2742 
قال بعض المفسرين: «ما بعث اللهاتبيا من الأنبياء إلا أخن عليه 
الميثاق لئن بعث الله محمدا يةٍ وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد يَكِةْ وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه» '") 
- أنه - عليه الصلاة والسلام - أول اام وخاتم 
النبيين» قال تعالى: 8( قل إِنَّ صَلَاقِ ود 0 
وَمَمَافٍ لله رب الْعلِِينَ (5) لا سَرِيكَ لَه د ردك ب تُ ونأ ور 


.8١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.ال8/١ (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 
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لين (25) “4 ”2 وقال تعالى: +( تَانأنّ عم 1 مد أبا أَرٍ 
ين رَجَاكُ ولَكن رَسُولَ أنه وَائرَ ليحن" ) *", 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يَلكةِ قال: «إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله؛ إلا موضع لبنة من زاوية؛ فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له؛ ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؛ قال: 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» ”" 

- كونه - عليه الصلاة والسلام - منة الله عز وجل على 
عباده» قلا هداية لبم إلا على يديه وعن طريقه الداعي 
إليه: قال تعاك : # لَقَدَ من أللّهُ عل عل الْمَؤْمِنِينَ د بعت في 
رسوا ولا ون نيعم يَمَنُواأ أ عَلَيهِم يليو وركيم وَيُعَلْمُهُم 
الكتتب وَالْحِكْمَةٌ و إن كانوأ من قَبَلُ لَهى صَكَلٍ من 


6 © 


ب أن طاعته ومبايمته - عليه الصلاة والسلام - هي طاعة 


سورة الأنعام» الآيتان: 015757 177. 
سورة الأحزاب. الآية: .4١‏ 
رواه البخاري في صحيحه مع الفتح - كتاب المناقب - باب خخاتم النبيين وله 508/5 
برقم: ه*اه” واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب ذكر 
كونه يَلِيِ خاتم النبيين: 1/ 74. 
سورة آل عمران. الآية: .١114‏ 

1111+ 11١ 


5 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


الله عز وجل ومبايعته» وقرن بين طاعته سبحانه وطاعة 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - وجعل اتباعه - عليه 
الصلاة والسلقم جوهبا تحيخه سنيهانه» والآدلة على هذه 
0 0 5 5 يي ير 7 027 - 
كثيرة . منها قوله تعالى: ل مّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاعَ 
2 00 5 0100 صر هس )000( - 
2 لله ومن نوإك! هَمآ أ نلك عليه حَفِيظا لا (م) 4 ( وقال 
0 إن اديت يا ص بَايِعُوئُكَ نك إِنّما يبا يبايعورب الله يد َه وق 
يديم 4 “أن وقال 57 أي ارس ا يم 
1 و سوله و َوَلَوَاعَنْهُ وَأسّرَ م د>دء دوب تسْمَعُون () )4 7 
ع ير 200 2 عد ر. 
تعالى: 0 فل إن كنس تحجن الله فَأتَِعُوق يج أل وذ 
وله عور ور 0 
د وب ردجسم 000 
- أن الإيمان به - عليه الصلاة والسلام - مقرون بالإيمان 
بالله تعالىء فلا يصح إيمان من لم يؤمن برسول الله َلِل 
وإن ادعى الإيمان باللّه تعالى؛ بل لا بد من وجود الإيمان 
باللّه تعالى والإيمان برسوله كلد كما قال تعالى: 
+ ييا الْذِنَ امنا َامنُوا اله وَرَسُولو 4 2 وقال 
)١(‏ سورة التساى الآية: .4٠‏ 
0( سورة الفتح. الآية: .٠١‏ 
(*) سورة الأنفال. الآية: .5١‏ 
(4) سورة آل عمران. الآية: الا. 
(0) سورة النساء الآية: .١75‏ 
01 :711161 1 


00( 
0( 
إفرف 
اقيق 
)2 
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تعالى: وتم ثَمَا الْمُؤسُوت الْذِينَ “انوأ يألو وَرسُويو كُمَّ لم 
ا 40" 'بوقال فاق :+ فوا أل ورسُوله َالو رألَرىَ 
رن وك هيما سملو ير (() )4 ”". 
- أن الله جعله رحمة مهداة للعالمين مؤمنهم وكافرهم,؛ 
لاع ا و قال تعالى: 8 ومآ 
أَرُسَلَلك إلا بَحَةٌ يليت (0) “4 ”'. قال تعالى: 
, د سس شو يَنْ أنفيِكُمْ عَرِيرٌ عليه مَا 
ّ عَنَِرٌ حريض عتتحكم بأ بالْمُؤمنيست روف يسم 


0255 


- أن الله عز وجل جعل وجوده -- عليه الصلاة والسلام - 
بين أمته آمنة لبم هن العذاب والبلاك: بخلاف ما حضل 
لبعض الأمم السانظة حي كناب ينطبهة هلك اخرون هيه 
وجود أنبيائهم؛ قال تعالى: 8[ وَمَا حكات الله ليعذبهم 


)0( ب حردة  عاره سوه ماده عر ع عي‎ ١ 
وَمَأكَارح أللّه معد لسحَعْفْرونَ 4 ا‎ 


وأنت فيهم وما بهم وهم سمعؤرون 
3 أن الله عز وجل جعل رسالته - عليه الصلاة والسلام - 


سورة الحجرات. الآية: .١6‏ 
سورة التغاين؛ الآية: 8. 
سورة الأنبياء. الآية: /ا١١.‏ 
سورة التوبة» الآية: .١78‏ 
سورة الأنفال» الآية: 737. 
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عامة لكل الناس» بخلاف ما كان عليه الأنبياء والرسل 
السابقون - عليهم وعليه الصلاة والسلام - فقد كانوا 
يرسلون إلى أقوامهم خاصة؛ قال تعالى: 3 وَمَآ أَرسَلَتَكَ 
إِلَّا انه َس مَشِيرا وكذيرا * '''. وقال تعالى: 
تارك ألِى َل الْرَانَ عل عبد لِيَكْنَ للدلييت ددا 
- وعن جابر تتوشتى الله له - عنه يد قال: 
تأعطيت خمساً لم يُعطهن احد قبلي: كان كل نبي 
يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى كل أحمر وأسود و 
البخاري - وبعثت إلى الناس عامة - وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي؛ وجملت لي الأرض طيبة طهوراً 
وفستهدا ؛ 'قايما رجل ادركته الصلاة صلى حيف كان 
ونُصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت 
الشتفاعة» (مقدق عليه واللفظ لسبله) 19 
- أن الله عز وجل تكفل بحفظه وعصمته؛ كما كفاه 
المستهزئين فلا يصلون إليه؛ وتكفل أيضأ بحفظ دينه من 
القبنول والتخريق: ليكون ناقيا سليما سفهراء كال 


هم 


تعالى: + # يايها ل سول بَلْْ مآ أَْلَ يدت بلك ين رَيْكُ ون لَّر 


- 


.14 سورة سبق الآية:‎ )١( 

0( سورة الفرقان, الآية: 3 

(7) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب «التيمم»؛ الباب الأول: /١‏ 410: برقم: 
0 ورواه مسلم في صحيحه «كتاب المساجد ومواضع الصلاة»» 577/7 
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صوص« 77 سكاس مر 


ْمَل قا بلَدَتَ وسَالتث وَأَنّهُ يَتَصِجْلَك من ألنَاسَ 00 
وقال تعالى: #. فََصَمْ يما ُؤْمر وأعرض عن ألم ريد 18 
كنك المشتبزِوييت (5) ) '". وقال تعالى: + إِنَاعحْنُ 
0 20001117 
- القسم بحياته, ولا يعرف هذا لغيره من الأنبياء؛ قال 
تعالى: +( لمر إن لنى عََبي يمون (05) )د 40 
كنا أن الله تعالى أقسم له تَكْةِ وهذه غاية التعظيم والتقدير: 
رف هد لم روة ام مس ا ل 
قال تعالى: +ز والضحن (2) وَألَْلٍ إِذًا 0 01 
رصم م > رمم 4 > ل كلت 0 
وده 5 حي لَك من الوك (1) و ذقنت طٍ كَّ رض 04 
وقال سبحانه: +[ ولت دا هو ((8) ماعل ساي وما طن 0 
وَمَاينقُ عن وق 5 إن هُوَ إلا وى يوي (2) )4 7" 
- أن الله عز وجل غفر له - عليه الصلاة والسلام - ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو حي صحيح يمشي على 
الأرضء قال تعالى: م إِنَا نالك قنََا ميا () لعف رلك أله 
)1١(‏ سورة المائدة. الآية: /1". 
(؟) سورة الحجرء الآيتان: 94. 40. 
() سورة الحجرء الآية: 9. 
(4) سورةالحجرء الآية: ؟ل. 


)0( سورة الضحى. الآيات: احهة, 
(7) سورة النجم., الآيات: .4-١‏ 
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22-2 «آس لظ 2 .ممير مك ار عمس ممه 


مَائَقَدّمٌ من دَيلك وما تأَخْرَ وَبِرَ يعمَتَهُه ليك ويَمْدِيَكَ صِرّطَا 
مُسَيقيمًا (2)وَيصْرَكَ أقه صما عَزَا ((2) )د 3١‏ 
- شهادة الله عز وجل وملائكته له ككل أنه أنزل عليه 
الكتاب بالحق وأنه المرسل للناس كلهم؛ كما قال 
تعالى: #ر لس نه يبد يمآ أل إليَلَتَ أَترْلَهُ 0 
تالملتيكة يبدو وك له هيدا © ".وه 
تعالى: هُمٌ أآزىت 9 رسوله, بألهدئ ودين ا 
لِيظهِره. عل يكل به مسي 50 4 
- أن الله عز وجل لم يناده باسمه كما نادى غيره من 
الأنبياء وإنما ناداه بوصفه الشريف «الرسول» أو «النبي»» 
أو ما هو مشتق من حالته التي كان عليها وهما «المزمل»: 
«المدثر». 
وهذا هو محل الدراسة 4# هذا البحثء لبيان معاني الآيات التي 
تضمنت نداء الله عز وجل إياه وتفسيرها ومعرفة الأحكام التي 
تضمنتهاء وما اشتملت عليه من نكات بلاغية ولطائف بيانية 
وأسرار أسلوبية. 


لالَالا 


.5-١ سورة الفتح, الآيات:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.18 سورة الفتح» الآية:‎ 
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المبحث الثاني : 
النداء في القرآن الكريم 

للتذاء: مكانة يارؤة ذف اللغة ظلة دووه. كذ الحياة البشرية 
ووظيفته © التواصل بين الناس» إما للحوار بينهم وإما لأغراض 
أخرى تفهم من السياق» وافتتاح الكلام بالنداء دليل على الاعتناء 
بما سيلقى على المخاطب»؛ وكأنه يعد نفسه ويهيؤها لتلقي ما يقال 
له. 

وتعريفه - كما يقول النحويون: «هو طلب المتكلم إقبال 
القاظطه يؤاضظة اح فروقف القواغ: ملفوظا كان تحرف القداء او 
000000 

وحروفه ثمانية: البمزة المقصورة مثل: أمحمدء» البمزة الممدودة 
مثل: آمحمدء أي المقصورةء آي الممدودةء ياء أياء هياء واء 
وتستعمل 2 الندبة لا غير. 

و(نا) أمعكر بعروف النداك اتتعمالا .وض كر معضن العاماء آنه 
لم يأت © القرآن نداء بغيرياء ولذلك لا يقدر غيرها من حروف 
النداء عند الحذف» قال ابن إياز: «القرآن المجيد مع كثرة النداء 
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فيه لم يأت فيه نداء بغير(يا)» 27 » وذكر نحوه ابن هشاء '! 

لكن ذكر الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة آيتين» احتملت 

بعض القراءات فيها أن تكون البمزة للنداء» وذلك شك قوله تعالى: 
تكرو و فو 

"7 4) هر قَيِتٌ 11 الل سَلِعدَاوفَايمَا حدر لآير وريأ يحمَد ريو‎ ١ 
حيث قرأ ابن كثير ونافع وحمزة (آمن) بتخفيف الميم2» وقرأ‎ 
9 الباقون بتشديدها‎ 

فال الفراء: «وفسروهاء يريد: يا من هو فانت» وهو جه حسن. 
العرب تدعو بألف كما تدعو بياء فيقولون: يا زيد أقبل وأزيد 
أقبل» 9 

000 00007 2 7 

وأنظياً فوله تعالى اط أفمن زين ل ملف اذ 02 حسكا ا 

حيث قرأ طلحة (أمن) بغيرفاء؛ قيل: «يجوز أن تكون بمعنى حرف 


النداء» 5 
لكن رد هذا والذي قبله بأنه ليس # التنزيل نداء بغير ياء ولا 
يخلو من تكلف وكثرة حذف. 


.17١/7 ينظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي:‎ )١( 

(0) ينظر: مغني اللبيب: .١7/١‏ 

(*) سورة الزمرء الآية: 4. 

(5) ينظر: كتاب السبعة .00١‏ التبصرة في القراءات السبع 504. النشر 507/7. 
(0) معاني القرآن: .4١١/7‏ 

(5) سورة فاطرء الآية: 8. 

(0) ينظر: البحر المحيط: /ا/ ."91١‏ 
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ويرى بعض الباحثين أن السر ك إيثار القرآن لحرف النداء (يا) 
هو «أن هذه الأداة الوسيلة الطبيعية كُْ النداء؛ إذ هى أكثرها 
استعمالا عند الخاصة العامة؛ ولأنها أم الباب»: ولأنها أخف أحرف 
التذاء: يق التطق؛ لأنيا قدو شا حقة سركي كانيا صوك زاحن» 
لانطلاق اللسان يها عون أن ستاق عماة 07 ٠‏ وقد ذكر الشيخ 
محمد عبدالخالق عضيمة أنه بعد استقراء الآيات التي ورد فيها 
النداء ظهر له ما يلي: 

-١‏ نادى الله تعالى جميع أنبياته ورسوله بأسمائهم؛ ونادى نبينا 
محمداً يك بوصفه الشريف» ع يَتأمها لين )4 ( #يتأيّهًا 
لول ٠.4‏ <كاهالزتذ ٠‏ (جاتالائة).. 

؟- المنادى المضاف هو أككثر الأنواع 24 القرآن الكريم؛ 
كتقوله تمالى: 9 يَتأَهْلّ الحكتب لآ سلا فى 
وبنسك 0 

"- جاء نداء النكرة المقصودة 4 بضع مواضع؛ كقوله تعالى: 
+ يارَض ابلهى مَآءك يَمْسَمَهُ لبي * '". أما نداء النكرة 
غير المقصودة فقد جاء 4# موضع واحد على الاحتمال؛» 


)١(‏ ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ؟/8. 
(؟) سورة النساء الآية: 1/ا١.‏ 


(*) سورة هود الآية: 44. 
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وكذلك نداء الشبيه بالمضاف جاء 2 موضع واحد على 
الاحتمال؛ وهو قوله تعالى: + يَْحَسَرَةٌ عل الَو ما أيهم 
ين زول لكوأ يه بترمو  )(‏ '''. هإنه محتمل لبما 
ولغيرهما. 

4؛- الكثير كذ القرآن حذف (يا) النداء مع نداء (رب)؛: وقد 
ذكرت (يا) يذ موضعين؛ هما قوله تعالى: + وَهَالَ سول 
رثن َو أححَدُوأ هنذا اران مَهَجْويا (5) )4 '''. وقوله 
تعالى: 9( وَقِِلِوء يكرت إِنَّ هنوّلكه وم لَاموْممُونَ (ه) )4 7 
وحذفك (باء )يق ترام الرب ظة خيس وسعين فوضها. 

0- وقع المنادى بالياء . أثناء الجملة و ختامهاء كقوله 
تعالى: + وَيُويُواً إِلَ أله ججِيصًا أيه المؤمئوت كلك 
يحوت * ''. وكتوله تعالى: « ثَالَ هَمَا حبكت 
سرون 29 )د 7*ا 00 


سورة يسء الآية: .7١‏ 

سورة الفرقان, الآية: ."١‏ 

سورة الزخرفء الآية: 84. 

سورة النورء الآية: .”١‏ 

سورة طهء الآية: 46. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 23/١‏ 2353714 518. 
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إن النداء له وجوهه البلاغية وأسراره الأسلوبية؛ يتبين ذلك فيما 
يلي : 
)١‏ ب النداء إقامة علاقة مع شخص آخرء إما للحوار معه 
وإما لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام. 
”) فيه حث على الاهتمام بموضوع الكلام ودعوة للتبصر 
فيه؛ مما يعطي المضمون قيما رمى إليها المنادى؛ قال 
العز بن عبدالسلام: «النداء تنبيه للمنادى ليسمع ما يلقى 
إليه بعد النداء من الكلام ليعمل بمقتضاه؛ ولذلك كثر 
النداء يك الشرات: 27 
") فيه توجيه الأنظار إلى المنادى وتركيز الاهتمام حوله. 
؛) أن فيه ضرباً من الإيجاز واختصاراً للكثير من الكلام. 
0) آن فيه تلويناً للكلام والتفاتا بليغاً يرغب 2 استمالة 
التقاطب» ومية الالتثتان ها تين تساف ”3 
وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تفهم من 
سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومما ورد 2# القرآن: 


)١(‏ ينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. ص777. 
(؟) ينظر: النداء في اللغة والقرآن: .١51١ 015٠9‏ 
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1- إكلياو التحبئ كفراه تعالى: + قَالُوأ يحَسَرَِنَا عل مَا َرَطنَا 


ف 0 
الاعانةء مكقونه كنال : + م َك أيه السّالونَالحَكذبوَ 0 
إظهار الشفقة والعطف2؛ كقوله تعالى: # وَإِذْ مَالَ 
توت يعومد ْم لم موت وكد تنموك أن رول 
أنه 1 ع 

3-8 1 
الكأفسن والغاطف» كنولة تعالى: + يَكأما الْمرَّمِلٌ )4 مما 
لْمرَيّدٌُ » ؛ وغيرذلك. 


لالالا 


."١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.0١ (؟) سورة الواقعة, الآية:‎ 
.6 سورة الصف الآية:‎ )( 
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الفصل الأول: 
أي لا الا و لي لي الا إلا 
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المبحث الأول: 


النداء بصفة الرسالة 


جاء ك آيتين 

-١‏ قال تعالى: +( # يَتأيُّها المَمُولُ لا عونك الديرت 
يسرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ لدت فَالوَا امنا يرهم وك 
من ُويهُمٌ ووس الْدِنَ هادأ سككوت إِلْحِكَذِي 
مَوَاقضِد يَفولُومَ إن أرقف هذ كفده مَإن ل زوه 
َأحدَيُا َم يرد أنه وتَنتَهُ من تلك ميرح َه َيْكَا 
لهك أي يرو اله أن بم مهم كم في الدب 


جاء ب سبب نزول الآية أقوال منها: 

أولاً: عن البراء بن عازب - رضي اللّه عنه - قال: «مّرّ على النبي 
كل بيهودي محمماً ''' مجلوداً فدعاهم يِه فقال: «مكذا 
تجدون حد الزائي ا كتابكم:؛ قالوا: نعم: فدعا رجلاً 
من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 


.4١ سورة المائدق» الآية:‎ )١( 


(0) محمماً: مسوداً وجهه بالفحم» القاموس (حمم) ١١/4‏ 
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موسى أهكذا تجدون حد الزاني ‏ كتابكم؛؟ قال: لا: 
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده الرجم» ولكنه 
خغفر ف الغرافناء شكنا 15 الخذنا الشريت تركناء وإذا 
أخذنا الضعيف أفمنا عليه الحد»ء قلنا: تعالوا فلنجتمع على 


شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد 


فقال رسول الله يَلِيِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 


2م 4 فل 


. . .؟. . م 0 

فأمر به فرجم»؛ فأنزل الله عز وجل: 0 © ييهًَا السو 

ا ًَ ر. 2 . . . 

يحَرْنكَ لذت يُسَرعُونَ فى الْكْفْرِ “4 إلى قوله تعالى: 8 إن 

أُوتيشُرَ هذا تَحُدُوه 4 يقول+ 'أكتوا عحيدا كله فإن أمرت 

بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله 

تعالى: لاوَص لم يحَكُر يمآ أرَلَ لَه ديك هُمْ الْكَيْرُونَ ) ”2 , 
وَص لَرَ يَحَحكُم بمآ أَرَلَ ألَهُ تأؤكتيك هُمْ الطَليِسُونَ »4 ", 
ومن لَر يَحَحَكُم يمآ أنزلَ اله أولَهكَ هْمْ التسثوت 4 "". د 

الكفار كلها؛ 0 

.414 سورة المائدق الآية:‎ )1١( 

(؟) سورةالمائدق الآية: 46. 

(*) سورة المائدقف الآية: /41. 

2 رواه مسلم مع شرح النووي في صحيحه «كتاب الحدود» باب حد الزناء 25١9/١١‏ 


.1٠ 
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كائياً: أنها نزلت بذ أقواء من اليهود قتلوا قتيلاً:. وقالوا+ تهالوا 
ناكم إل محمد 'فإن. حنكم بالدية فاقلوهء. وإ 
حكب بالقضاض ظلذ تسمعوا وق ".اله اتن ساس. 
ثالثاً: أنها نزلت ك أبي لبابة بن عبدالمنذر بقوله لبني قريظة حين 
حاصرهم النبي يكله: دإنما هو الذبح قلا تنزلوا على حكم 
سغف» قاله السوى ''؟ + والضحيع القول الأول, 
هذه الآية نداء من الله عز وجل لنبيه - عليه الصلاة والسلام 
ب + # يها اَلرَسُولُ )4 ؛ تشريفاً له ورفعة لقدره وبياناً لعلو 
منزلته» حيث لم يناده باسمه العلم2» وك هذا تعليم وتأديب 
للمؤمنين؛ يتضمن النهي عن مخاطبته باسمه؛ والأمر بأن يخاطبوه 
معقى وفك ذا كان وغوه العحانة. وكا فين هذا لادب نكن 
الأعراب كا كاتوا عليه مح حشرتة الباذية وجقاتيا مكائزا تادونه 


سه وار 


يجَعَلوأ 


نافية نا عفد انل الله عق وكل: ا 
نكم كَدْءَاَِ بح عا صا 4 7 الآنة 


وقد نهى الله عز وجل رسوله يَكةِ ‏ هذه الآية عن الحزن والأسى 


.70 تفسير القرآن العظيم: 58/7 الدر المنثور */ 4/اء‎ 216١ /7 ينظر: جامع البيان‎ )١( 
الدر النثور */8لا.‎ 15١ 2149/5 ينظر: جامع البيان‎ )1( 

(*) سورة النورء الآية: 57. 

(1) ينظر: لباب القول 177. التفسير الكبير: ,778/١١‏ البحر المحيط: ”/ 441. 
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على كفر هاتين الطائفتين» امنافقين « الى يُصَيعُوقٌ فى 
الكت مِنَّ لدي قَالوَا ءامنا اكه وَكر تومن قُلُويهُمْ > 7", 
أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فإن الإيمان إذا خالطت 
بشاشنه القلوب لم يعدل به صاحبه غيره؛ ولم يبغ به بدلا. 

لدم الْدنَهَادُواُ 4: أي: اليهود لإسكموت إنَحكَذِيٍ 
سسملعورمت لْقَوْوٍ َآحَرِينَ *# ؛ أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم 
وأئمتهم» المبني أمرهم على الكذب والضلال والفي2» وهؤلاء 
الرؤساء والأئمة المتبعون + ل ينوك #بل أعرضوا عنك؛ وفرحوا 
بما عندهم من الباطل؛ # يحرَفوْنَ ألْكرَ مِنْ بَكَدِ مَوَاضِيِه. )أ : 
أي: يتأولونه على غير تأويله الحق» ويبدلونه من بعد ما عقلوة وفع 
بلمون, يعوو إن ريش دا صَخُدُوه ون زوك خلأ 4 : 
أي: يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي 
يوافق هواكم فاقبلوا حكمه؛ وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن 
تتبعوه على ذلك. 

وقونه: لون يرد َك ميلك لوب الو طبع 4 
كقوله تعالى: إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت وَلكنَّ أله يَبَدِى من 
مت )”". ج أؤكهك أن كر يرد لله أن يقر شومر » 


.4١ سورة المائدقف الآية:‎ )1١( 
.657 (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
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فلذلك صدر منهم ما صدر من اتباع البوى والإعراض عن الحقء 
َم في الدثنا رح 4اي: فضيحة وعارء إوَلَُمْ في الأضِرَة 
عَدَاك عَظِيةٌ 4 ٠‏ أي: النار وما فيها (" . 
"- قال تعالى: +( ## كايا ألرَسُول َم ما أل يلك ين ويك وان 
يجَدى ألْقَوم الكفرىَ 2 4 ”". 
جاء ‏ سبب نزول هذه الآية أقوال منها: 
أولاً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله 
إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي 
كه فينزل تحتهاء وينزل أصحابه بعد ذلك يك ظل الشجرء 
فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء 
أعرابي فأخذ السيف من الشجرة:؛ ثم دنا من النبي َكةِ وهو 
نائم فأيقظه» فقال: يا محمد من يمنمك مني؟ فقال النبي 
كِ: «الله»؛ فأانزل الله عز وجل: + # يَكأيبا ألرَسُولُ بلْمْ مآ 


اس سىس ركه - 04 دس 7 ماس مر ا 2 
أنْزِلٌ للك من رَيِكَ وإن لم تفعل ها بِلَمَتَ رسالته. واه 


يَعَصمْلك من أَلنَّاين إنَّ أله لا يهرى الْمَوم الْكَفْرنَ © “4 '". 


.١46 01914 /5 ينظر تفسير القرآن العظيم: 258/7 058: تفسير التحرير والتنوير:‎ )1١( 
.517/ (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 
رويت هذه القصة بالفاظ متقاربة في: جامع البيان 148/57: 2144 تفسير القرآن‎ )©( 
وقد حسن الشيخ مقبل الوادعي إسناد‎ 2.17١ 0114/7 العظيم: ؟/ 214 الدر المنثورء‎ 
.5١ هذه الرواية بهذا اللفظ في الصحيح المسند من أسباب النزول:‎ 
س1‎ 0711١ 
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ثانياً: عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: «سهر رسول الله 
ككلِلهِ ذات ليلة؛» فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ قال: «ألا رجل 
صالح يحرسنا الليلة»؟ فبينما نحن 2 ذلك سمعت صوت 
السلاح: فقال: من هذا؟ قال سعد وحذيفة: جئنا نحرسك», 
فنام رسول الله يِل حتى سمعت غطيطه:؛ ونزلت هذه الآية: 
فأخرج رسول الله يَكِةِ رأسه من قبة أدم؛ وقال: «انصرفوا يا 
أيها الناس؛ فقد عصمني الله ''' . 
ثالكا : ما رواه الحسن البصري ومجاهد وابن جريح: أن النبي كَل 
كان يهاب قريشاً ويخشى تكديبهم إياه؛ فأنزل الله هذه 
الي 99 , 
بذ هذه الآية نادى ربنا عز وجل نبيه كك بوصفه +( # يَكايبا 
لرَسُولُ )* , ثم أمره بتبليغ ما أنزل إليه. فكان نداؤه بهذا الوصف 
لك غاية المناسبة» حيث اصطفاه الله عز وجل وشرفه وأعلى قدره» 
وحملة قبليغ هذا الدين ودعوة الناس إليه» معتصما به سبحائه: 
واثقا يتصدوه وإعائكة: معرضا فا سواء. 


)١(‏ جاء الحديث بهذا اللفظ في أسباب النزول للواحدي 777 774. ورواه الطيري 
مغتصرا في تفسيره 7/ 1417: وكذا الحاكم في المستدرك «كتاب التفسير» 717/7 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ووافقه الذهي. والحديث في صحيح 
مسلم كتاب «فضائل الصحابة - رضي الله عنهم؟ باب فضل سعد بن أبي وقاص 
74/7١ء‏ لكن بدون ذكر نزول الآية. 

(؟) ينظر: جامع البيان 2148/5 أسباب النزول للواحدي 2577 7717, الدر المشور: 
111711 
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والمراد بقوله: # بل مَآ أَْزِلٌ يدت نيك 4 الديمومة ب ذلك 
وألا يتوقف عند أي عارضء غير مراقب 9 ذلك أحداً؛ ولا خائف 
اانه وو 5 

قال ابن عاشور: وخ الإتيان بمضير المخاطب # قوله: © إِليدَكت 
ون ريك :4 اها عطيم إلى فزي الريتول 16ل ومركية الوساطة بين 
الله والناس» إذ جعل الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم. كما 
قال آية آل عمران: 9 وَإِنَّ مِنْ أهْلٍ لصحتب لمن يُؤْمِنٌ باه 
دما نل ليك » '". وهوله: لين لايس ما مُزْلَ الهم 4 ”". 
وك تعليق الإنزال بأنه من الرب تشريف للمنزل. 

والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة؛ لما 4ك التذكير بأنه 
ربه من معنى كرامته؛ ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه كما ينبغي 
من التعجيل والإشاعة؛ والحث على تناوله والعمل بما فيه. 

وقوله: +[ وإن لَرْ كل ا لتك راكد 4 '*', أي: إذا لم تبلغ 
جميع ما أنزل إليك؛ فتركت بعضه لم تكن مبلفاً رسالته؛ لأن 
كتمان البعض مثل كتمان الجميع 2 الاتصاف بعدم التبليغ؛ وجاء 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 4/8 16: 160. البحر المحيط: 018/7؛ روح المعاني: 2184/5 


تفسير التحرير والتنوير 761//5. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 199. 
(6) سورة النحلء الآية: 54. 
(4) سورة المائدقء الآية: /1”. 
01+ :011161 1 


55 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


الشرط ب(إن) التي شأنها 2 كلام العرب عدم اليقين بوقوع 
الشرط؛ لأن عدم التبليغ غير مظنون به َكل وإنها كرض هذا الغرط 
ليبنى عليها الجواب: وهو فوله: م لت رسالته, 4 وفوله: 
+ وَأنّهُ يَمَصمْلَك مِنّ لاي * ؛ افتتح باسم الجلالة للاهتمام به؛ 
لأن المخاطب والسامعين يترقبون عقب الأمر بتبليغ كل ما أنزل إليه 
أن يلاقي عنتاً وتكالباً عليه من أعدائه؛ فافتتح تطمينه بذكر 
اسم اللّه؛ لأن المعنى هذا ما عليك؛ وأما ما علينا قاللّه يعصمك: 
والتضيعة غهنا: الحفظل والوقاية مخ كين أعداكة وقد جاء الوعد 
هاف الكران ايطياء قال تعالى: +( مَسَعَكِِْكَهُمُ أيدُ 0 
وقد يقال: أين ضمان العصمة وقد شج وجهه - عليه الصلاة 
والسلام - 2# غزوة أحد وكسرت رباعيته '" ؟ 
قيل: المراد أنه يعصمه من القتل وأما ما دون ذلك من أنواع الأذى 
فذلك مما ناله - عليه الصلاة والسلام -- ليكون قدوة وأسوة لأمته. 
وفيه التنبيه على أنه يجب عليه أن يتحمل كل ما دون النفس من 
أنواع البلاء؛ وقيل: إن الآية نزلت بعد يوم أحن 7 , 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: .١51/‏ 
)٠(‏ تفسير التحرير والتنوير: 0789/1 2177 بتصرف. 
فرق روى ذلك البخاري في صحيحه مع الفتح, كتاب: «المغازي» باب قوله تعالى: ج ليس 


كك من الأمر عَىْ؛ 4 ل ومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب 
غزوة أحد: 3/8/6 .١979‏ 
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وقد أعيد افتتاح الخطاب لنبينا كَل بوصف الرسول إشعاراً 
بعنتهى شرفه» ولبذا الوضف هذا العظاب الثاتى موقم ؤاقد على 
موقدة ف اكات الاين 7" تكبا فت حناته بالخطات الأون ]ل 
يهتم بمكائد أعدائه ومسارعتهم 2 الكفر وإعراضهم عنه؛: حذر 
بالخطاب الثاني من ملاينتهم 2# إبلاغهم قوارع القرآن وأحكامه 
وشبرائفة. خقية اعراضيه او اناه 7 

وهنا كو يعض الباحكية أنه يكينه الفزان حك القران الكرم إلى 
رسولنات هليه الصلاة والنلام > يضيعة '(يا آنها'الرسؤل) تحيدها 
يكون الحديث عن رسالته العامة: أو عما يعترضها من معوقات» 
وذلك كما ك4 هاتين الآيتين؛ ويتجه النداء بصيغة (يا أيها النبي) 
فنها عدا الحاليى السايفين وكرهها ؛ وذلك حيتما يكون الفخرض 
توجيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - 2# شأن عام أو خاص به 
وبأهلة» ولك :2 قث سشرة تي 77 , 


لالالا 


)1١(‏ وهو قوله: + يَتأَيّهًا البَمُولُ لا يحرُنكَ الذِرت يُسكرِعُونَ في الْكْثْرٍ )4 سورة المائدة. 
الآية: .4١‏ 

(؟) ينظر: تفسير التحرير والتنوير "//701. 

(6) ينظر: مجلة كلية اللغة العربية العدد الشامن 1744ه - 1978م نداء المخاطبين في 
القرآن أسراره وبلاغته للدكتور علي عبدالواحد وافي .9١‏ 
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المبحث الثاني : 
النداء بصفة النبوة 

جاء ذلك 2 ثلاث عشرة آية: 

-١‏ قال تعالى: ‏ يَأيبَا أليّنُ حَسْبَكَ أَنَّهُ وَمَنِ أبََعَكَ عِنَّ 
مؤت 90© * ''", 2 هذه الآية نداء للنبي كَل بوصف 
النبوة إشعارا برفعة قدره وعلو منزلته؛ واعتناء بمضمون 
الخطاب وما يدل عليه من أوامر وتعاليم عظيمة2 مهد 
لقبولبا وتسهيلها بما سبق أ السورة من التذكير بعجيب 
صنع الله والامتنان بعنايته برسوله والمؤمنين» وأن الفلاح 
والخير غ طاعة الله عز وجل وطاعته '" 

ويك معنى الآية قولان: 

أحدهماء أن الله كافيك وحافظك وتناصرك ومويدك وكاه 

أتباعك المؤمنين وناصرهم فلا تحتاجون مع الله إلى أحد» وهذا قول 
حدوون السسلق والكلفه وهو ابشفان السعقين هن ا 0 
)١(‏ سورة الأنفال, الآية: 514. 

(؟) ينظر: روح المعاني 2*٠ /٠١‏ تفسير التحرير والتنوير /٠١‏ 189. 


زفرف ينظر: جامع البيان »”٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
تفسير القرآن العظيم: 4/7 7”7, المفردات 1١17‏ . 
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وهذا القول هو مقتضى كمال التوخيد” وهو كفاية الله له ولبم؛ 
كبا كال كناتن»: + ادن قَالَ 0 س إِنَّ ألتاس هَدَ جَمَعُوا معأ ل 
َخْمَوْهم َرَادَهُمَ إيمتكا َكَالوَا تت ءا 0 20 وهم الْرَصكِيلٌ 4 
فالسكيلة متكه التوركل: وإنما يححون التوكل على الله وحدة 
كنا كال للبيه ( ملْحَنِعَ د عله يكل المترظُون ا 


أي: عليه وحده؛ بدلالة تقد تصديم الظرف, ومثله 2 هذا الحصر آيات 


0 
كثيرة ‏ . 
الثاني: أن المعنى: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين؛ 
: آرء. 500 )0 
فإن الله ينصرك بهم» وهذا 0 : 


؟- قال تعالى: إإ يَكايهَا لين جره بي عَلَ الْقِمَالِ إن 
يكل نك طلية صولد عا راتقا له يك 
ينحكم يَأمَه بَيَْا أ لفًا من 0 انهم سم 
وت © ) © 
تعزن التداء شرة اتغرى نتبينا 6ه علن هذا البحة تكروما ند 
وزشة القدرة» وللتثوية بشنان الكتلام الوارذ بعد التداء». وإظهارا 


.١37/7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(9؟) سورة الزمرء الآية: 58. 

(9) ينظر: تفسير.المخار .4/١٠١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 4/ 0150516» تفسير التحرير والتنوير »50/٠١‏ تفسير المنار 
"0/٠‏ فتح الجيد 777. 

(0) سورة الأنفال» الآية: 56. 
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لكمال الاعتناء بشأن المأمور به2؛ وهو المبالفة 2# الحث على 
الا 010 

كن الايزسق بالعافء والسعادة هتتة ليمت إل قت الحياة الدثنا 
فيشح بهاء ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب وافتحام موارد 
الخطوب؛ فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» وأما من اعتقد 
أن لا سعادة ‏ هذه الحياة الفانية؛ وإنما السعادة ة الحياة الباقية 
فلا ا بهذه الحياة الدنياء ولا يلتفت إليهاء 0 0 الجهاد 


0 


ثم نسخ هذا الأمر اك الآية بالآية التي بعدهاء قال تعالى 3 لس 
وى قد حَنّكَ أله عكر يِه لك يي سكأ ديك ينحك يال 8 
ميا ماقي إن بك ين ألتٌ يدي يرا ألمي إن أ وَأ َم 
ألصَدِرِنَ 05 )4 7 

عه اجات و 
يكم عِدْرُونَ صَدِرُونَ يَمْلبوا يأ ييا )ه17 شق قنك .علي اللسلمين: 
حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف», 00 


+ التنَ حَنَفَأ ميو لَه حك وعم أرك فيكم صَعْقَا إن يك وت: كم مَأئ 


.57/1١ تفسير التحرير والتنوير‎ 7١/٠١ ينظر: روح المعاني‎ )١( 
.51١ 70/1١ روح المعاني‎ 2149/١6 التفسير الكبير‎ 71/٠١ (؟) ينظر: جامع البيان‎ 
.57 سورة الأنفال الآية:‎ )6( 
.56 سورة الأنفال» الآية:‎ )4( 
1 «رمالنس‎ ©1705 
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صَابِرَة يليوا مِأتئيْنِ * '''؛ قال: «فلما خفف الله عنهم من العدة 

نقص من الصبر بقدر ما خفض عنهم: ”) 
> توعان ا ا 
أل فلويكم خزرا يكم حرا دنآ هد منص ويَنز 

8 لهف يد © )7 
هذه الآية والتي تليها: ) وَإِن برِسِدُوأ خْيَانئكَ فَعَدَ حَانوا الله ين 
َبلُ كَأمَكْنَ مهم ءرة وَأَشَّهُ عَليءٌ 0 ا ا متممتان للكلام ذ 
أسرى بدرء حيث أمر النبي يَكِيِةِ أن يرغبهم 2 الإسلام وبيان ما فيه 
من خيري الدنيا والآخرة» وبتهديدهم وإنذارهم على بقائهم على 
الكفر وخيانته يَكِيْ ويتضمن ذلك البشارة بحسن العاقبة والظفر 

له ولمن اتبعه من المؤمنين ”* . 

وم جاءعة سني تزولنا قا نسار ودن نعدة القاظ هلها سا وواة 
ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قوله: + يَكيبًا لين قل لْمَن يه 
أَبدِيكُم 19> الأسرى 4 ٠‏ كان العباس أسر يوم بدر فافتدى 


.55 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 
رم به 22 ل‎ ٠. 
رواه البخاري في صحيحه مع الفتح «كتاب التفسير» باب ف لس خفف الله عنكم وعلم‎ (0 
47 ا‎ 0 
.ال١ سورة الأنفال, الآية:‎ )4( 
.١١١ /1٠١ تفسير المنار:‎ 231١/١6 ينظر: التفسير الكبير‎ )5( 
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نفسه باربعين أوقيه '' من ذمب» طقال العباس احين ثؤلت هذه 
الآية: لقد أعطاني الله خصلتين؛ ما أحب أن لي بهما الدنياء إني 
أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين أوفية فآتاني أربعين عبداًء 
وآنا أورجؤ اللقفرة الى وعدا الله '؟" +«والخطاب اعباس ولقيره ا 

أمر جل وعلا نبيه يَكْةِ أن يقول للأسرى الذين ‏ يده وأيدي 
أضحاية من اخذوا منهم الفداء: إن يغلم الله ف قلويكم إسلاما 
وتصديقاً يؤتكم خيرا مما أخن منكم من الفداء ويغفر لكم 
جرمكم الذي أجرمتموه بقتالكم نبي الله وأصحابه وكفركم 
بالله» وإن يريدوا غدراً وخيانة بإظهار خلاف ما 2 أنفسهم» فقد 
خانوا الله من قبل حيث خالفوا أمره من قبل وقعة بدر؛ فأمكن 
منهم المؤمنين ببدرء واللّه عليم بما يقولون بألسنتهم ويضمرونه أ 
نفوسهم » حكيم فا كدير اعون بلق ا 

:- قال تعالى: 9 يكأمًّا لين جَهِدٍ الْحكثَارَ وَالْمتَفِقِينَ 
وَأَغْلْظ علد وَمَأُوهُمْ - كه جلت وت الي 7 


هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه كَلةِ بجهاد الكفار والمنافقين 


.1١1/54 أوقية: سبعة مثاقيل وأربعون درهماًء القاموس (وقى)‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان /٠١‏ 0"؛ أسباب النزول 1/5؟؛ /الا؟» الدر المنثور 117-111/4. 

(*) ذكر الرازي في التفسير الكبير 7١717١١ /١8‏ ستة أوجه من الآية للدلالة على أنها 
عامة. 

(4) ينظر: جامع البيان .57-14/1١‏ 


(65) سورة التوبة» الآية: #الا. 
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مع الغلظة والشدة عليهم وعدم اللين معهم؛ وسبب أمره كَكِةِ بهذا؛ 
لأنه جُيل على الرحمة والرأفة بالأمة؛ فأمر بأن يتخلى عن جبأته ب 
حق الكفار والمنافقين: وأن لا يفضي عنهم ويتسامح معهم كما 
كان شانة من قبل: وجمع: ذا الآية جهاد هافين: الفكتين لإلقاء 
الرعب 2# فلوبهم» فإن كل واحد منهم يخشى أن يظهر أمره 
فيعامل معاملة الكفان والمحاريين: شيكون ذلك خاطعاً لدابرفه 
وممتكا صللا لوك 0 

آنا دواد الكفارعظافن: واما جياد التاقكين شيكتلف .فا المراة 
به؛ لأنهم غير مظهرين للكفر بل ظاهرهم الإسلام2؛ وهم مع 
المسلمين 4 غالب أحوالبم؛ قال ابن عباس: «أمره الله بجهاد 
الكفار بالسيف والمنافقين باللسان: وأذهب الرفق عنهم ''' . 

وقال الحسن وفتادة: «جاهد الكفار بالسيف والمنافقين 
بالحيود؛ اقم حدود الله .علييين "؟ + واستشكل هذا القول بان 
إقانة الحرود واعية على غيرهم أيضا ء فلا يكتمن ذلك بيه 7 
وقيل: جاهد الكفار والمنافقين معأ باليد واللسان وبكل ما 


أطاق جهادهم؛ روى الطبري عن عبدالله بن مسعود يك قوله تعالى: 


.77517 0755/٠١ ينظر: تفسير.التحرير والتنوير‎ )١( 
.1؟5/١٠١ رواه الطبري في تفسيره‎ )'( 

(*) رواه عنهما الطبري في تفسيره ١١/5؟7/011ا؟١.‏ 
فق ينظر: روح المعاني ١17/١١‏ . 
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+ جهِدٍ الْكُثَار وَالْمتَفْقِينَ 4 » قال: «بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه2» فإن لم يستطع فليكفهر 2 
وجهه'' » واختار هذا القول الطبري ثم قال: «فإن قال قائل: 
فكيف تركههم يليد مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة 
الكفرء؛ ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك؛ وأما من إذا اطلع 
عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها أنكرها ورجع عنها 
وقال إني مسلم؛ فإن حكم الله يخ كل من أظهر الإسلام بلسانه 
أن يحقن بذلك له دمه وماله؛ وإن كان معتقدا غير ذلك: وتوكل 
هو - جل ثاؤه - بسرائرهم»؛ ولم يجعل للخلق البحث عن 
السراكر 7 

كله غخرو ذا أن حكون كياد المناقفقين فيه مشقة عظيمة؛ لأنه 
موقف وسط وحرج بين رحمته يك ولينه مع المؤمنين المخلصين؛ 
وبين شدته # قتاله الأعداء الحربيين» مما يجب فيه إقامة العدل 
واجتناب الظله 279 

- قال تعالى: # يكامها لبن أنق اله ولا ميلع )ل كفن وَالْمتفِقِينَ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان: .151/٠١‏ 
(1) ينظر: جامع البيان 2177/٠١‏ وذهب إلى هذا ابن كثير في تفسيره ؟71/1/1. 


(5) ينظر: تفسير المنار: .686١7/١١‏ 
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نداء الله بيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم م١‏ 

نك ال كاك يما كينا 0 4” 

كذ غنذة الآية ثناء فن اللها عذ وجل لثبيه 26 يوصفة الشريق 
(النبي) وترك نداءه باسمه كرامة له وتشريفاً وإعلاءً لمحله وتنويهاً 
بفضله وجلالة قدره - عليه الصلاة والسلام - ولأن مواجهة العظماء 
باسفائهم ف اتنواع 7 تليق بخللاق الأنخرار هدي 7 , 

وهذا هو النداء الأول # هذه السورة»؛ افتتح به؛ لأن غرضه 
والمراد منه هو الأصل2» حيث تضمن الأمر بالتقوى وواجب تأدية 
رسالة ربه على أكمل وجه؛ دون أن يفسد عليه أعداء الدين 
أعماله؛ سيراً على منهج الله مع التوكل عليه وحدهء وما بعده من 
القذاجاث الأرمعة متدرععة أخراكنها ف هنذا الخرض الأساس 2 

وقد اختلف كذ المراد بأمره يي بالتقوى مع أنه خير المتقين على 
الإطلاق؛ أعرف الناس باللّه وأشدهم له خشية؛ فقيل: المراد واظب 
غلى ما أنك: عليه من التقون واقيت غليف وازدة مه :وذللكت! لأن 
التقوى باب عظيم لا يبلغ آخرهء وقيل: المراد الازدياد من التقوى فإن 
مراتبها لا تتناهى؛ فكان - عليه الصلاة والسلام - يزداد علمه 


.١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 158/7. البحر المحيط 7/ »51١‏ روح المعاني 2147/7١‏ حاشية 
الشهاب // لاةغ. 

() ينظر: تفسير التحرير والتنوير .56٠ 35149/57١‏ 
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وتقواه واستغففاره؛ وتتجدد له هذه المقامات: على حد قوله عَللِنْة: «إنه 
ليغان على قلبي؛ وإني لأستغفر الله اليوم مائة مرة» '' 

وقيلة ]هنذا حبيه الام على الأدتي» كإنه تاق ]ذا ركان 
يأمر عبده ورسوله بتقواه وهو خير المتقين» فلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى ”"' ٠‏ وأمْرُه يَيكِ بتقوى الله عز وجل 
ماق له من طاعة. الكافرين. .والتافقين ومتاستية». وخضن 
الكافرين والمنافقين بالذكر هنا ليشمل من هو معلن كفره 
مصرح به؛ أو من هو متستر باسم الإسلام وهو مبطن للكفر؛ 
سواء قرب أم بعد»ء ثم أمره باتباع ما يوحى إليه .# كل ما يأتي 
ويذر من أمور الدين» قال تعالى: ي َأ م يو ليل من ري 
إرك أله كان د يمَاتصمَلُونَ حيرا (8) 4 ". قم آمره بالتوكل علية 
وتفويض الأمور إليه؛ وهو خير حافظأ موكولاً إليه كل الأمور, 


قال تعالى: +( وتوكل لاله وَكَنٌ بَنَْهِ وكيلا 2 ا وها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه 4/ 7لا عن الأغر المزني - رضي الله عنه. 
() ينظ ر لما سبق: الكشاف ”/158. التفسير الكبير 819٠/76‏ 191ءالبحر المحيط 
23٠١ /‏ تفسير القرآن العظيم: ”/ 476. 
(*) سورة الأحزابء الآية: ؟. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: ". 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


الاكلها: ف لفطل المحلالة معام الاهمار للتعظيه والحقر 7 

- .قال تعالى: + يكايها لين قل نروك إن كشن شرك لحي 
لديا وها متاك ميكل وأسيَسَكُنَ مرا بلا 059 وإن 
سن ردس الله ورَسُولهه وَألدّار الأخرةٌ إن لَه أمَدلْمْحسِنَاتِ منكنّ 
لجرا عَْظِيمًا © ان 

ذكر الرازي وجه تعلق هذا النداء بما قبله من النداء الأول: 
وهو: «أن مكارم الأخلاق منحصرة 2# شيئين؛ التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق اللّه؛ ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق 
بجانب التعظيم لله بقوله: # يِكأيًا لي أنّنِ أََّهَ )4 . ذكر ما يتعلق 
بجائب الشفعة: ويد بالزوحات فإنين أرق الناس بالتشعة» ولبدا 
واي فا ال , 

وافتتاح هذه الأحكام بنداء النبي يله ب # يتما َلتَيُ * تنبيه 
على أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به»؛ وهو غرض 
تعدين سر 1 زوائه معة سير عاست موقي النبوة ومقاء الرساك”*. 


وق شت ذا السسيسية قا قمبة اعفدال النبى قله سناءه شهرا 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 576/ 01941١‏ 147» البحر المحيط / »5١١ 051١‏ روح المعاني 
١14/١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» الآيتان: 2378 59؟. 

(5) التفسير الكبير 23١5/18‏ وانظر: روح المعاني /7١‏ 187. 

(4) ينظر: تفسير التحرير والتنوير: ١؟7/‏ 16”. 
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قول عائشة: «فأنزل آية التخيير فبدأ بي أول مرة؛ فقال: إني ذاكر 
لك أمراء ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك: قالت: قد علم 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه: ثم قال: إن الله قال: +[ كايا 
لي قل َدروِْكَ ) إلى قوله: + أَجرا عَظِيمًا )4 قالت: فقلت ضفي أي 
هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خيّر 


تساءة كلق فل منااقالت غانفة 0 


بغ وو 


فقد خيّر النبي يَكِ نساءه بأمر الله له أن يقول: # إن كشن 
0 ره مم 2م م أ سر 
ثرذت الْحبّزة ألدَئيَا وَزِطَتهَا )4. أي: السعة والتنعيم فيها 


2< 
سس مر ور 


زتها )4 ؛ أي: زخرفها ومباهجهاء 2 فَتعَاليت © , أي: أقبلن 
بإرادتكن واختياركن + أَميّمَكة 4# » أي: أعطكن متعة الطلاق 
«واتيعك متكاجية #السريعبف الأسل عطق الإرمئال ثم 
كني به عن الطلاق 9 جمِيلاً # أي: ذا حسن كثير؛ بأن يكون 
سنياً لا ضرار فيه كما 2 الطلاق البدعي؛ وقيل: الطلاق الخالي 
عن التخسوئة والمشائحرة والويواء 7 


و2 تعديم التمتيع على التسريح مع أنه 2 الواقع بعده؛ ما يدل 


دق رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب التفسير باب تفسير قوله تعالى: 2 يِكايبا لين 
قل لََرْويمكَ إن كن شُرذت الحيزة الدذنًا وَزِينتهَا تار أمَيَسَكية اس ع ريما جلا 
8 )4 015/8 برقم: 24186 ورواه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق؛ باب بيان 
أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية: 4/ 186 1845. 

.1875 2141/11 روح المعاني‎ ٠٠١ 446/1١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
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على حرمه - عليه الصلاة والسلام - وحسن خلقه: وك ذلك 
إيناس لبن وقطع لمعاذيرهن من أول الأمرء حيث سألنه ثياب الزينة 
وقناذة الفققة وكوسطة السال 17 
0 0 صر ري ل سس ب لكر س” مي مه 0( 
وقوله تعالى: يؤر وإِن نتن تردرت الله ورسوله, والذار الأيخرة 4 


أي: تردن رضا الله لما يريده رسوله وهو البقاء 2 عصمتهة ) ونعيم 


الدار الآخرة الباقي» وتؤثرن ذلك على هذه الدنيا الفانية : + فَإنَ أله 


2-- 


5 كير دس ع2 
أعد 4 أي: هيأ ويسر © لِلمحيناتٍ نك 4 » جزاء إحسانهن 
يو ام 
« أجرا عظِيمًا »4 لا تحصى كثرته ولا تستقصى عظمته: قال 
الرازي: «الأجر العظيم: الكبير ا الذات: الحسن ف الصفات: 
الباقي 4 الأوقات» '" . 


ولما اخترن رسول الله َك رؤي الفرح ل وجهه مسرورا بذلك»؛ 
فشحرمهن اللّه على ذلك فجعلهن أمهات المؤمنين,» وقصره عليهن 


2س لظ ع سه اس سرس عمو مصمم اه 
فلم ينكح بعدهن: قال تعالى: + لا يحل لك الْيْسَاءُ مِنْ بعد ولا أن 


2 اع 46> لد 4ه 5 4 2 م مم٠‏ 2 
هع كل شنو يبا 0 )4 ”1 


فرفع الله محلهن وأجل قدرهنء: وجعلهن أزواجه # الدنيا 


.١181/1١ روح المعاني‎ 5١/14 ينظر: البحر الحيط 1/ 25717 أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 9؟.‎ 
.؟١1//76 التفسير الكبير‎ )*( 
.607 (؛) سورة الأحزاب. الآية:‎ 
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والآخرة؛ وشاهدن من أحواله وأفعاله وأقواله بالليل والنهار ما لم 
يكن لغيرهن؛ فكن أشد تعلقاً برسول الله يَلةِ وأحرص الناس 
على اقتفاء آكره:والتمسك يسلعه» ون دكرهةن الله ذلك #اكيرا 
بديعاً بقوله: # واأحكررت ما بِثْلَ فى بُوتِكُنَ مِنْ َايَنتٍ الله 
مذ إن هئات ليا حيرا 29 2 200017 

'- قال تعالى: 2 يَكأيها لبن إنَ1 أَرْسلَتَكَ سَبِهدًا وَمُبيْما 
ودرا 2 ودَاعِيا ِل للَّهيِذْنفِ وسسَاجا مُِيرا (8) 4 '". 

هذا هو النداء الثالث للنبي كَل ب هذه السورة» فإن اللّه تعالى لما 
أبلغه بالنداء الأول: ما هو متعلق بذاته» وبالنداء الثاني: ما هو متعلق 
بأزواجه؛ ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه تنويها بشأنه وزيادة 
رفعة ث قدره» وبين له أركان رسالته؛ ذكر له هنا خمسة أوصاف 
هي: شاهد؛ مبشرء نذيرء داع إلى اللّه. سراج منيرء فهذه 


الأوصاف تنطوي على مجامع الرسالة وعليها تقوم الدعوة إلى هذا 
الديق» وكذلك اققصير عاديا مسن أوضافةه الكفيه 1 


وقيل: إن السورة فيها تأديب وتعليم للنبي يَكِيْةْ من ربه» فقوله 2# 
ابتدائها: # يكأيها لبون أنّقِ ألَّهَ )4 إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
)1١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 74. 
(؟) ينظر: روح المعاني /71١‏ 187., حاشية زاده على البيضاوي 171/4.» تفسير التحرير 

والتنوير .711//171١‏ 
(*) سورة الأحزاب. الآيتان: 415.146. 
(4) ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 67/77. 
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مع ربه» وقوله: 7 ييا لين ل ليك ا إلى ما ينبغي أن 


يكون عليه مع أهله؛ وفوله: ينايا الننٌّ إنَآ لَك * إشارة 


8 0 
إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة مة الخلق 


شاول أوضاقه» آكه شناهد». وقد الختلف: ف اللراد يلو فتقيلن: 
يكون شاهدا على الخزق يوم القيامة با بلتهم كما قال هال 
وَيَكْونَ الول ليك ,5 د سَهِيداً “4 7", فقيل إنه شاهد ان إله 
إلا الله وقيل: شاهد .ف الدثيا باخوال الآخرة من الجنة والثار 
والمنذان ‏ والراظة. وشاهن: ف الآكرة حاسواق. الدكيا بالطاعة 
والمعصية والصلاح 0 اعمال العلق: .كما قال قال: 
لا وَجِعْنَا عَْايِكَ عَلَ تو لك سَبِيدًا 0.1 

الوصف الثاني والثالث: قوله: ١‏ مما ١‏ ويَذِيرا 4 فيه ترتي 
حسن فإن النبي يَكةِ أرسل شاهدا مبلغاً لا إله إلا الله. مرغبا *خ 
ذلك يبشرهم بالجنة إن صدقوه وآمنوا به وعملوا بما جاءهم به من 
ربه» ونذيراً من النار أن يدخلوها إن هم كذبوه ولم يؤمنوا به 
وخالفوا ما جاءهم به وقدم التبشير على الإنذار لشرف المبشرين 
وعظيم ثوابهم؛ ولأنه المقصود الأصليء إذ هو كَكِيِ رحمة للعالمين. 

الوصف الرابع: 2 وَدَاعِيًا إلى الله دنه *# أي: يدعو الناس إلى 


.7117/76 ينظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
.١47 (0؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.4١ سورة النساءء الآية:‎ 0) 
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توحيده سبحانه وإلى سائر ما يجب الإيمان به وطاعته والحذر من 
معصيته والوقوع # نواهيه؛ وقوله: ل بِإِدْئفِ 4 أي: بأمره إياك 
وزلاق. 

الوصف الخامس: 2 وَسِرَاجا مُدِيرا 4 أي: ضياء ينير لمن استضاء 
بضوئه؛ وهو النور الذي أتى به الخلق من عند اللّهء فهو يهدي به 
من اتبعه من أمته؛ مؤمناً به عاملاً بما يأمرهم به تاركاً ومجانباً 
ما حذرهم منه؛ وما أتاهم به مبّرهن عليه؛ مُظهّر على غيره بأوضح 
الحجج وأصدق الأدلة. 

وبولغ ‏ الوصف بالإنارة؛ لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل 
سليطه ودق فتيله» فهو كوصف الشيء بالمشتق من لفظه كقولبم: 
شعر شاعر وليل أليل؛ أو من معناه كالآية» لإفادة قوة معنى الاسم 
الموصوف به2 فإن هدي النبي كك أوضح البدي وإرشاده أبلغ 
الإرشادء فهو كالسراج الوقاد الذي يضيء ظلمة المكان: فهديه 
وذعوتة وا شنحة لأ السن فيواء ل فترك باطلا إل قضححه ولا شنبية إل 
أزالتها '''2 وهو القائل: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» '' . 


2778/10 البحر المحيط‎ .,1١8/170 التفسير الكبير‎ ١: 7 ينظر لما سبق: جامع البيان‎ )١( 
.600-07 روح المعاني 47//71: 48» تفسير التحرير والتنوير 1؟7/‎ 

(؟1) جزء من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في مسئده 
5 »© وابن ماجه في سننه في المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه .17/١‏ 15» وني السلسلة الصحيحة 
1/7 2148 برقم: /91. 
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عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: إن هذه الآية 
التي ل القرآن: +( 57 أَلتَىّ إن نآ أَرُسَلَننَكَ سَلهدا ومبسما وَيَذِيرا 
)ا * 2 التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وحرزاً للأميين؛ أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكلء ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح؛ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقوليا؟ ل إله إلا اللمن شمتع بيه أعينا عمياء واذانا ,ضما :وقلونا 


١) 
1 


- قال تعالى: 8 يَكأيّهَا انا أسَلَلْنا لَك أَرْوبَكَ الي ءَاتَيتَ 
جورهري وما مَلَكَتْ يَمِيِنُكَ نآ أفاء أله ليل وَبَنَاتِ عَيَكَ وَيَنَآتِ 


س2 3 ءٍ 


عمَّديِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وات كَْلَيِكَ ألم هاجرن معلك وآ 0 منة إن 


وَهبت نفْسَها لِلبّيّ نَ أراد الي أن يسكتكحً د 


. 


لْمُؤْمِنِينَ هد ا 0 يهم في 00 وما ملحكت 
00 24 يَكرُنّ كلك حَرَعٌ وكا لله حَشُورا يح 0 0 


به» هو بيان ما أحل له من الزوجات والسراري؛ وما يزيد عليه وما 


وه 


)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه مع الفتح «كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ٍِإِنّآ رَسَلسك 


- ا 0 


شلهدا وميا وَيَذِيرَا 4 086/8 برقم: 2878. 
000 سورة الأحزاب» الآية: 6 
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لا يزيد2ء مما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل» ومما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل» ومما بعضه يتساوى يه النبى - عليه الصلاة والسلام - 
مع الأمة وبعضه خاص به؛ أكرمة الله يخصوضيعة نما هو توسعة 
عليه؛ أو مما روعي ذ تخصيصه به علو درجته: ١'‏ 

فالآية امتنان وتذكير بنعمه على نبيه كَل فإنه عز وجل قد 
اختار لرسوله - عليه الصلاة والسلام - الأفضل الأولى واستحبه 
بالأطيب الأزكحى) كما اختصه بغير ذلك من الخصائص» وآثره 


يما سوى ذلك» مما فيه رفعة فدره وعلو منزلته, ومما جاء فش الآية 


على وجه الإجمال: 
2 م 0-7 يذ هدج ساس 2ه لت ل سي سي # لس مر 2 
قوله: يي يتأيها لني إِنا أ أحللنا لك أزوبجك ل اتيت لبجمورهرى 4 


أي: أعطيتهن مهورهنء؛ وتسمية المهر ب العقد واجب؛ وسوق المهر 
إليها عاجلاً أفضل من أن يسميه ويؤجله؛ وكان التعجيل ديدن 
السلف وسنتهم» لا يعرف بينهم غيره؛ وك التعجيل بإعطاء المهر 
بزاءة الزمة وطيي القن وأوك الناس يذلك سول الله كلله. 

وقوله: # وما ملكت يَمِبِنُكَ مِمَآ أفاء أله َيل * أي: الجارية 
ال اسباها الرجل بنفسة وغسمها يك الحرب احل واطيب من التن 
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اشتراها من غيره؛ لأنه لا يدري كيف حالباء ولأن الله قال: # هِمّآ 
أقآء أنه ليك * وذء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث: 
كما أن رزق الله يطلق على الحلال دون الحرام؛ وأولى الناس بذلك 
رسول الله يكلب 

وقوله تعالى: + وَيِنَاتِ عَيَكَ وَيَنَاتِ عَمَّيِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَيِنَاتِ 
خَدلَيِكَ الي مَاجْرْنَ مَعَكَ ‏ ؛ أي: نكاح اللاتي هاجرن مع رسول 
الله كلِِ من أقاريه غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه, 
والمزاة خالفيةهنا الاشعراك ف اشرة لآ يه الصبحية واكقارنة فيها: 
يقال: دخل فلان معي 4 كذاء أي: كان عمله كعملي وإن لم 
يقترنا 4 الزمان. 

قال اتحافظط. ابن ككينة: «هذا غدل نط .ييق. الأشراط 
والتفريط؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه 
وبينها سبعة أجداد فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت 
أخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط 
النصارىء فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة» وتحريم ما 
قرط ف كي اليهود من إبائحة يعت الع والاشت: :وهذا شتيع قطابي”. 


ده ل ىم لح د م 


وقوله تعال: و إن وهاي 4 أي: وحن 


.419/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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لك من وقع لبا أن تهب لك نفسهاء ولا تطلب مهراً من النساء 
المؤمنات؛ وهذا خاص بالنبي كَل ولذا قال: + حَالِصَة لكك من 
دون الْمْؤْمِنِينَ #وذلك تكرمة لنبيه وإجلالاً لقدره؛ وجاء الإظهار 
ب موضع الإضمار يذ قوله: + إِنْ راد ليو أن يَسَتَتكعهَا 4 للإيذان 
والإعلام بأن هذا الحكم مما خص به تكرمة له؛ لأجل النيوة» 
وتكريره تنظيم له وتقرير لاستتحفاقة الكرافة لنبوقه.ويظ ذلك 
تزكية لفهل اكراة الى عيب ننسها لديانها راغنة لكرانة النبن: 
وجليل قدر الرسالة» فأرادت أن تكون ث2 عداد أهل بيته ومن 
يشرف بخدمته» ويقرب من هديه وحاله. 

فنا قوله تعالى: 9( قَدَ نحا مَا وضْسًا َلَيْهِمَ فآ أَرْويجهمٌ وَمَا 
ملكت أيَمْنْهُم 4 تحيلة امخراضية » .معناهاء أن ملا كر 
فرضك وحكمك مع نسائك؛» وأما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه 
لبون وإئما كر هذا لكلا يخمل آنخد اللومتيق نقسه غلن ما كان 
للنبي كله فإن لهذ النكاح وغيره خصائص ليست لغيره. 

أما قوله: + لَكيلا يكن تلك حر )4 فتعليل لما شرعه الله 
تعالى يذ حق نبيه يله يذ الآية من التوسعة يذ الازدياد مما خص به 
عن أمته وفيما ساواهم فيه» فلم يضيق عليه؛ وهذا تعليم وامتنان» 
وقد سلك - عليه الصلاة والسلام - 4 الأخذ بهذه التوسعات 


والعيش مع هذه المنن والكرامات التي رفع اللّه بها قدره مسلك 
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الكمل من عباده وهو أكملهم؛ فكان عبداً شكوراً لما خص به 
من اختيار وإباحة ما هو أولى وأفضل. 

وقوله: # وكات الله عَفُورا يحسما * أي: كثير المغفرة فيغفر 
ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها 0 يها 4 أي واسع 
الرحمة» ومن رحمته سبحانه أن وسع الأمر لي مواقع الحرج؛ ولم 
يناقنيم عل سالك قلت عقوم نا تولتيم عق 1 
9- قال تعالى: ٠‏ + ناا أليَىُ فل لوك بتاك ول الْمؤمدينَ 


َ 
عع ر. ل« ددني زءدء ع 


يدنيت نبت> عَلييِنَّ من جَلَببِهِنَ لِك أدذة أن بشرقن قلا مدن وكآنت بج ديد 
2 4" 

قال أبو حيان: «كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مكشوقتي الوجه © درع وخمارء وكان الزناة يتعرضون إذا 
خرجن بالليل لقضاء حوائجهن ا النخيل والفيطان "' للإماء؛ 
وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة» يقولون: حسبناها أمة؛ فأمرن أن 


يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 


)١(‏ ينظر: الكشاف 9/ 27737 23778 التفسير الكبير 77١/76‏ البحر المحيط 7/ 25141١‏ روح 
المعاني 7 ؟/ 51-6:5»: حاشية زادة على تفسير البيضاوي 19/4. تفسير التحرير 
والتنوير 1-79/77ل29 حاشية الشهاب 9/ 007. 

(0؟) سورة الأحزاب» الآية: 08. 


(؟) الغيطان: جمع غائط وهو المطمئن الواسع من الأرضء القاموس (غوط) 715/7. 
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والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن .. وقوله :9 وَل الْمَوْمِينَ 4 
يشمل الحرائر والإماء؛ والفتتة بالإماء أكثر: لكثرة تصرفهن 
بخلاف الحرائرء فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل 
ا )00 

وقد جاء 4 سبب نزول الآية عدة روايات منها: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن أزواج النبي يه كن 
يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 3 وهو صعيد أفيح فكان 
عمر - رضي الله عنه - يقول للنبي وك أحجب نساءك» فلم يكن 
رسول الله يك يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي كَلكِهْ ليلة 
من الليالي عشاءء وكانت امرأة طويلة؛ فناداها عمر: ألا قد 
عرفناك يا سودة؛» حرصاً على أن ينزل الحجاب»؛ فأنزل الله آية 
4 


الحجاب 


قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 


.1؟6٠ البحر المحيطء لا/‎ )١( 

.89/7 المناصع: جمع منصعء مواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة؛ القاموس (نصع)‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه مع الفتح: «كتاب الوضوء؛؛ باب خروج النساء إلى البراز 
01 برقم: 2147 ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب السلام؛ باب إباحة 
الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان .181/١4‏ 
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االتكوا تسحاب: قانزل اللفناية لسعاي 17 , 
وكان البدء بأزواجه وبناته - عليه الصلاة والسلام - لشرفهن 


ورفعة قدرهن» فأفردهن بالذدكر اهتماماً بيذلك؛» فهن من أهل 
دما بابر 


٠ 0‏ والله عز وجل يقول: # إِنّما ريد الله لِيذْهِبَ نكم 
يخس أل ابيب ويه تطهيرا 4 '". 

على قلف ا ذَلِكَ أده أن رفن قلا ودين 4 أي: ذلك أقرب أن 
يعرفن ويميزن لتسترهن بالحجاب والعفة؛ فلا يتعرض لبن أحد ولا 
يلقين ما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت 2# غاية من التستر لم يقدم 
عليها فاسق» بخلاف المتبرجة؛ فإنه مطموع فيها 7 , 

وقد كان من المؤمنات الامتثال والانقياد لأمر الله والاستجابة له 
ولرسوله - عليه الصلاة والسلام - تقول عائشة - رضي اللّه عنها: 
«رحم اللّه تعالى نساء الأنصارء لما نزلت: 2 يكايما لي فل لَأَرونيكَ 
000 


ل ل لي 


وبنايك وضاء لْمَؤْهنِينَ 4 الآيقن شتمن مروظين ١"‏ هاعتحرة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه مع الفتح. كتاب: «التفسير»؛ باب تفسير» 9[ لا تَدَخُلُوا بيت 
أليّيّ )4 017/8 برقم: .474٠‏ 

.١١7/71 ينظر: تفسير القرآن العظيم: 018/7 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب. الآية: *ا. 

(4) ينظر: البحر المحيط. 7/ »,76٠‏ روح المعاني: 44/17. 

(5) المروط: جمع مرط» كساء من صوف أو خزء القاموس (مرط) ؟7/ 586. 

)١(‏ اعتجرن: لبسة للمرأة كالالتحاف ويطلق على لف العمامة على الرأس ليس شيء منها 
تحت ذقنه, اللسان (عجر) 06144/5. 
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بهاء فصلين خلف رسول الله بل كأنما على رؤوسهن لان ' 
0 - رضي الله عنهما - قالت: دنا نزلت هذه الآية 

يذرنينت نيت عَلَيْهِنَ فق جهن خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغريان من السكينة: وعليهن أكسية سود يلبسنها»”" . 

-٠‏ قال تعالى: ا يَأيها لين دا 1ك الْموْمِتُ يمك علخ أن لا 

مرك يله سينا وَلَايس رف ولا اك لكف ارفك 
يفتربته. بين يلين َأَيَجْلِهِركَ ولا لا ينْصِِيَّلكَ ون مون 
ا سَتَغْفرَطُنٌ أله إنَّ لله عور َه 0 )4 77 

اشتملت الآية على بيان بيعة النساء النبي كَلِِةِه وقد تعددت 
مواضع ذلكء؛ فوقع ذلك بعد فتح مكة؛ ووقع أيضاً 4# المدينة: 
وكان - عليه الصلاة والسلام -- يتعاهد النساء بذلك بعد صلاة 
العيد وغيرها '؟ 

مع شفقته - عليه الصلاة والسلام - ورحمته بهن وعدم 
تكليفهن ما لا يطقنه» والعفو عما كان منهن قبل ذلك؛ وكان لا 


يصافحهن بل كانت بيعتهن من وراء حجاب. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور 5/ .17١‏ عنها وعزاه لابن مردويه؛ ورواه أبو داود 
برقم: 4٠٠١‏ في اللباس. 

(؟) رواه عبدالرزاق في تفسيره ؟/ 177. 

(9) سورة الممتحنة» الآية: ؟١.‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 20١/148‏ تفسير القرآن العظيم: 4/ 761 -7607. 
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عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يك لما فرغ يوم 
فتح مكة من بيعة الرجال أخن 4 بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقنعة متنكرة 
بين النساء؛ خوفا من رسول الله كَل أن يعرفهاء فقال - عليه 
الصلاة والسلام: «أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً»؛: فرفعت 
هند رأسها وقالت: واللّه لقد عبدنا الأصنام: وإنك لتأخن علينا أمرا 
ما رأيناك أخذته على الرجال؛ تبايع الرجال على الإسلام والجهاد. 
مشاررافة كالت عند ركيت خطنم 1ل وال جقااما" لم يقيلة من 
الرجال؟ تعني أن هذا بين لزومه» فقالت: إن أبا سفيان رجل 
شحيحء وإني أصبت من ماله هنات؛: فما أدري أتحل لي أم لا؟ 

فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو 
لك حلال؛ فضحك رسول الله كه وعرفهاء فقال لبا: «وإنك لبند 
بنت عتبة)؟ قالت: نعم؛ فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك؛ 
فقال: # وَلَا بْنَ 4 فقالت: أوتزني الحرة؟ فقال - عليه الصلاة 
والسلام: + وَلَا يَقُدَنَ أولَدَهُنَ 4" فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم 
كباراً: فأنتم وهم أعلم؛ وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل 
يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى؛ وتبسم رسول الله كله فقال: 
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ولا أن بِمَهْسَنٍ “4 ٠‏ فقالت: واللّه إن البهتان لأمر قبيح؛ وما 
تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق؛ فقال: 9 ولا يَعصسََتَ في 
مَعَرُوفِ 4 ؛ فقالت: واللّه ما جلسنا مجلسنا هذا وك أنفسنا أن 
ا 

وعن أميمة بنت رقيقة» قال: دخلت على رسول الله كَل 4 نسوة: 
فقلن: يا رسول الله. ابسط يدك نصافحكء؛ فقال: «إني لا أصافح 
النساء. ولكن سآخذ عليكن»؛ فأخذ علينا حتى بلغ + ولا 
يَعْصِيسَلكَ في مَعررُوفِِ * . ذقال: «فيما أطقتن واستطعتن»؛ فقلن: 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا 0 


فقد جاء # الآية أنه بايعهن على هذه الأمور الستة؛ وقدم الأقبح 


على ما هو الأدنى منه 2 القبح» ثم ما بعده إلى آخرهاء وقيل: قدم 


)١(‏ ينظر: الكشاف 5/ 48. التفسير الكبير ١8/79‏ ”) الدر المنثور 8/ ٠4١»ء‏ ورواه الطبري 
في تفسيره مختصراً عن ابن عباس من طريق العوفي 218/14 وهو إسناد ضعيف فيه 
ضعفاء ومجاهيل كما بحث ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه تفسير الطبري /١‏ 25577 
14,؛ حاشية رقم ,)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7500/٠١‏ عن مقاتل بن 
حيان فذكره. وهذا إسناد معضلء وهذا قال الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف 
14 أره بسياقه' ثم ذكر ما تقدم وسكت عنه. فالأثر ل يثبت وهو على 
ضعفه الشديد فيه غرابة ونكارة في بعض الفاظه. وقد استغربه الزيلعي فقال: «غريب 
بهذا اللفظ»؛ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف 7/ 477. 

(0) ينظر: جامع البيان 61١/74‏ 5ه الدر المثور 178/4. .١79‏ 
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فح الأقياء اكور ماهو الأظير فيها بردي 77 


5 لمم مطل مهي 2 دك 
وقوله: +( ولا يتين يِمَهْمَنٍ بَفْعربسه. بين دن وأرْجْلِهِركَ ©“ قال 
الفراء: «كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» 
فذلك الفيقان التعري '"" تواتك أن الولف إذا ازضمعه الأد تعمل 
بين يديها ورجليهاء وليس المعنى النهي عن الزنا؛ لأن النهي عن الزنا 
3 2 2 
دكي صىس 4 . ص 1 
وفوله: + ولا يَعَصِيسَكتَ في معروفي 4 أي: فيما تأمرهن به من 
معروف؛ وتنهاهن عنه من منكر؛ والتقييد بالمعروف مع أن الرسول 
كد لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق بي معصية 
الخالق, ويدخل 2 هذا عموم ما تهى عنه النساء من النياحة وشق 
٠. 05‏ . . . 53 40 
الجيوب ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة 
-١‏ قال تعالى: 2 أ ذا طلقم الِيْسَاه فَطَلْفُوهن 


2 وكشا اليد رتشا لله رطف لا يجري يأ 
2 تِهِنّ ولا يحْن دج جرب إل ا سك 0 ل 


.71١١ /79 ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن: ”/ .١87‏ 

(5) ينظر: الكشاف 4/ 40. التفسير الكبير 094/19 7؛ روح المعاني 18/ .8١‏ 

() ينظر: تفسير البيضاوي 487/5؛ روح المعاني 4١4‏ الكشاف 4/ 45. الجامع 
لأحكام القرآن /١8‏ 4لا هل. 
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م 


ون نهد حلوة َو فََدَ ظَلَمَ َفْسَه لَاتَدْرى لَمَنَّ أله ؛ يحَدث بعد 
لِك كَ مرا ع “ ”2 

خص النبي كك بالنداء ثم جاء الخطاب عاماً له ولأمته؛ لأن النبي 
إمام أمته وقدوتهم,» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا 
افعلوا كيت وكيت: إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه؛: وأنه إمام 
قومه ولسانهم» والذي يصدرون عن رأيه» ولا يستبدون بأمر دونه؛ 
فكان وحده ‏ حكم كلهم فستاداً مسد جميعهم وجاء اختيار 
لفظ + الب الما فيه من الدلالة على علو مرتبته ورفعة قدره - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا كقوله حكاية عن فرعون: ؤر َال 
من يكم موصو تَى (08 207 

فأفرد موسى - عليه السلام - بالنداء؛ لأنه كان أجل الاثنين 
والمقدم فيهما - عليهما السلام - ثم عمهما بالخطاب '" ٠‏ وقيل: 
المعنى يا أيها النبي قل لبم إذا طلقتم النساء؛ فأضمر القول» فالله 
عز وجل خاطبه وجعل الحكم للجميع؛ كما يقال للرجل: ويحك 
أما تتقون الله أما تستحون منهء تذهب إليه وإلى أهل بيته؛ على 


.١ سورة الطلاق. الآية:‎ )1١( 
.44 (؟) سورة طه الآية:‎ 
.١١1/5 ينظر: الكشاف وحاشية الإنصاف عليه:‎ )9( 
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سبيل تلوين الخطاب ”"' . 

وقيل: النداء له ولأمته» فحذف نداء الأمة» والتقدير: يا أيها 
النبي وأمة النبي إذا طلقتم: غالخطاب له ولبم: أي: أنت وأمتك ”". 

وقيل إنهابعدمنا قاطي > عليه المتاؤة والسادو حبالنذاء ,صرق 
سخائة الشظاب عنه لأنه: تكريما لد كل 1 قا الظلاق من 
الكراهة: فلم يخاطب يه تعظيماً وإجلالاً لقدره 7". 

وقد اكدلف فاسيي كزول الآرة: 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: طلق رسول الله يك 
حفصة - رضي الله عنها - فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: (يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن # قبل عدتهن) فقيل له: راجعها 
فإنها صوامة قوامة؛ وهي من أزواجك ونسائك ا الجنة 17 . 

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي 
حائضء؛ ققال له النبي كَلةِ: «ليراجعها». فردهاء وقال: «إذا طهرت 


.581١/8 تفسيز القرآن العظيم: 4/ /ا/ا”2 البحر المحيط؛‎ 259/7٠ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 4/ .58١‏ روح المعاني» 78/ 203178 119. 

(6) ينظر: روح ا معاني 178/74. 

(1) روا ابن كثير في تفسير 0774/4 وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيره هكذا موصولاء 
ورواه الطبري في تفسيره 08/74 مرسلاً عن قتادة. وذكره السيوطي في لباب النقول 


6» والدر المنثور 8/ 184ء وعزاه لابن المنذر عن ابن سيرين مرسلاً. 
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1 0 8 5 56 م 0 2 
فليطلق أو ليمسك»., قال ابن عمر: وقرأ النبي علد : + تايا لت ذا 


وعن مقاتل قال: بلغنا ‏ قوله: + يبا لت إدَا طلْقَسْمٌ اليْسَآه 
َطَلْمُوهُنَ لِعِدَّعيِركَ » . أنها نزلت ذ عبدالله بن عمرو بن العاص؛ 
وطفيل بن الحارث؛ وعمرو بن سعيد بن العاص” . 

ومعفى الآنةء [5| أزدق الظلاق كالفسبوا لطلاكين الأسر المشروع: 
ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه؛ بل طلقوهن لأجل عدتهن؛ 
بأن يطلقها 4 طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل؛: وهذا هو طلاق 
السنة؛ أما طلاق البدعة فأن يطلقها وهي حائضء أو 4 طهر 
جامعها فيه. 


)١(‏ قال النووي: «هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة, لا تنبت قرآناً بالإجماع». 
شرح صحيح مسلم .19/٠١‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه مع شرح النووي بهذا اللفظ؛ كتاب الطلاق 259/٠١‏ 
والحديث قد جاء بعدة ألفاظ منها ما رواه البخاري في صحيحه مع الفتح؛ كتاب 
الطلاق. باب قول الله تعالى: + يامب لي دا طلَقثْم ليك مَطلِمُوُنَ لدت > الآية .. 
6 6 برقم: »١‏ ومسلم في صحيحه مع شرح النوويء. كتاب 
«الطلاق» »51-594/٠١‏ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما: «أنه طلى امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله يَكِ فسال عمر بن الخطاب رسول الله يَكِِ عن 
ذلك؛ فقال رسول الله كك «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم محيض ثم 
تطهر؛ ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء». 


م ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/4 ولباب النقرل 516 وعزاء لابن أبي حاتم عنه. 
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ثم أمر بإحصاء العدة وذلك ضبطها إن كانت تحيض؛ أو 
بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملاًء وذلك لما يترتب عليها 
من الحقوق؛ فلا بد من معرفة بدايتها لتعرف نهايتهاء والخطاب 
موجه للزوج وللمرأة إن كانت مككفة أو لوليهاء وأمر بتقواه جل 
وكاكوالغوف نه وامريعوم إخراحيا من ينها ومن السدة يل لزه 
بيتها زوجها ولا يجوز لبا أن تخرج منه؛ فإن لبا الحق ع النفقة 
والسكنى: وتستمر على تلك الحال إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ أي: 
بأمر قبيح واضح موجب لإخراجهاء قيل: هو الزناء وقيل: إدخال 
الضرن ظاى اهل البييث وانايتها :ليم بالقول والقدل» .هين القن نيت 
إخراج نفسهاء وقد كان سكنها جبراً لخاطرها ورفقاً بهاء 
وهذا .فك المعقدة الرجعية+ أما المطلقة البائن. فلا تفعة نا ولا 
سكن 

وما سبق من هذه الأحكام من حدود الله التي شرعها لعباده؛ 
فالواجب التزامها والوقوف عندها ولا يجوز تعديهاء ففيها الخير 
والمصالح, ومن ذلك أن 4# بقاء المطلقة طلاقاً رجعيا ‏ بيت زوجها 
مصلحة عظيمة» فلعله يحدث 4# قلب زوجها الرحمة والمودة لهاء 
ولعله أن يرى منها ما يعجبه فتميل نفسه إليهاء ولعل السبب الموقع 


آك# م لس 0-0 


00 اس ١‏ ) 000000 
للطلاق يزول» ونحو ذلك » وصدق الله القائل: # ومن حسن 


.40528٠006 ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3798/4 تيسير الكريم الرحمن‎ )1١( 
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مه خَكنَا لََرَوبوة رم رو ”2 
قال تعالى: بايا أل لِمَ ْم 
يوان ويم 00 ) 10 
جاء 2 سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أولاً: أنها نزلت # تحريمه - عليه الصلاة والسلام - على نفسه 
السل» ولك ف كمي مهيحة .ف امبحعيعين بدن قاف 
منها ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول 
الله يله يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمحث 
مددهاء :قواظطات آنا وحفصة عن أيضا سكن هادي فلتفل له: 
أكلت مغافير '' 5 إني أجد منك ريح مفافير: قال: لاء 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود 
له؛ وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا» ©) 
ثانياً: أنها نزلت 4 تحريمه - عليه الصلاة والسلام - على نفسه 


وطء جاريته مارية, عن أنس - رضى اللّه عنه - أن رسول 


.69 سورة المائدةق الآية:‎ )١( 

00( سورة التحريم؛ الآية: أ 

2 مغافير: جمع مُغْفور» شيء ينضحه شجر العرفط حلو له ريح كريهة منكرة. النهاية 
(غفر) 7/ 77/4. 

اق رواء البخاري في صحيحه مع الفتح واللفظ له كتاب «التفسير»» باب © لِمَ تم مآ حل 


ممرء كك : 5 
أننّهُ لك 4 8 برقم: 451١١‏ ومسلم في صحيحه مع النووي (كتاب الطلاق) 
لك 70 
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الله كله كانت له أمة يطؤهاء ولع تزل يرهاظ وختصه 
حتى حرمها؛ فأنزل الله عز وجل: < ها الى لم رمم 
ملأ كيني مات ويك 00 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه: 
«أن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي كَل بيت حفصة 2# يومهاء 
فوجدته حفصة» فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئاً ما جئت إلى 
أحد من أزواجك بمثله» 4# يومي وك دوري وعلى فراشي» قال: ألا 
ترضين أن أحرمها فلا أقربهاء قالت: بلى؛ فحرمها وقال: لا 
تذكري ذلك لأحد؛ فذكرته لعائشة فأظهره الله عز وجل عليه؛ 
فأنزل الله : +[ ييا لي لِمَ حم مآ لأ لَك تَبنِى مرْضَات وك وَأ 


> ور 0( 


عفوررجم 4 فبلغنا أن نبي كَكِهِ كفر يمينه وأصاب جاريته 
ثالثاً: أنها نزلت 3# الواهبة التي جاءت النبي كَل فقالت: إني 


وهبت لك نفسي» فلم يقبلها؛ روي هذا عن ابن عباس - 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك كتاب (التفسير) تفسير سورة التحريم /١‏ 4947: وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهي؛ وذكره ابن كثير في تفسيره 
لي والحافظ في الفتح 8/ /5681 وعزياه للنسائي وصححه السيوطي في لباب 
النقول 27107 والدر النشور 4/ .7١4‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره 78/ 23٠٠١7‏ وقال ابن كثير في تفسيره 585/54 بعد أن ذكر له 
طريقاً آخر: «هذا إسناد صحيحء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة»» وقال 
عنه الحافظ في الفتح 101//4.» بعد أن ذكر بعض طرقه: «وهذه طرق يقوي بعضها 
بعضأ»؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 177/17: «رواه البزار بإسنادين» والطبراني؛ 
ورجال البزار رجال الصحيح, غير مبشر بن آدم وهو ثقة». 

111101 11 


١4‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


رضي الله عنهما '''- قال ابن العربي: «أما من روى أن 
الآية نزلت © الموهوبة فهو ضعيف أي السند وضعيف ل 
اللعتن: آها كله كل السص) قلعم عدالة روات ونا 
ضعفه ع معناه؛ فلأن رد النبي كَةٍ للموهوبة ليس تحريماً 
لبا؛ لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه» وإنما حقيقة 

القخريم بعن العطليل 7 
قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر قصتي العسل ومارية: 
افيحتمل أن تكون. الآية نزلت. هذ اتويت ععاء 7 + وقال 
الشوكاني: «فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن 
بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية؛ وأن القرآن نزل فيهما 
جميعاً» وك كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض 
اع : فافتتاح السورة بنداء النبي َك تنبيه على أن ما 
سيذكر بعده» مما يهتم به النبي يَكِِْ والأمة؛ لما اشتمل عليه من 
بيان الأمور وذكر الأحكام والتوجيهات المناسبة لبا؛ ولأن سبب 


)١(‏ ذكره السيوطي في لباب النقول ,7١4‏ والدر المنثور 75١1/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه عته. 

(؟) أحكام القرآن 4/ 1840. وممن قال بضعفه السيوطي في لباب النقول 8١1؛‏ والدر 
المنثور 4/ 2711 والشوكاني في فتح القدير 6/ 587. 

() فتح الباري: .591//٠١‏ 

0 فتح القدير 0/ 557. وانظر: جامع البيان 748/ .٠١17‏ 
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النزول كان مرتبطاً به - عليه الصلاة والسلام - وذ بيته 7 , 


وقد أساء الزمخشري الأدب مع مقام النبي يك وزل لسانه بما 
ينبغي أنه يطهر عنه ويكرم من أعلى الله عز وجل مقامه ورفع من 
قدره» حيث قال: «وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما 
آحل الله لأن. الله غز وجل إنما آخل ها احل تحكمة أو مصنالحة 
عرفها 4 إحلاله؛ فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة؛ 
+ وألَهُ عَفُود )4 ٠‏ قد غفر لك ما زللت فيه؛ + يحم 4 قد رحمك 
فلم يؤاخذك به ”") 

وقد شنع بعض المفسرين على الزمخشري إساءته الأدب وزلل 
لسانه 4 حق النبي مَل فما أطلقه ‏ حق النبي كد تقول وافتراء؛ 
والنبي كَكِلَةِ منه براء؛ وإذا كان آحاد المؤمنين يتحاشى أن يعتقد 
تحريم ما أحل الله له فكيف لا يربأ بمنصب النبي كَلكِلةِ عما يرتفع 
عنه منصب عامة الأمة. 

وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه» وهو كاعتقاد ثيوت 

حكم التحليل ي الحرام؛ وهذا محظور يوجب الكفر؛ 

)١(‏ ينظر: تفسير التحرير والتنوير 4؟71457/1. 
(؟) الكشاف .١56/4‏ وقد تبعه في هذا: البيضاوي والشيخ زاده. ينظر: حاشية زاده على 


.6١١:6١٠١١/4 البيضاوي:‎ 
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؟5؛ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم [(0© 


فلا يمكن صدوره من النبي يَكِةِ أصلا. 
الثاني: الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكدا باليمين مع اعتقاد 
حله؛ وهذا مباح صرف؛ وحلال محضء؛ وما وقع منه َيِل 
كان من هذا النوع: فإذا أراد الحنث فيه والعود إليه 
كفر كفارة يمين؛ وإنما عاتبه الله تعالى عليه؛ رفقا به 
وتنويها بقدره وإجلالا لمنصبه - عليه الصلاة والسلام - 
أن يراعي مرضاة أزواجه بما يث نشق غلية جرنا على ها أل 
مرج للف الله تفال مة؛ لرشدة منزلته وسمو منكاثةه عند 
جل وعلا. 
وذ ندائه ككل ب # ييه أَلبَنُ 4 ذ مفتتح العتاب من حسن 
التنلطف به والتنويه بشأنه ما لا يخفى: ونظير ذلك تقديم العفو على 
العتاب # قوله تعالى: 9 عَمَا أله عَنلكإِمَ أدِنتَ لَهُْرَ “و ”". 
آنا كولة تفاك: + وَأَلَهُ عَفُورٌ تيم )4 ففيه تعظيم لشأنه عل ؛ 
وذلك لأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد 
كالذنب» وإن لم يكن 4 نفسه كذلكء؛ وأن عتابه كَيِيِ ليس إلا 
لين الأمقاء بد ا 


1- قال تعالى: + يكائهًا التي - جنهد الحكار والْمتافقِين 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 47. 


0) ينظر: البحر المحيط 1864/8: حاشية الإنصاف 4/ 1١55:1550‏ . ورح المعاني 
.١ 17 1/4‏ 
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َأ علو َمَأوسهز جَهَئَُ بن السصِيدُ © 4 7 
سبق الحديث عن هذه الآية عند الآية التي مثلها /2 سورة 

العوية""" م ومفاسية الغداء'للذى قله كا اول السنورة» أن هذا التداء 

الثاني للنبي كَكِلْةِ يأمره بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من 

الشيثاء الكفار والمنافقين بعد أن آمره بإفاقة من عليهها الغفلة عن 

عىء ف رواحي حتمع اكداشزة من الزوب "7 , 


00لا 


.9 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
.١١7ص (؟) ينظر ما سبقء‎ 
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١44‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


المبحث الثالث: 


النداء بصفات أخرى 


«- قد هال واه لتزئذ ©)رائل ه013 4" 

افتتح خطاب النبي يك بالنداء تنبيهاً وإعلاماً بأهمية وعظم شأن 
سيوج اليه ويكلت القيام وده واتودل اسم طاهل من توهل» أن 
طقفرية القري '' فالزمل اله التزمل أدهت الغافايف الزائ» 
وبها قرا أب (المتزمل) على الأصل 77 , 

ضفي مستهل هذه السورة يأمر الله عز وجل نبيه كَلةِ أن يترك 
التزمل وهو التغطي والتلفف؛ وينهض للقيام لريه سبحانه ويستعد 
للأمر العظيم الذي كلف به وهو إبلاغ الرسالة للناس كافة؛ 
فالمزمل صفة له - عليه الصلاة والسلام - اشتقاقا من الحالة التي 
كان عليينا ولي اسما من أبسداتة؛ كماظن اسروك 7 


.7 21 سورة المزملء الآيتان:‎ )1١( 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء: 197/7., معاني القرآن وإعرابه 2574/0 البحر المحيط‎ 
لض‎ 
.75١ /8 ينظر: مختصر في شواذ القرآن 154. البحر الحيط‎ )9( 
.7174 ينظر: الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة‎ )1( 
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© نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم هئ 


وروي عن عكرمة أن المراد بالتزمل هو تزمل النبوة والرسالة”', 
وهو معنى مجازي بعيد عن ظاهر الآية 7" , 

ونداؤه - عليه الصلاة والسلام - بهذا الوصف + يام الْمرّملٌ )4 
هذا المقام يراد به تأنيسه وملاطفته والتودد إليه؛ وقد يعدل عن 
ذنم التلنطسى باسنه إلى يق مكلسن :نيا إيناها وملؤظفة له وقييكة 
لنفسه للقيام بمهمة يكلف بها؛ كفقوله - عليه الصلاة والسلام - 
لحذيفة - رضي الله عنه: «قم يا نومان» 7" ٠‏ وكقوله لعلى - 
رضي الله عنه: «قم أبا تراب» ''' . قال السهيلي: «وذ خطابه بهذا 
الاسم فائدتان: 

إحداهماء الملاطفة» فإن العرب ]ذا قضصدت ملاطفة اللخاطب 
وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول 
النبي يل لعلي حيث غاضب فاطمة - رضي الله عنهما - فأتاه وهو 
نائم؛ وقد لصق بجنبه التراب» فقال له: «قم يا أبا تراب». وكذلك 
قوله - عليه الصلاة والسلام - لحذيفة - رضي الله عنه: «قما يا 
نومان»:. وكا ناكما مالاطفة له وإشعارا شرف العقب والعائيت: 


)١(‏ رواهابن جرير في تفسيره 8/19لاء ورجح المعنى الأول. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 214171 الجامع لأحكام القرآن /١19‏ 7”. 

م2 رواه مسلم في صحيحه كتاب «الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب 6/ /الا1. 

(4) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بسن أبي 
طالب / ٠/اء‏ برقم 27707 ورواه مسلم في صحيحه كتاب «فضائل الصحابة» باب 
من فضائل علي بن أبي طالب ١714/7‏ 
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5 0 82 ا اعم 02 . 5 

فقول الله تعالى لمحمد كَلِهِ: + ييا الْمرّمَلُ (0) »4 فيه تأنيس 
والفائدة .الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام 

الليل وذكر الله تعالى فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه 


مع الخاطب يكل من عيبل ذلك العمل واتصيق يلك السق 37 


وقال ابن عاشور: «والأصل يْ النداء أن يكون باسم المنادى العلم 
إذا كان معروفا عند امتكلي كاذ يعدل من الأسم العلم إلى غير 
من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء؛ من تعظيم أو تكريم 
نحو + يتما آليَنُ )4 ٠‏ أو تلطف وتقرب نحو يا بني ويا أبت؛ أو 
قصد تهكم نحو (وَكَاوا كأ الى مُرْلَ مكو اد ينك 
مَجَُونُ (3) * '", فإذا نودي المنادى بوصف هيئته من لبسة أو 
جلسة ا جه كان اللمقصود جه الغالت الاتعلف-يه والنسيب إلية 
ولبيئته. هنداء النبي ككل ب + ييا الْمَرْمَلُ (رد) )4 نداء تلطف 
وارتفاق» ومثله قوله تعالى: م[ ياي اميرك () 7 ". 

وهنا أساء الزمخشري الأدب ككعادته مع مقام سيد الأولين 


والآخرين عله ؛ وذلك لسوء معتقده) معرضا نفسه لعقوية اللّه عر 


)١(‏ التعريف والإعلام 178» وانظر: الجامع لأحكام القرآن 77/14 البحر المحيط 
شه 
(؟) سورة الحجر الآية: 5. 
(5) تفسير التحرير والتنوير 8؟/ 2707-1768 وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي "١1/9‏ 
روح المعاني .٠١1/79‏ 
111611 1 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم و١‏ 


وجل» ثم للوم العلماء ونقدهم وردهم عليه؛ حيث زعم أن النبي وَل 
لم يُّنادَ بذلك إلا تهجيناً للحالة التي كان عليها من التزمل 'ذ 
فظيقة: واستعداده للاستثعال ف التوم» كما يفغل من لآ يهمه آمر 
ولا يعنيه شأن؛ ثم استشهد على ذلك بأبيات قيلت ذم جفاة 
حفاة من انيما ''؟ + :كنا يفول ابن انين ومن اعكبر عاد» خطات 
الله تعالى له ا الإكرام والاحترام فإنه يربأ بمقام النبي يله عما 
قاله الزمحهرف 7 

وقال السكوني بعد أن ذكر كلام الزمخشري: «هذا التفسير 
شو الذي يلبق ممقول المفزلة ا الالبية والنيوة» ولم بعلم الزمتشري 
ولا شيعته المعتزلة مقام النبي يكل ولم يزمل من أثنى الله عليه 
وخصصه بالتأهل للرسالة؛ للثقلين الإنس والجن لكسل كما أشار 
إليدى بولا للاسعهال يذ الوم وقرق الزمتشرق سو اذب مه 
النبوة؛ وبالجملة فهذا كله كلام من خذل الله عقله» '" . 


1 0 000000 58 
وقد حاول بعضهم الدفاع عن الزمخشري وتوجيه عبارته بأن 


)١(‏ ينظر: الكشاف 2174/4 وتبعه في هذا البيضاوي والشيخ زاده 4/ 057؛ وأبو السعود 
في تفسيره 49/9. 

.١74/4 ينظر: حاشية الإنصاف على الكشاف‎ )٠( 

(*) التمييز لما أوزده الزغشري من الاعتزال في تفسيره للكتاب العزيز (خطوط) ؟/ق» 
8 )؛ ب وانظر فيمن رد على الزتحشري: البحر المحيط 8/ 75١6‏ روح المعاني 
٠١١848‏ حاشية الشهاب» .7١14/9‏ 

(4) نقل ذلك عنهم في روح المعاني 2٠١١/79‏ حاشية الشهاب 4/9 .5١‏ 
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يكون التهجين المذكور محمولاً على ما يفهم من معنى الآية من 
لطيف العتاب الممزوج بالرأفة» ولينشطه ويجعله مستعداً لما وعده 
تعالى بقوله سبحانه: + إِنَاستلتَى ليك قَوْلَا تيلا( ) ”'", ولا يرب 
ترشول الله كله عن مكل هذا التداء+ فقن خوطب يما هو اكد ملة 
قوله تعالى: +( عَبس وَبَولّ (8) )د 7" 

قال العلامة الألوسي راداً عليهم: «ولا يخفى أنه لا يندفع به سوء 
أدب الزمخشري ذ تعبيره» فإنه تعالى وإن كان له أن يخاطب 
حبيية ينا شاي النكنا تحن لا ترق على ها غاملة ستيحانه يه يل 
يلزمنا الأدب والتعظيم لجنابه الكريم: ولو خاطب بعض الرعايا 
الوزير بما خاطبه به السلطان طرده الحجّاب؛ وربما كان العقاب 
هو الجواب» '" 

ولا جرم أن رسول الله يَكْهُ قد امتثل أمر ربه مع أصحابه - رضي 
الله عنهم - فأحيوا ليلهم بالصلاة وقراءة القرآن» والدعاء 
والاسطفان راقضين الدعة والرشاد» وجاهدوا اننسيعك ذلك 

عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها: 
«يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله يكل قالت: ألست تقرا 
القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله يِه كان القرآن» قال: 


.6 سورة المزملء الآية:‎ )١( 
.١ (؟1) سورة عبسء الآية:‎ 
7١4/9 روح المعاني 159/١١٠ء وانظر: حاشية الشهاب‎ )5( 
111161: 0/111 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


لْمَرّملُ(ن) )4 ؟ قلت: بلى؛ قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل 
# أول هذه السورة؛ فقام النبي عطي وأصحابه 006 وأمسك الله 
حاتفتها الى عشر شثهرا بذ العماء: حى انزل الله 8 الخ هذه 
السسورة التكديق فيان كناء اللدلتطوعا بعى قريضة "7 لد 
5 5 ا 
؟- قال تعالى: ياي اميرك () فَرعائوِز () 4 ”". 
ثبت 4# الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة 
5 1 ان 93 ع >> مجرةة 
بن عبدالرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: 2 ييا لْمرردُ )4 
فلت: يقولون: +( أقْرأ نير رَيْكَ ألَيِى خَلَقَ (0) *4 » فقال أبو سلمة: 
سألت جابر بن عبدالله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت؛ فقال 
جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يَلةِ. قال: «جاورت 
بحراء”" فلما قضيت جواري هبطت فنوديت: فنظرت عن يميني 


فلم أر شيئاً؛ ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً؛ ونظرت أمامي فلم أر 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه شرح النووي كتاب :صلاة المسافرين وقصرهاء. باب صلاة 
الليل 2377/5 /707. 

(؟) سورة المدثرء الآيتان: 2١‏ 7. 

(*) حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» كان رسول الله يِل يتعبد فيه قبل أن يأتيه 
الوحي. معجم البلدان «حراء؟» 7/ 73787. 
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شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئاًء فرفعت رأسي فرأيت شيئاً» فاتيت 
خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماءً بارداًء قال: فدثروني وصبوا 
علي ماءً بارداً»ء قال: فنزلت: + يكأيه امد (2) فرهائذِرَ (ك) رَبك فكي 
42 نينا 
.فهذا الحديث يقتضي أن أول ما نزل من القرآن سورة 2 ييبا 
لْميردُ 0 ) ٠‏ وأنها قبل نزول: + قرأ ين رَيْكَ ألَِى حَلَقَ 2 ) , 
والمروي 4 الصحيحين وغيرهما وهو المشهور عند علماء الأمة أن 
أول ما نزل: . أْرأ سم رَيْكَ الى حَلَقَ (رد) * '"“قالت عائشة - رضي 
الله عنها: «كان أول ما بدئ به رسول الله ككةٍ الرؤيا الصادقة # 
النوم؛ إلى قولبا: «حتى فجته الحق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك 
فقال: اقرأء فقال رسول الله يك «ما أنا بقارئ»»؛ قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: «ما أنا 
بقارئ»؛ فأخذني ففطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني 
فقال: اقرأ؛ قلت: «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني فقال: + آنرأ بسي رَيْكَ أليِى عََقَ (( حَلَنَ عق 


.7-١ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب «التفسير» باب تفسير سورة المدثر 517/4 
777 برقم: 4417 واللفظ له. ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الإيمان (باب 
بدء الوحي إلى رسول الله و .5١8071//5‏ 

)0 ينظر: تفسير القرآن العظيم 4/ »44١‏ روح المعاني 19/ .1١8‏ 
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3 )0 
ميد ترجف بوادره» الحديث 


(0) 
(00 


فر 
فق 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم ١‏ 


لفن نلق 5 مر ورك الام 0 4 الآيات؛ فرجع بها رسول الله 


الف 


ولصحة الحديثين ذكن العلماء وجوهاً ف الجمع بيتهما منهاء 

أولا: أن السؤال لجابر - رضي الله عنه - عن نزول سورة 
كاملة) فبين أن سورة المدثر نزلت بكاملها قبل نزول 
تمام سورة العلق» فإن أول ما نزل منها صدرهاء ويؤيد 
هذا ما 4 الصحيحين أيضاً عن جابر - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله يَكةِ وهو يحدث عن قترة الوحي» 
فقال ذ حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 


السماء فرفعت رأسي؛ فإذا الملك الذي جاءني بحراء 


جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت 8 منه 


رعباًء فرجعت فقلت: زملوني زملوني؛ هدثروني. فانزل 
الله + ييا اميد 8 )4 '''. فقوله: «فإذا الملك الذي 


بوادره: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق, النهاية «بدر؛ .1١77/١‏ 

رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب التفسير باب تفسير سورة اقرأء 8/ 5 الاء 
برقم: 24407 ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الإيمان باب بدء الوحي 
إلى رسول الله طللِ: 1/ 7١14-1891‏ 

فجتثت: أي فزعت ورعبت؛ شرح النووي لصحيح مسلم .7١1/1‏ 

رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب التفسير باب +( وَبيْكَ طهر( )4 . 7178/8 
برقم: 4470» ورواه مسلم في صحيحه بشرح النوويء كتاب الإيمانء باب بدء 
الوحي إلى رسول الله كَل .7١5/1‏ 
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جاءني بحراء» يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة 
حراء التي نزل فيها + أفْرأ يأر رَيْكَ لي حَلَقّ ). 
ثانيا: أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد قترة 
الوحي» لا أولية مطلقة؛ ويدل على هذا ما جاء صريحا أ 
رواية أخرى من حديث جابر: «ثم فتر عني الوحي فترة» 
فبينا أنا أميشي» ل" 
ثالثاً: أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» فأول ما نزل 
للنبوة + قراس رَيْكَ )4 وأول ما نزل للرسالة :لإجَايَ اليك 4 . 
رابعاً: أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم؛ وهو ما وقع من التدثر 
الناشئ عن الرعب؛ وأما +« رأ بن يد ألِى خَلَقَ )4 فنزلت 
القد ارهن غير سيت بد 7 
و(المدثر) اسم فاعل من تدثرء أي: لبس الدثار وهو الثوب الذي 
فوق الشعارء والشعار الثوب الذي يلي الجسدء فالأصل المتدثر 
فأدغم التاء # الدال لتقاربهما 4 النطق 7" + ويها'ق أبى على 
الأصل (المتدشر) 47 , 


)00( رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين؛ 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ,"١1/5‏ 
برقم: 7774؛ ومسلم في صحيحه بشرح النوويء كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى 
رسول الله ظَلِ: .١١0/١‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/ 44١‏ فتح الباري 2578/١‏ 51078/8, الإتقان: ١/8لء‏ 
9 روح المعاني: 19/ .١١6‏ 

(') ينظر: معاني القرآن للفراء: 7/ 23١‏ البحر المحيط: 4/ .717١‏ 

(4) ينظر: مختصر في شواذ القرآن 21714 الجامع لأحكام القرآن .09/١6‏ 
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- 


نودي النبي كَل بوصف مشتق من حاله التي كان عليها؛ تأنيساً 
لد .وتااطفة ف الخطات معد ولد كاه ناببيه ليستقسر اللتلك 
والكريه من ريه "'* »+ وقد سبق مكل هذا :ف الحدية عن انداقة ن 
يام المرّلٌ ). 

وقوله: +[ ف كَِرْ 4 , قيل: المراد قم قيام عزم وتصميم ومبادرة 
وامتثال؛ وقيل: بل المعنى غلى الحقيقة فإنه كان مضطجعاً متدثراً 
بثوب أو رداءء ولا مانع أن يراد هنا المعنى الحقيقي مع المعنى 
المجازي؛ الذي يحصل منهما القيام بهذا الأمر والنشاط فيه؛ وجاء 
الفاء ب قوله: +( كَأذِرْ 4 ؛ لإفادة التعقيب للشروع يذ الإنذار المأمور 
به؛ ولم يقل هنا: وبشر؛ لأنه كان كا ابتداء النبوة؛ لأن غالب أحوال 
الناس يومئن محتاجة إلى الإنذار والتحذير» أو هو من باب 
الاتخضاءة لأن الإققار انزح مه ما نقابلة وهو السشي 


الا 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1880. الجامع لأحكام القرآن 1١/14‏ البحر 
حيط 48/ ١737؛‏ روح المعاني 7/19١1ء‏ تفسير التحرير والتنوير 4 194/1. 
(؟) ينظر: حاشية الخفاجي 4/ ١77؛‏ روح المعاني »1١7/74‏ تفسير التحربر والتنوير: 
501 5. 
0111١‏ 111161 
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المبحث الرابع: 
مافيل:إنه نداء للنبي علد وهو ليس كذلك 


ومما قيل إنه نودي فيه قوله تعالى: 8 طه (0) مآ أَنْلنَا عَلَيْكَ 
لان يق (2) تحجر ين ين( 24 حيث ذهب 
بعض ''' المفسرين إلى أن 6( طه * اسم للنبي كَل نودي به بذ هذه 
الآية ومثله # يس * . روي هذا عن سعيد بن جبير ومحمد بن 
الحنفية '' وغزاه السيوطي لخلائق من المفسرين والمحدقين' , 
كأنه يقول لنبيه: يا طاهراً من الذنوب؛ يا هادي الخلق إلى علام 
الغفيوب» وقيل: (طاء) يا طامع الشفاعة للأمة» (هاء) يا هادي الخلق 
إلى اللّهء وقيل: (طاء) يا طيبء (هاء) يا هادي. 

أما # يس * فقيل: يا سيد مخاطباً ومناديا رسوله يِه فالياء 
للنداء: والسين إشارة إلى لفظ (سيد) وقد فال - عليه الصلاة 


.5-١ سورة طه الآيات:‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 1؟/ 7؛ الجامع لأحكام القرآن ,157/١١‏ التكملة والإتمام 115» 
6 »: تفسير التحرير والتنوير /١5‏ 187. 

(1) ينظر لقوهما: نسيم الرياض وشرح الشفا .141/١‏ الجامع لأحكام القرآن »4/١5‏ 0. 
النكت والعيون: ه/ 6. 

(1) ينظر: الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة 4 ١7؛‏ 2508 71737. 
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والسلام: «أنا سيد الناس يوم القيامة» ''' » فاكتفي بفاء الكلمة 
لدلالتها على باقيها؛. وهذا مذهب العرب 4 كلامهم وأشعارهم. 

حكى سيبوبه عن بعض العرب «من يقول ألا تاء بلى فا» فإنما 
أرادوا: ألا تفعل؛ بلى فافعل» ''' وك الأثر: «كفى بالسيف شاء "ا 
أي شاهدا. 


وقيل المراد من 9 طه 0 * ١‏ + يس 4 يا إنسان» ولما كان 
الإنسان اسماً لعموم أفراد الإنسء أراد به محمداً ؛ كللِ. لأنه 
اكبايم وا ساي 1 
واستدلوا بما رواه أبو الطفيل عنه عطي فال: «لي عند ربي عشرة 
أسماء» وعد منها: # طه 4 ( +#سس ه وق جاء 2 الشعر ما 
)01( رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل: + وَلْقَدَ 
أَرْسَلنَا وا إِلَ هري 4 2/1/1 برقم: 7714٠‏ واللفظ له ومسلم في صحيحه كتاب 
الفضائل باب تفضيل نبينا بكي على جميع الخلائق 1/ 259 عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه. 
(0) الكتاب: 71/78 
(') ينظر: نسيم الرياض وشرح الشفا ١5١/١‏ غير معزو. 
(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ /ا/ا7”, الجامع لأحكام القرآن »155176/١١‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى 717/١‏ 777؛ نسيم الرياض وحاشيته شرح الشفا للقاري 
/8--197. 
)0( رواه أبو نعيم ني الدلائل »18/١‏ وذكره الخفاجي في نسي الرياض والقاري في شرح 
الشفا /١‏ 2189 والسيوطي في الرياض الأنيقة 169 وعزوه لابن مردوبه في تفسيره. 
والديلمي في تفسيره وذكر نحوه الماوردي في تفسيره / 5» عن علي - رضي الله عنه 
- مرفوعاء وقال محققه: «لم يصح هذا الحديث». 
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١‏ 8 5 )00 
يعصلهم » وهو فول الشاعر : 
يانفس لانمحضي بالنسصح جافدة 
يريد: إلا آل محمد يلل 
ولا يخفى أن هذا القول © غاية الضعف والتكلف؛ ولا دليل 


عليه؛ وما استدلوا به وهو حديث أبى الطفيل موضوع2 تك سنده 


0 
وضاع وضعيف 2 . 
وقيل # طه * و8 يس )أ اسمان من أسماء الله شارلة وقفال»: 


1 222 5 1 5 
روي هذا عن ابن عباس 2 . وقيل: هما بمعنى يا رجل؛. كلمة 


)١(‏ قائله: السيد الحميري؛ ينظر نسيم الرياض وشرح الشفا 64/١‏ وم أقف عليه في 
ديوانه بعد البحث بتحقيق شاكر هادي شكرء منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 

(؟) أما الوضاع فإسماعيل بن يحيى التميمي» قال أبو حاتم: يروي الموضوعات عن الثقات 
لا تحل الرواية عنه. وقال الدار قطني: كذاب متروكء وقال الأزدي: ركن من أركان 
الكذب لا تحل الرواية عنه. أما الضعيف فسيف بن وهبء قال الإمام أحمد: ضعيف 
الحديث؛ وقال يحيى: كان هالكاً من الحالكين» وقال النسائي: ليس بثقة؛ ينظر: تحاف 
السادة المنقين 1/ 157ء تخريج أحاديث إحياء علوم الدين .١487/7‏ وينظر فيمن 
حكم على الحديث بأنه ضعيف أو موضوع لا يصح: الرياض الأنيقة 27١‏ نسيم 
الرياض وشرح الشفا ١‏ ممحريج أحاديث إحياء علوم الدين ”/ 21487 
لامع .1١‏ 

قرف رواه عنه الطبري في تفسيره 01١7/١5‏ 31/757» وانظر نسيم الرياض وشرح الشفا 
0 * الرياض الأنيقة »1١©‏ تفسير التحرير والتنوير 187/17» الجامع لأحكام 


.4/15157/11١ القرآن:‎ 
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معروظة فا عفء معناها عتدهد دعا رحل: قال الغام 937 
هتف ةتبطهفيالقتال ل ميجب 
عةء. َه 1 4 أن يك 0 واثلا 


ع تب 759 
وقال احر : 


إناللسفاهة صطصلهم ننخلائهقكلع 


وانخكان. هذا القول "ابن جرير_الظبري 'وغزاة إن بجماعة من 
المبحابة والقابفن 77 , 


وقيل: هما من الحروف المقطعة التي ف أوائل السور؛ وهي مما 
59 . دق 95 : 
استأثر الله بعلمه " » وقال بعضهم: بل كل حرف منها يدل على 
معنى ) فرط) شجرة طوبى؛ والباء الباوية, أراد الجنة والنار, وفيل: 


الطاء: طهارة أهل البيت, والباء: هدايتهم؛ وفيل: الطاء: طيول 


.1١7/١١ قائلة: متمم بن نويرة» كما نسبه إليه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() لم أقف على قائله بعد البحث. ينظر: جامع البيان: 21١7/١156‏ الكشاف: 078/1. 

(؟) ينظر جامع البيان 23١7/1١‏ 31//17, وانظر: معاني القرآن وإعرابه 2749/7 
4/ /الاء التكملة والإتمام 017 159؛ التفسير الكبير 1؟/ 7 الجامع لأحكام القرآن 
/1١‏ ”55ل 1/6. 

(1) ينظر: جامع ألبيان 1١7/17‏ معاني القرآن وإعرابه: 744//7: 2171//4 البحر المحيط 
التفسير الكبير 21/17 الجامع لأحكام القرآن .١116/١١‏ روح المعاني 
118 . 

111+ 1/1١ 
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الغزاة؛ والباء: هيبتهم ‏ قلوب الكفار»؛ قال تعالى: # سَثْلْت في 
وب كيرا لضب )”. وقيل: الطاء طرب أهل الجذة 
الجنة؛ والباء هوان أهل النار يْ النار» وفيل معنى طه: طوبى لمن 
00 

وقيلههها امضاق من اماد القر ج17" بوقيل هنا اسعات لبقن 
السووقين ا 

وقيل: روي أنه -- عليه الصلاة والسلام كان يقوم 4 تهجده على 
إحدى رجليه؛ ويرفع الأخرى من طول القيام؛ فأمر أن يطأ الأرض 
بقدميه: معاء. .وله يتعب انقسة بالاعتماد. هلى' شنم وااحدة+ .وكان 
الأصل طأء فقلبت همزته هاء2. كما قالوا: هياك 3 إياك» 
وهرقت 2# أرقت» ويجوز أن يكون الأصل من وطي على ترك 
البمزة فيكون الأمر أصله: ط يا رجلء ثم أثبت الباء فيها 
لوقف 


.١6١ سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 11/ 7؛ نسيم الرياضء وشرح الشفا ,777/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن .151900373/1١‏ 

(5) رواه الطبري عن قتادة 77//ا24 وانظر: النكت والعيون 8/ 6. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 271717 التكملة والإتمام 7 ؟17» روح المعاني 2048/1١‏ 
تفسير التحرير والتنوير /١1١‏ 187. 

(6) ينظر معاني القرآن وإعربه / 7149, التفسير الكبير 177/ 7. 
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والذي يظهر لي أن # طه * و2 يس 4 من الحروف المقطعة 
التي استأثر الله بعلمهاء مما افتتح بها بعض سور القرآن. 

أما القول بأنها معلومة المعنى فظاهر فيه التكلف: وليس لبم 
دليل على صحة ما ادعوه» وليسا اسمين للنبي كلل فال ابن القيم: 
«وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي يك شفير 
صحيح» ليس ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل؛ ولا أثر 
عن صحابيء؛ وإنما هذه الحروف مثل: 2 الم 4 ؛ حم 4 ه 
#اكر 4 008 

©» مسألة: 

ومما جاء فيه نداء النبي كل قوله تعالى: +( وَكَالُوا ييا ألِى 
ُزْلَ عليِهِالذّكْر إِنّكَ لمَجُونٌ () )4 ”". 

قال مقاتل: «نزلت # عبدالله بن أمية والنضر بن الحارث ونوفل 
بن خويلد والوليد بن المغيرة» '"أخاطبوا النبي يك بهذا الوصف مع 


)١(‏ تحفة الودود بأحكام المولود 21١701١15‏ واختار هذا القول أبو حيان في البحر المحيط 
174/5 وابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير /١15‏ 1817؛ وانظر: معجم المناهي 
اللفظية لبكر أبو زيد .75٠١‏ 

(') سورةالحجرء الآية: ”. 

() ينظر: البحر الجيط 4457/6.؛ روح المعاني ١5/١4‏ . 
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أنهم كفرة لا يعتقدون نزول شيء عليه استهزاء وتهكماً وسخرية: 
كما فال عز وجل - حكاية عن فرعون: طِ َال إن رسولك ار 
نسيل إلتكل لمجنون (ع) د 2007 

ومرادهم من قولهم : + إِنكَ لمجُون # أي: يا من تدعي مثل هذا 
الأمن العظيه الخارق للعادة إنك سيب ظللك الناعوى يتمقق حترنف 
على أتم الوجوه؛ وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاما 
يستبعده: أنت مجنون» وقيل: حكمهم هذا لما كان يظهر عليه ملل 
فن نيه النشى حين ينزل غلية القران 77 

وذهب بعضهم إلى أن المقول هو الجملة المؤكدة فقط + إِنَكَ 
لمُجَمُونُ #4 دون النداء» أما النداء فهو من كلام الله تعالى؛ تبرئة 
له - عليه الصلاة والسلام - عما نسبوه إليه؛ لكن رد هذا بأنه 
خلاف الظاهر؛ فالكل من كلامهم» ولأن فيه تفكيكاً للكلام 


واعتراضا لا دليل عليه؛ وقد سبقهم # هذا فرعون بقوله لذ حق - 


)1١(‏ سورة الشعراء. الآية: /ا7. 

(؟) ينظر: الكشاف 7/ 27817 التفسير الكبير 177/14. الجامع لأحكام القرآن »4/٠١‏ 
تفسير التحرير والتنوير ."/١4‏ 

(*) ينظر الكشاف /1١‏ 73817 التفسير الكبير /١16‏ 157: حاشية الخفاجي 2441/5 448: 
روح المعاني .١7 7/١14‏ 
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موسى عليه السلام: + إنَّ وَسُولَكم لأسيل إِلتَك مجنو 1١‏ 
قيل: وتقديم الجار والمجرور (عليه) على نائب الفاعل (الذكر)؛ 
لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكرا من الله تعالى» لا إلى 
كون المنزل عليه رسول الله يله كما 2 قوله سبحانه: + لَولا نزْلٌ 
عدا لمان عَكَ َجُلِ من اْمَرِ عَظِمٍ ''"؛ فإن الإنكار هنا 
كرجه إلى كون النزل هليه رصول الله > هليه الصبلاة والسافه "7 ؛ 
0ا0الا 


.17/١14 ينظر: حاشية الخفاجي 448/0» روح المعاني‎ )١( 
."1١ سورة الزخرفء الآية:‎ )( 
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الفصل الثاني : 
مايعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - والمعاني التي تضمنها 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 558 


المبحث الأول: 
مايعقب النداء في القرآن الكريم 


يفتب القداء غالبا الأمنوالتهى والانفهاء» وكانة ين التفسن 
ويهيؤها لتلقي تلك الأساليب وما تتضمنه من المعاني؛ لأن النداء 
يوقظ النفس ويلفت الذهن وينبه المشاعر»ء فَإذا جاء بعده الأمر أو 
التهى أو الاستفهام :صادف. نفساً مهياة يقظة مستهدة للقبول 
والامتثال» كما أنه دليل على اهتمام المتكلم وعنايته بهذا الطلب 
وحرمن الأكون على قنيةدواداقة 

تقس بخشر ب الغران الكريه مضاحية التداء ليذه الأساليب: 
قال تعالى: + يَتأيَا َلَدنَ َامَنُوا تمُوا أله حقٌّ تَعَائو. 4 ''". وقال 
تمالى: +( يَأيها لين ءامثوا لا مهكد أفوكم ولا أوْلددكُم عن 
زصكر اه © '"؛ وقال تعالى: +[ يكايها ان ءامنوأهل أدلك عل يرز 
كر ين عي ألم )ا )4 '". 


وقد بالغ الكوفيون حين ادعوا أن النداء لا ينفك عن الأمر أو ما 


مالا 


صا 


.١١؟ سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
.9 (؟) سورةالمنافقون. الآية:‎ 
.٠١ سورة الصفء الآية:‎ )*( 
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555 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


حرى مجراه من الطلب والنهي, فالوا: «ولذلك لو يحاد يوحد 2 


كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهى؛ ولبذا لما جاء بعده 


(2) 7 


الخبر يذ قوله تعالى: # يكأيُهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مكل “4 ”'' شفعه الأمر 
تك فوله: فَاسسمِعوأ له ا د 


مر كقوله تعالى: 9 يَكبْتٍ ِف أَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌُ مَنَ الرحمئن 


7” 


ومما يبطل قولبم كثرة مجيء الخبر مع النداء دون أن يشفعه 


م كه د 0 عر سا م سلس 


فتن ليطن ويا 5 '''؛ وقوله تعالى: +( إِذْ كَالَ يُوسْكُ 


يد يات إن ميث عد ع كا وَالشّنس والقيرٌ رتب 


سَجييت 2 ه4 "أ وقرنة كال كيبا لام ل ع 
أثركم مَتع الكيزة الذا عد نا تزستخ نمم يما هُثر 
تعماورت 9 4 0 


000 
إفة 
فرق 
040 
)0( 


سورة الحج, الآية: “الا. 
ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف .1١7 /١‏ 
سورة مريم؛ الآية: 40 
سورة يوسفء الآية: 4. 


سورة يونس» الآية: 17 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 0 


وأحسن من قول الكوفيين وأكثر دفة قول الزمخشري: «كل 
نداء ب كتاب الله تعالى يعقبه فهم 4 الدين: إما من ناحية الأوامر 
والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين» وإما مواعظ وزواجر 
وقصص لبذا المعنى. كل ذلك راجع إلى الدين الذي خلق الخلق 
لأجله» وقامت السموات والأرض به؛ فكان حق هذه أن تدرك بهذه 
)50()1١(‏ 


الصيغة البليغة» 


لالالا 


.115/١ هوبهذا اللفظ في البرهان في علوم القرآن» 2774/7 وانظر: الكشاف‎ )1١( 
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0 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبحث الثاني : 
مايعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - في القرآن 


جاء نداء الله عز وجل نبيه - عليه الصلاة والسلام - 4# القرآن 
سبعة عشر موظهعا جاءة غاليها يعد التداء الظليياة: فى غشرة 
مواضع منها جاء عقيب ندائه - عليه الصلاة والسلام - الأمر, 
وهي قوله تعالى: +( © ياي ألرَسُول بلْمْ مآ أُلَ كيلك ين ريك 


0 


2ح وى ساس لس أ -ع وو ده 0 0 8 
تفعل ها بِلَغْتَ رسالته, ونه يَمَصمَلَك من ألنَاين إِنَّ أنه لا جَدى 


َإِن يك يَنحَكُم مَاتًََِْا لحان آل كُتَرُوا انهم هرملا 
يعَقَهُوت 00 ) '""؛ وقوله تعالى: + يَكأيَا آلب ل لِمّن فيه يكم 
تبه الأضرئة إن يْلم أنَهُ في مُلُوبك حبرا يويك حا مِمَآ جد 
مِنحكُْ وَيَنْْز كم وَنَهُ عَمُودٌ يحِدٌ (2) 4 *"': وقوله تعالى: 


م22 


كايا اي هد الصطئاد والتكيوي وافلا علوم كوم 


)200 سورة المائدة» الآية: /51. 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 56. 
22 سورة الأنفال» الآية: قو 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ١‏ 


آم 2 م 


0 وقوله تعالى: ل كاي لي ل 
ويك »كشن كرذس_اليزة نا مهام تن ايَمََ 


21 


َي 
5 


اي 


سر 2 ملحا جملا "ا وواقوقة ماك : 5 لين قل 0 


آ ره رصم س«» - رع يمه 
حك وباك وض الْمَؤْمِينَ يذزيت عَلتوْنَ م يم ف 
0 ءءء 0 يآ 
20101111 لله عَهُورا يحسما (/8) )4 '"؛ وقوله تعالى 


ا آلْمرّلٌ (2) ور اليل لا ييا 2 * '''؛ وقوله تعالى ا 


2 ميد () قراوز 9 “4 


ونق موضعية 0 عقيب ندائه النهي؛ إما مباشرة؛ وهو قوله 


تعالى: « # يَتأيُهَا اليَسُولُ لا يحرْنكَ لدت يُسَرِعُونَ في 
لْكْفْر 0 اكيت 0 ءَامَنَا ار ل ومن لوبهم وم 
ال هاد 2 سَمعُوت للْحكذب سَملعُورت لِقَوْمٍ َاحَرنَ ل 


ا[ آ#ك-- ص ليريم ل ل + ريرس مدي 
توك بحرَُونَ لكر من بَمَدٍ مواضِعهء يمُولُونَ إن أُوتِيشَرٌ هلدا 


ل وأ ,ع >ج ير مه مهس 


صَكُدُوك وَإن كر ووه 16 روأ وَمَن برد الله فِمَنْنَهُء فلن تميِلكك له 
مرت أله يس لهك اين يرد أمَُ أن يور مُلوبَهْمْ كم 


للك 
0( 
إفوفق 
فق 
)0( 


سورة التوبة, الآية: *الا, 
سورة الأحزاب» الآية: 74. 
سورة الأحزاب» الآية: 09. 
سورة المزملء الآيتان: 21 7. 
سورة المدثر الآيتان: 201 ؟. 
111611 1 


و١‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


في لديا ا وَلَمَ في الآْرَةَ داك عَظِيءٌ )ا 4 .واما 
معطوفاً على الك وهو قوله تعالى: : + يكأمها لبن أنَتِ ل 
[إك. فر وَالْمَُفِقِينَ 5 ظّ و موضع واحد جاء عقيب ندائه - 
عليه الصلاة والسلام - الاستفهام؛ وذلك قوله تعالى  :‏ يكأيهًا ألبَى 
با نأك ك ين مرْضَات روك ود عور حم 0 4 7 
شجموة هذه الواظم على وج الإتعمال اغنا عش موظتها بجايك 
وفق ما فرركه آثفا من آن الثداء يعقبة غالبا الأمر:- وهو الاكفر - 
والنيى والاشتفياء» :وكا النذاء. يمي اللفسن ويعدها لقبول: ها 
يطلب منها وامتثالها بعد ذلك. وكل هذه الأوامر التي طلب من 
النبي يَكِِدٍ امتثالبا والقيام بها أوامر عظيمة؛ وهو الإمام والقدوة فيها 
لأمته» كما أنه الحقيق والجدير بالنهوض بها وأدائها كما أمر, 
كلذ شرو حيلكة أن ياتن النداك يوصفة الشريف (الننى) أو (الرسؤل) 
أوعااكاسي جاه الى كان طلوياة (الزمل)» «الدقرا» على بحل 
العطف عليه والتلطف معه؛ مما يدل على رفعة قدره وعظيم منزلته 


عند ربه. 


ومثل ذلك حين يأتي ما ينهى عنه» وهو الحزن بسبب مسارعة 


.4١ سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 
.١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )( 
.١ سورة التحريمء الآية:‎ )5( 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم ١‏ 


الكفار 2 كفرهم وتعلقهم بدينهم الباطل» أتى النداء بوصفه 
الشريف (الرسول) تأكيداً عليه وتذكيرا له للقيام بأداء مهمة 
الرسالة ودعؤة الناس إلى هذا الدين» .ولا يحون إن قويل بما ذكره 
الله عز وجل عنهم ف الآية بعده؛ ومثله أيضا تقديم ندائه - عليه 
الصلاة والسلام ب ب + ييا آلتَىٌّ )4 مفتتح عتابه وسؤاله © لِم محر 

مآ أَحلَّ أده لك 31 ولب ب ا وي 
لا يخفى؛ ونظير هذا تقديم العفو على العتاب 2# قوله تعالى: 8 عم 
أنه عَنلك لِمَ لَدنتَ كهُرّ “ ”". 

أما المواضع التي جاء فيها عقيب ندائه - عليه الصلاة والسلام - 
الخير فخحمة د :اأكان متها جاء حولة شوظنة» وهنا كوله تقال : 
+ يبا لين دا جآءكَ الْمُؤْمِكَتْ يِبَيْتَكَ عَلك أن اشرق افو يا ولا 
ترف ولا نين كاقل َه واي مسن يشكربتهء بن يدون 
وَتعُلهرى وَلَا بحِِْسَلك في مَعَرُون فاِعَهُنَ وأسْتَغْفرَفُنَ أَمَه إن أ 
عَعوردٌ حم 3 )ا '". 

وهونه تهال: جب أن قث ةمه تيرك 74 


والثلاثة الأخيرة هي: قوله تعالى: #ز ييا لين حَسْبكَ أََّهُ ومن 


0 


.57 سورة التوبق الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الممتحنة, الآية:‎ 
.١ سورة الطلاقء الآية:‎ )( 
1111+ 11١ 


0 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


تبَعَكَ مِنّ ألْمُؤِيت 09 * '''. وقوله تعالى: :+ يكأيما الت إنَآ 
نقد كبا رن كيدا 9 ), "'. وقوله تعالى: +( يها 

لكُ أَرْوبجَكَ أل ايت لجورهري وما ملكت يَمِيِيُكَ 
مم 1 0 وَيَنَآتِ 
خَنلَيِكَ الي هتملك وَل مُؤْمَةٌ إن وَعبَت تَْسهَا لي إن َرأ 
أن تكبا اص للك ين دون الْمُؤْمِيِينَ مد لتحا ما 


فَرَضْمنَا ء 7 ف أَرُونْجِهمَ و وما ملحكت ملكت أَمَنْهُمْ لحلا يون 


2 17 ارت مدنا تهكا 066 


وبالتأمل 'ذ هذه الآيات الخمس تبين لي أن لها ارتباطاً وثيقاً بما 
سبق» قبيعة النساء النبي َل على ما ذكر 2# الآية هو رسالة النبي 
يَِةِ التي أمر بإبلاغها وعدم التواني 4 دعوة الناس إليهاء ويناسب 
هذا أيضاً ما ذكر 4# سورة الأحزاب من أركان رسالته وبعض 
صفاته التي تناسب هذا المقام العظيم» أعني: مقام النبوة وإبلاغ 
الرسالة. 

أما قوله تعالى: 2 يكأَيّهَا أَليَنُ حَسَبْكَ ألَهُ وَمَنِ أَببَعَكَ من 
مودت 00 * '''؛ فمناسب غاية المناسبة لما بعده من الحث 


.514 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 
.46 (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 
.68١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )6( 
.514 سورة الأنفال» الآية:‎ )4( 


1 711161: 01 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


على الجهاد .ب سبيل الله وذكر بعض أحكامه؛ مهد لقبولها 
وامتثالبا التأكيد على أن الله كاف وحافظ وناصر رسوله يل 
واتباعه المؤمنين2» وهذا مما يسبغ عليهم الثقة بموعود اللّه 
والطمأنينة بنصره إياهم على أعداتهم. 

أما الآيتان اللتان تضمنتا ذكر بعض أحكاء النساء؛: سواء ما 
يختص به - عليه الضلاة والسلام - كما يذ قوله تعال :ل يَتأيّها 


با يبي برج صر د بل 


أل إِنا أَحَلَلْنَا لَك أَرُوجَكَ »4 . أو ما يشترك معه أفراد أمته كما 
قوله تعالى: + يَأيها أل ذا طلقم الس مَطَلْمُوهُنَ لعِدّعبِركَ 4 , 
فقد تضمنتا بعض أحكام هذه الشريعة السماوية التي أمر بتبليغها 
ودعوة الناس إليها. 


00لا 


1 711161: 01 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


المبحث الثالث: 
المعاني التي تضمنها نداؤه عل 


يمكننا بعد النظر يذ الآيات التي ثادى فيها ربنا جل وعلا ثبيه 
المصطفى وحبيبه المجتبى يل؛ أن نجمع معانيها التي تضمنتها فيما 
يلي: 
أولاً: الأمر بإبلاغ الرسالة وما يتعلق بهاء كالحذر من معوقاتها, 
مع بيان أركان هذا الرسالة وصفات المرسل بهاء والبيعة 
عليهنا :دل على ذلك الآيات الكريمة الثالية: 
- قال تعالى: ل # يَتايها ألرَسُول يلم مآ أل ليك ين رَيْكَ )74". 


2 كال كناق 00 ا 


2 قال 0 1 © ييّهَا السُول لا يرُنكَ اليرت 
ف الكثر و 2 0000 
5 0 5 0-27 


2 م 
أ 5# 7 صسببر آآ هر 
نؤمِن 0 هَادوأ سملعورتت ل دب 


ككخررب فر تاكن كر بأو رو الك ين بد 
مَوَاضِعِه. 057 إن أُوتِسرْ هذا فَحَدُوهُ وإن لم تَؤْيرهُ 


.”1/ سورة المائدة. الآية:‎ )1١( 


() سورةالمدثرء الآيتان: 2١‏ 7. 
01 :711161 1 


000 
00 
إفرة 
حك 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


ع 2 مه ده 00 


دوا ومن يرد امه تنه كل تلت 
أؤكيك الْدنَ كر رد أنَهُ أن يُطْهر مُلُويَهم كذ دنا 
ف لصم لجرو عدا عَفيك 0 ) ”1 
-_ قال تعالى: 8 يَ يتايها الت إنَا نآ أَرَسَلتكَ سَلهدا وَمَبِيّما وَيَذِيرا 
4 
قال تعالى: ايم 9 يها أَلتَىُ إِذا جَآء 1 الْمُؤْمِتُ ُ متك عل أن ل 
مُْرِك بآ سا ولا سرض ولا رْينَ ولا يَفدنَ أوْلدَهُنَ ولا يأيِينَ 
هئ َه بن دن وأرضْلوت ولا مَك فى مَعْروفي 
َايمْهُنَ وأ سَتَغْفرَكنَ أمه | إن أله عَمُور يحم 9 )د ". 
فانياالنضف على اتتحهاد نظ تسيل اللهز مز وول وها يتصيل ده 
كبيان بعض أحكامه؛ مع التصديق بموعود الله والثقة 


بنصره وتأييده لرسوله والمؤمنين وكفايته ورعايته لبم؛ يدل 
على ذلك الآيات الكريية الثائية: 
: 0 لي بهد )/ لحكتار وَالْمَكفْقِينَ وأغلظ 
علي وَمَأوَهُمَ عر سس 2 جَهَئَدٌ ينس الْمَصِيرٌ (©) )4 1. 


سورة المائدة» الآية: .4١‏ 
سورة الأحزاب. الآية: 16. 
سورة الممتحنة. الآية: ؟١.‏ 
سورة التوبة» الآية: *الا. 
111611 1 


)0 
00 
زفق 
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55 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


قال 0 ييا الى ره 6 عَلَ الْقِسَالِ إن 
يكل ينك درو شْرُونَ صَدِرونَ يَمْلبوأ اَن وَإن يك يَنحكم 
2-7 ا 5 نهم هوم لا يَنْقَهُوت 


والقريات: واليبعد عما يعارضها ويخالف مقتضاها؛ دل 
على ذلك الآرات الكريمة الثالية: 


: قال تعالى: 2 يِكأيما لت دَق الله هَ ولا يلع آل فين وَالْمَُفِقِينَ 
إك أنه كات عَليمًا حكيما (() )4 1. 


سورة الأنفال؛ الآية: 56. 
سورة الأنفال؛ الآية: ٠٠١‏ 
سورة الأنفال؛ الآية: 514. 
سورة الأحزاب» الآية: .١‏ 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


م كوت ميه 5 2 د 2*6 م ةا روم 5202 
- قال تعالى: 2 يها ألتَى لِمَ تحر مآ أل أله لك ينبت مرْضَاتَ 
م 26 بعادي )0( 
أزويجك وَأَسَه عَفور حم () * 
8 ]يس موه رجحم 4 )11 يي 4 00 
- قال تعالى: مآ يَأيها الْمرّمَلٌ (2) الل ايلا 9 )د *". 
زأبعاء فيان يعن الأحكام. اللقة: بالفساء» سوا ما .كان 
خاصاً به - عليه الصلاة والسلام - مع أهله. كتخييرهن 
بين البقاء معه أو تخلية سبيلهن؛ وبيان ما أحل الله له من 
النساء وما اختاره له وخصه يه أو ما يشترك فيه معه 
أغراد الأمة2.» كالأمر بالحجاب وبييان بعض أحكام 
الطلاق» دل على هذا الآيات الكريمة التالية: 
2 .2 ع 200 عدو 5 وج مم م 
-_ قال تعالى: ل كايا الي فل لاروك إن شمن شردت الْحَيَزة 
م ولوس م لص ل 0 3 م م هه لام م 
لديا ورستَهَا قات أميَسَكن وأسَرعك سلاجلا )4 ”7 


- - مر 


- قال تعالى 0 يتأيها أل إن َحَللْنَا لك أَرْوبِمَكَ اليج ءَاتَنتَ 
تله مُؤْمِمَةُ إن وَعْبَتْ نفْسهَا لبي إن أراد لين أن يسك 
ص لك بين ذون امن هد ناما امهم يه 


)ع0( سورة التحريم؛ الآية: .١‏ 
(؟) سورة المزملء الآيتان: 0١‏ ؟7. 
() سورة الأحزاب. الآية: 14. 


1 711161: 01 


ا نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 5 
ويه وا ملكت إكتئح كنلا بكرن تلك 

وكات الله عَفُورا يََحصِمَا (ن) ا "". 
2 أقال ضالن: « يكام لي مل لبيك ونا بنَايِكَ وضَاء الْمؤْمِيينَ 
يت عَلَيّينَ من جَلدبِهِنَ ا 


2 كال شماق: م أَلتَئّ إذَا طلقسم أَليْسَآءَ فَطَلْفُوهن 2 سه 

. 0٠م‏ وي . 4 ِ- 

مما لْعِدَّةَ وأ 0 1 0 جوهرح مر و سِوتَهنّ 
دعرء 1ه رع روه 6 
ولاح : 00 0 يأْتِينَ بفَحِمَةَ 9 مبِسْةٌ ويلك حدود ألله 


من 
577 0 . أكَوِ 0 د طلم تنس 6 ل 
يك أ 6 
وقد سبق #ي الفصل الأول بيان معاني هذه الآيات وما تضمنته 
من أحكام شرعية ولطائف بيانية ونكات بلاغية. 


ل0الالا 


6٠ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورةالأحزاب. الآية:‎ 
.١ سورة الطلاق. الآية:‎ )6( 
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الفصل الثالث: 


خصائص نداء النبي يََدْدِ في القرآن 
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© نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


المبحث الأول: 
نداؤه - عليه الصلاة والسلام - بالوصف لا باسمه العلم 


إن افتتاح الكلام بالنداء يدل على الاعتناء بما سيلقى على 
المخاظب» 'وكانة يعد 'نفسه:ويهيؤها لذلك فيظع منها :موقم 
الإضناية» حيث تظلقاء ميحس واع وذهن فتفيةا: كم إن قداء اللخاطب 
بوسفة الشتريق وليل غلى موه وفظلة على قيرف 

وهذا ما اختص به النبي يلي عن غيره حيث نودي بوصفه 
(الرسول) هذ آيتين» و(النبي) # ثلاث عشرة آية؛ تشريفاً وتكريماً 
له؛ ودلالة على رفعة قدره وعظيم منزلته عند ريه؛ وحثاً له على 
تبليغ رسالة ربه ودعوة الناس إلى هذا الدين؛ وغيره من الأنبياء نودي 
باسمه العلم. 

قال العز بن عبدالسلام: «نداء النبي بالنبوة فيه فائدة التفخيم 
والإكرام: والحث على الطاعة والإذعان؛ شكرا لنعمة النبوة. 
والنداء بالرسالة فيه الفائدتان المذكورتان # النداء بالنبوة» مع 
التاكيد بذكر الرسالة: وهي من النعم الجسام؛ لأنها تستلزم 
النبوة وتحث على تبليغ الرسالة» فما أحسن قوله: +( # يَأيها 
لول يل مآ للك ين رَيْكٌ )4 ”. 


)0غ( ينظر: الإشارة إلى الإيجاز. ص .777١‏ 
01 :711161 1 


١١1‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


ونودي أيضاً بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها؛ تأنيساً 
وتلاطفة له وذفيتا وتغوية لفواذه: وهها (المزمل)+ (المدكن: وه 
يخفى ما ينطوي عليه العدول عن ندائه باسمه إلى ندائه بهذه 
الفشاك فزع ولالة على سمو كانه عقن سن يكاتليه» “ورين 
لجلالة فدره وعظيم منزلته عند غيره. 
وقد أبان هذا بعض المفسرين فيما سبق وقرروه؛ وذكروا ما 
تضمنته تلك الآيات من لطائف بيانية ونكات بلاغية تقوي هذا 
اقرط وة كو ةا ا 7 
وقد آمر الله تفال المؤمتين آلا ينادوا الرسول كله ياسمة؛» كنا 
ينادي بعضهم بعضاء فلا يقولوا له: (يا محمد) بل يقولوا: (يا رسول 
الله) أو (يا نبي الله)؛: وحتى 4 هذا الأمر نفسه لم يجئ ي القرآن 
مُأ 
ذكر اسمه؛ بل استبدل به صفة الرسول؛ قال تعالى الم لا ججْمَلُوا 
7 غم لم اديز 2 .6 
د الول بتكم كدعا بسكم بصا د يَمَلمُ أله أليرت 
ل يح لِعُونَ عَنّْ روه أن تُصِيجُمْ 
1 عه 0 
فِنَنَهُ أو حيسم 4 عَدَابٌ ليم 2 )4 '", وقد جاء سبب نزول الآية 
)١(‏ ينظر: نداء المخاطبين في القرآن أسراره وبلاغته للدكتور علي عبدالواحد وافي ضمن 
مجلة كلية اللغة العربية - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - العدد 
الثامن 4ه -4لاوام ص 2860 ,95-9١‏ وينظر الإشارة إلى الإيجاز. ص١7 .1١‏ 


(؟) سورة النورء الآية: 517. 
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نداء الله ذنبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كانوا يقولون: يا 
محمدء يا أبا القاسمء؛ فأنزل الله: [ لا مَجَمَلوأ دحآ الرَسُول 
كع كَدَلَهِ بتك بَمْصأ )4 ”2 فقالوا:يا نبي اللّه؛ يا رسول 
الله 000 

ففي هذا تعظيم وتوقير له - عليه الصلاة والسلام - مع التواضع 
وكتضن السصبوة يلك كنا قال تعالى: .9( يَكأيبا لين اموأ لَاترمعوأ 
صَوككْ هون صَوْتِ البّيَ ولا ججَهروا له امول كجهُرٍ بحو حكُم عض 
أن تب نل وأش لا منطزية 089 )4 7 

قال بعض المفسرين: أمرهم الله أن يدعوه: يا رسول اللّه يا نبي 
الله 4 لين وتواضع ولا يصيحوا به من بعيد يا أبا القاسم» ولا 
ينادوه: يا محمد .# تجهم ”'' » بل أمر الله سبحانه أن يبجل ويعظم 
ويفخم ويشرف»؛ بأن يتعلم الأدب 4# مناداته والحديث معه - عليه 
الفدلاة واتساده 57 , 


0ال0الا 


.57 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في لباب النقول: 157. الدر المنشور »517١/1‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل عنه. 

(1) سورة الحجراته الآية: ؟. 

(4) تجهم: أي في وجه غليظ كريه؛ القاموس (جهم) 17/4. 

(4) روي هذا عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وغيرهم. ينظر: تفسير 
القرآن العظيم 0705/7 01 *, الدر المنثور 5/ 057 7731. 
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45 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


المبحث الثاني : 
التزام ندائه - عليه الصلاة والسلام ‏ د:( ياأيها) 


كيرا ها. يجي التداء ف القران هذيا املرة ولاييم 7ن 
وللزمخشري نحليل بديع وكشف عن سر كثرة هذا التركيب 2 
القرآن» حيث يقول: «وأي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام .. وهو 
اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه؛ فلا بد أن يردفه اسم 
حجنن آو ها يجري مجراه» يتضف به حتى. يضح ”" المقصود 
بالنداء؛ فالذي يعمل فيه حرف النداء هو أيء» والاسم التابع له 
صفته2» كقولك: يا زيد الظريفء إلا أن أيا لا يستقل بنفسه 
استقلال زيد » فلم ينفك من الصفة. 

وك هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد 
والتقديدة. :وكلنة : النتبية التحمة: بين القيفة وموضرقهاء 
لفافركيق؛ معاشهة حرف التداء ومكانده 7 يتاكين منناة: 


ووقوعها وكا مما يستحقه؛ أي: من الإضافة. 


(1) ينظر في الحديث عنها: مغني اللبيب 8/١‏ الإتقان .501/1١‏ 
(*) مكانفته: إعانته وحفظه. القاموس (كنف) "/ 21١957‏ 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم هذا 


فإن قلت: لم كثر كذ كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم 
يكثر كي غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد ''' وأسباب من 
المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته 
وزواجره ووعده ووعيده واختصاص ”") 07 الأمم الدراجة عليهم؛ 
وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام ” '' وخطوب جسام ومعان 
عليهم أن يتيقظوا لباء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غاظلوق: :فاشتضت الحال أن ينادوا بالأكد الأبنة 9 

وللرازي تفريق دقيق بين النداء ب(يا) و(يا أيها): وبيان السر 
البياني ‏ اختصاص ندائه - عليه الصلاة والسلام - ب(يا أيها) 
والمراد منه» حيث يقول: «قول القائل: يا رجل يدل على النداء؛ 
وقوله: يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضاً» وينبئ عن خطر خطب 
المنادى له أو غفلة المنادى .. ولأن فوله: (يا أي) جعل المنادى غير 


معلوم أولاً» فيكون كل سامع متطلعا إلى المنادى؛ فإذا خص 


)١(‏ قال صاحب حاشية الإنصاف على الكشاف: «هي تكرار الذكرء والإيضاح بعد الإبهام 
واختيار لفظ البعيد وتأكيد معناه بحرف التنبيه» ١/5؟77.‏ 
)٠(‏ هكذا ني الكشاف. وفي الاتقان؛ 847/1 فيما نقله عنه و(اقتصاص). 
(5) تبر (لأن) السابقة. 
(4) الكشاف .1552375176/١‏ 
0111 :111161 


1 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم [(0) 


واحداً كان 4 ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليه؛ وإذا قال: يا زيد أو 
يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكورء إذا علم هذا فنقول: 
(يا أيها) لا يجوز حمله على غفلة النبي كَلِِةِ؛ لأن قوله: (النبي) ينا 
الغفلة؛ لأن النبي -عليه السلام - خبير فلا يكون غاقلاً: فيجب 
حمل على خطر الخطبء 7 , 

000 


)غ0( التفسير الكبير 6 ١5ء‏ وانظر: المصدر نفسه 5 تفسير أبي السعود امف 
حاشية زاده على تفسير البيضاوي /١‏ /ا/ا31) 198. 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم ١4‏ 


المبحث الثالث: 
الفرق بين ندائه - عليه الصلاة والسلام - والإخبار عنه 
جاء نداء النبي كَل بوصفه الشريف (الرسول) أو (النبي) تكريماً 
وكقذيرا له وقويها بفكلة ووللة على رئعة مكانته وعلو منزلته عند 
ربه» وليربأ بمقامه الشريف عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره. 


وهذا بخلاف الإخبار عنه؛ فقد يجيء بهذا الوصف كد 


تعالى: 8 يوم لا بيحْرِى الله لبن 4" تر عار الى . لت أن 
المؤبييت ين أَشِيم ©“ '". وقوله تعالى: 9 مل الال يِه 
د مه مر ه 


وَأَليَسُولِ 4" وقوله تعاك: ل وق لمر يرب إِنَّ قوبى ل 


هلذًا الْمَرْءَانَ م مَهجُويا () »و ”أ '.-وقوله تعان: 39 نَّ به مسة عر 
وَلِلرَسُولٍ 4 0 


وذلك 4 آيتين»؛ قال تعالى 201 وا يد د روا قد خْلَتْ من قبل 


.8 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأحزابء الآية:‎ 
.١ سورة الأنفال, الآية:‎ )6( 
.75 سورة الفرقان, الآية:‎ )14( 
.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )6( 
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هذا نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم 


م 


0 وفال تعالى: : + محمد يسول هه واد لذي معه: أَشِدَهُ عَلّ 
لطر عي 00 
وقد يجيء الإخباز عت ياسيية العله م الإخثارة الؤسالتة: ولك 
لك آيتين» فال تعالى: )ما كن محيد حمل أبا أن عل من يماحم ولكن 
حول أله ه وعَاتَمَ لبيك" 5 وقال تعالى: +( وَلَدََِ اموأ وعَمِلُوأ 
يي وتنا ب َل عل وَل ين ول عتم ساي 
ويد ) 0 
ع4 
وك بيان سبب إيثار نداء الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بوصفه الشريف وعدم التزام ذلك ذ الإخبار عنه: يقول 
الزمخشري: «قلت: إن لم يوقع اسمه # النداء فقد أوقعه # 
الإخبار؛ ك4 قوله : + محمد رسُولُ 1 000 وَمَاحمَكٌ 2 ِلَارِسُولُ هي 
قلت: ذاك لتعليم الناس بأنه رسول اللّه؛ وتلقين لبم أن يسموه بذلك 
ويدعوه به؛ قلا تفاوت بين النداء والإخبارء ألا ترى إلى ما لم يقصد 
به التعليم والتقين من الإخبار كيف ذكره بنحو ما ذكره 2 


.١44 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
.19 (؟) سورة الفتح. الآية:‎ 
.5١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )0( 
سورة محمدء الآية: ؟.‎ )14( 
.19 سورة الفتح؛ الآية:‎ )4( 
.١54 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 144 


النداء» + لَقَدْ جَآمَحَكُمْ رَسُولك_ يِنْ أنشرحِكُمْ ‏ 00+ وَهَالَ 
يه ا + لْتَدَكنَ فى ,. شول ليو نه عه م 
00717 + لحن أن يرْسْوة »ي 9) تنك الْمُؤْييرت مِنْ 
ل" إِنَللَه مَك 0 0 نَعَلَالدّ ا" 1 و 

وا أله وَالبّى 006 40 

مرادف أن كلك القامات يعض كنها فليم الفا باخ صائحت هنذا 
الاسم هو رسول الله الواجب الإيمان به واتباعه؛ أو تلقين لبم بأن 
يسموه بهذا الوصف وينادوه به. 

وقد تُعقب الزمخشري فيما ذكر بأن أمر التعليم والتلقين ذ 
كول عمال: 00 تحمّدٌ رَسُولْ ألّهِ 4 ظاهرء أما ي قوله تعالى: # وما 
0 سول * فلا؛ على أن قوله تعالى: #. وَءَامنُوأ يما يمَا نُرّلَّ عل 


حم 4 ينقض ما بناه. 


.١7؟4 سورة التوبة الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الفرقان, الآية: .٠‏ 

(6) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 

(14) سورة التوبة» الآية: 57. 

(6) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 05. 

620 سورة المائدق الآية: .8١‏ 

(4) الكشاف 118/7. وانظر: البحر الحيط: / 27١١‏ نفسير التحرير والتنوير ١؟/٠18,‏ 
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3 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


نعم النداء يناسب التعظيم, وربما يكون نداء سائر الأنبياء - 
عليهم السلام - 4 كتبهم أيضا على نحو منه؛ وجاء 4 القرآن 
بأسمائهم دفعاً للإلباس ”' . 

واختار الطيبي أن النداء بهذا الوصف الشريف؛ للاحتراس وجبر 
ما يوهمه الأمر والنهي الذي يعقب هذا النداء؛ كتقديم العفو قبل 
العتاب كك قوله تعالى: 9 عَهَا أَسّهُ عندلت عَنلك لم دن نت لَه "7 

لكن ما ذكره لا يشمل جميع نداءاته - عليه الصلاة والسلام: 
قال تعالى: #2 يَكأيبا لين حَسْبَكَ أَلَّهُ وَمَنِ َع دين اللزموت ا 
وقال تعالى: | ايها لي نآ حَلَلنَا لَك أَرُوْجَكَ © ””".. الآية. وقال 
تعالى: + يتأمها الب إنَا أَرُسلتنَكَ سَلِهدا وَمبَضَرا ويَذِيرا 8 4 290 
لأن ما بعد هذه النداءات أخبار. 


000 
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.47 (؟) سورة التوبق, الآية:‎ 
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.54 سورة الأنفال الآية:‎ ):( 
.6١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 
.46 سورة الأحزاب. الآية:‎ )5١( 
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الخائمة 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فإنني بعد الفراغ من كتابة هذا البحث عن نداء الله عز وجل 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - أ القرآن؛ وقفت على الكثير من 
الثمرات المباركة والنتائج الطيبة؛ أجملها فيما يلي: 

9 أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة ببعثة نبينا - عليه 
الصلاة والسلام - وأنزل عليه أفضل ككتبه القرآن 
الكريم» وأوجب على الأمة الإيمان به ومحبته وطاعته. 

9 عظم الله سبحانه منزلة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
عنده وأعلى قدره» وخصه بفضائل ومحاسن تدل على شرفه 
ورشعة مكانته؛ وأثنى عليه بهاء والعلم بهذا يزيد القلب 
إيماناً به ومحبة وطاعة وتوقيراً له. 

© وقد جاء # القرآن الكريم ما يدل على سمو مكانته؛ وعلو 
مرتبته عند ربه؛ ومن ذلك نداؤه بوصفه الشريف (الرسول) 
موضعين: و(النبي) © ثلاثة عشر موضعاً. كما نودي 
أيضاً بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها؛ تأنيسا 
ولطفاً به؛ وهما: المزمل؛ المدثر. 

©» رجحت ما اختاره المحققون من أهل العلم من أن (طه) و(يس) 


1 711161: 07 


©([ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر ا لحكيم‎ ١61 


استكاكن اللف مسراده متها 
هذ بمجاء قواء النكهار تهنا كه بذ قوله: + يكايا ألزِى تُزْلٌ عليَهِ 


لكر إِنَكَ لمجنون 4 "كل سكير ونيكيا وخر ين 
أما قول من قال: إن النداء من الله؛ وإنما قولبم هو: + إِنَكُ 
لْمَجَنُونُ 4 فتفكيك للكلام: ظاهر فيه التكلف. 

» تضمنت الآيات التى نودي فيها - عليه الصلاة والسلام 
الكثير من الأحكام الشرعية مما هو خاص به عليه الصلاة 
والسلام؛ أو ما يشترك معه فيه أفراد أمته. 

©» © العلم بأساليب ندائه عليه الصلاة والسلام وما تضمنته 2 
هذه الآيات من نكات بلاغية ولطائف بيانية تخدم هذا 
الغرض - وجوب الأدب معه - عليه الصلاة والسلام - 
واحترامه وتوقيره؛ قلا ينادى باسمه المجرد» ولا يرفع الصوت 
فوق صوته» ولا يتقدم على سنته برأي أو هوىء بل لا بد من 
محبته واتباعه وإجلاله ودعوة الناس إلى سنته. 

8 جاو جا بسب نزول وض الآيات جملة عن الأقزا له ولا ,فك 
أن العلم بها ومعرفتها معين على فهم الآية» فالعلم بالسبب 

ف العائب ع القرآن الكروم زتيان الأو والتوى والاستقهاء يعد 


.5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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النداء. خلافاً للكوفيين الذين يرون وجويه» وسبب كثرته 
أنه يعد النفس ويهيئوها لتلقي ما يقال لباء فإذا جاء بعده 
الأمر - وهو الأكثر - والنهي والاستفهام قابل نفساً 
مشتهدة للقبول والاتقتاد :ومن ذلك ماحاء يذ كزاء الله ثبية 
- عليه الصلاة والسلام. 

© جاء نداء نبينا - عليه الصلاة والسلام بوصفه الشريف» 
وكذا شي معظم الإخبار عنه؛ وقد يجيء الإخبار عنه باسمه 
التله مع إكنافة سيفة الرستؤل الجدء اق الإشا ل :وسالتة: 
وقد سبق بيان هذا. 

» ظهر فيما سبق جرأة الزمخشري ومن تبعه على مقام النبوة» 
وسوء تعبيره مع النبي كَل واتهامه بما يبرأ عنه آحاد أمته, 
فكيف به - عليه الصلاة والسلام. 

٠.‏ تبين لنا أن المعاني التي تضمنها نداؤه -- عليه الصلاة 
والسلام - تجتمع 4 أربعة أمور: الأمر بإبلاغ الرسالة وما 
يتعلق بها. الحث على الجهاد 4 سبيل الله عز وجل وما 
يتصل به. الأمر بتقوى الله سبحانه ورعايتها. بيان بعض 
الأحتكاء التعلقة بالنساء» شواء كان بغاضا به عليه الصلاة 
والنحاكم مم هلي أو مرا يشكرات معد فيه أقراد ألنته: 

وصلى الله وؤسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

[ال0الا 
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ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان شْ علوم القرآن - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
- بعناية مصطفى ديب البفا - دار ابن كثير -- دمشق وبيروت 
-الطبعة الأولى: 1١1‏ اه - 5/17ام. 

- أحكام القرآن - محمد بن عبداللّه بن العربي - تحقيق علاء 


محمد البجاوي - دار الفخر - بيروت. 


أسباب النزول -- علي بن أحمد الواحدي - تحقيق أحمد صقر 
- دار القبلة - جدة - مؤسسة علوم القرآن - بيروت - الطبعة 


الثالثة: لا٠14‏ اه - /اكام. 


العيد. عبد ا لكين النكن لنكلية اللقة العربية: بالرناض: 
١ه‏ 


الإشارة إلى الإيجاز 4 بعض أنواع المجاز - عبدالعزيز 
عبدالسلام - تحقيق محمد بن الحسن بن إسماعيل - دار 
الكتب العلمية - الطبعة الأولى: 5١141١ه‏ - 15960م. 


الأشباه والنظائر 4# النحو -- عبدالرحمن السيوطي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: +٠6‏ ١ه‏ 5/84ام. 
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>. الأضياق يذ منائل اتكلوف. بين التحريين. اليضردين 
والكوفيين - أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري - 
ينان مع لون بغي الحميم - داو حا ترات العريى. ب 


بيروت. 

أنوار التتزيل مطبوع بحاشية الشيخ زاده - القاضي البيضاوي. 
دار: إحياء التراث العربي - بيروت. 

البرهان # علوم القرآن - بدر الدين محمد الزركشي - 
تحقيق محمد إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية. 
التبصرة 4 القراءات السبع - مكي بن أبي طالب القيسي - 
تحقيق محمد غوث - الدار السلفية - البند - الطبعة الثانية 


-05.٠غ١ه‏ - 87ام. 


- تحفة الودود بأحكام المولود - محمد بن أبي بكر المشهور 
بابن القيم -- تحقيق عبدالغفار البدراني - دار الريان - 
القاهرة. 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - محمود الحداد - دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى: 1508١اه‏ - 191/8م. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواردة 4 تفسير الكشاف - 
عبدالله بن يوسف الزيلعي - بعناية سلطان بن فهد الطبيشي 
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-دار ابن خزيمة الطبعة الأولى: ١155م.‏ 

التعريف والإعلام فيما أبهم 2 القرآن من الأسماء الأعلام - 
عبدالرحمن السهيلي - تحقيق عبدالله النقراط منشورات 
كلية الدعوة - طرابلس - الطبعة الأولى: ١10١اه‏ - 
ام 

تفسير القرآن العظيم - عبدالرحمن بن أبي حاتم - تحقيق 
أسعد الطيب - الناشر مكتبة نزار بالباز - الطبعة الأولى: 
/ااؤاه. 

تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أبو السعود - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

تفسير البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي - 
دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية: 1+05١ه‏ - 1947ام. 
تفسير التحرير والتنوير -- محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - 1914م. 

التفسير الكبير - الفخر الرازي - دار الكتب العلمية - 
طهران - الطبعة الثانية. 
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مصطفى مسلم - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى: 
٠ه‏ - 1985ام. 

تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل ابن كثير - دار 
المعرفئة - ييروت. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - محمد رشيد 
رضا - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية. 

التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيم أبهم من 
القرآن - محمد علي بن عساكر - تحقيق أسعد محمد 
الطيب - الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة؛ الطبعة الأولى: 41١8‏ اه 351ام. 

التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال ب تفسيره للكتاب 
العزيز - على بن عمر السكوني مخطوط 2 المكتبة 
المركزية - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - قسم 
المخطوطات ”١غ‏ تفسيرٌ. 

تيسير الكريم الرحمن ثب تفسير كلام المنان - عبدالرحمن 
السعدي - مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى: 56١4١اه‏ - 
5ام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن -- محمد بن جرير الطبري - 
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دار المعرفة - بيروت؛ الطبعة الرابعة: ١٠1١ه‏ - ٠198م.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق محمود وأحمد شاكر - دار المعارف - مصر. 

الجامع لأحكام القرآن - أبو عبداللّه القرطبي - تحقيق 
أحمد البردوني - دار الفكر بيروت. 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة غاية القاضي 


وكفاية الراضى -أحمد بن محمد الخفاجى - دار صادر - 


بيروت. 
حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي - دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 


خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية - عبدالعظيم 
المطعني مكتبة وهبة القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1١7‏ اه. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبدالخالق عضيمة 
-دار الحديث - القاهرة. 

الدر المنثور # التفسير بالمأثور - عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - دار الفكر - بيروت؛ الطبعة الثانية: 109١ه‏ - 
ام. ش 


دلائل النبوة -- أحمد بن الحسين البيهقيى - تحقيق 
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عبدالرحمن محمد عثمان - دار النصر - القاهرة - الطبعة 
الثانية: ١٠4١ه‏ - 15854م. 

- روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - أبو 
الفضل محمود الآلوسي - دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- الرياض الأنيقة © شرح أسماء خير الخليقة - عليه الصلاة 
والسلام - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق 
محمد بن بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى: 1٠60‏ اه - 1586م. 

- السبعة 4 القراءات - أبو بكر أحمد بن مجاهد - تحقيق 
شوقي ضيف - دار المعارف القاهرة؛ الطبعة الثالثة. 

- شرح التصريح على التوضيح - خالد الأزهري - دار الفكر 
- بيروت. 

- شرح الشفا للقاضي عياض (بهامش نسيم الرياض) ملا علي 
القاري - المطبعة الأزهرية - مصر: 717 7اه. 

- شرح النووي على صحيح مسلم - يحيى بن زكريا النووي - 
دار الفجر - بيروت. 

- صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج - دار المعرفة - بيروت. 

- الصحيح المسند من أسباب النزول - مقبل بن هادي الوادعي 
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- مكتبة المعارف - الرياض: ١٠+1١ه‏ - ام. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر 
الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - دار الفكر - 


بيروت. 
- فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني - دار الفكر - 
بيروت. 


- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ - راجعه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - المكتبة 
السلفية - المدينة المنورة - الطبعة الخامسة - ١59١ه.‏ 

- القاموس المحيط - مجد الدين الفيروز آبادي - دار الفكر - 
بيروت 94١١ه‏ - /191م. 

- الكاف الشاف © تخريج أحاديث الكشاف - أحمد بن 
حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت» مكتبة المعارف, 
الزيامن: 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل - 
جاوالله مجمودين عهر اشرق صوار اللعرظة بييروية 


- لباب النقول ‏ أسباب النزول - جلال الدين عبدالرحمن 
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السيوطي؛ دار إحياء العلوم -- بيروت: ام. 

لسان العرب - محمد بن منظور الإفريقي - المكتبة الفيصلية 
دمكخة المكرمة - دار صادر: بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -- على بن أبي بكر البيثمى - 
مؤسسة المعارف بيروت: 05 1١ه  -‏ 1187م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن فاسم -- مكبة ابن تيمية. 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز - عبدالحق بن غالب 
بن عطية - تحقيق المجلس العلمي بفاس - توزيع مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

مختصر 4# شواذ القرآن - الحسن بن أحمد بن خالوية - 
محتبة المتنبى - القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين - أبو عبدالله الحاكم - دار 
معاني القرآن وإعرابه - إبراهيم بن السري الزجاج -- تحقيق 
عبدالجليل شلبي - عالم الكتب بيروت - الطبعة الأولى: 
١ه‏ - ام. 


معجم البلدان - ياقوت بن عبداللّه الحموي - دار إحياء 
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التراث العربي - بيروت 555 اه - 6 ام. 

- معجم المناهي اللفظية - بكر بن غبدالله أبو زيل - دار ابن 
الجوزى الدمام» الطبعة الأولى: ١٠14١ه‏ - 1545م. 

- مغني اللبيب عن ككتب الأعاريب - عبدالله بن هشام 
التراث العربي - بيروت. 

- المفردات 2 غريب القرآن - الحسين بن محمد الراغب 
الأصهفاني - تحقيق محمد سيد كيلاني - شركة 
مصطفى البابى الحلبى؛ القاهرة: ١ه‏ - ام 
حلية اللغة العربية - الهدد الثامن: /5؟١اه‏ - ام لعلي 


عبدالواحد واك. 


النداء 2 اللغة والقرآن -أحمد بن محمد فارس - دار المكر 
اللبناني - الطبعة الأولى 5٠غ+١اه‏ - 1585م. 


نسيم الرياض 2# شرح الشفا للقاضي عياض - أحمد بن 


محمد الخفاجى - المطبعة الأزهرية - مصر 7717اه. 


النشر © القراءات العشر - محمد بن محمد بن الجزري - 
تحقيق على الضباع - دار الكتاب العربي - بيروت. 
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- النكت والعيون (تفسير الماوري) - علي بن محمد الماوردي - 
بعناية سيد عبدالمقصود - مؤسسة الكتب الثقافية - دار 
الكتب العلمية. 

- النهاية ة غريب الحديث والأثر - أبو السعادات ابن الأثير - 
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تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المعيط 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي 
في تفسيره (البحر المحيط ) واعتراضاته عليه '') 


)١(‏ بحث محكم منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد: (7؟1)) منة 4 147ه. 
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المقدمة 
الحمد للّه رب العالمين إله الأولين والآخرين؛ والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين» نيينا محمد الأمين» الميعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين:» أما بعد: 
فإن الله أكره هذه الأمة بان أرسل إليها أفضل رسله وأنؤل 


عليه خير كتبه القرآن الكريم» نورا وهدىء قال تعالى: طٍِ 9 


ل مو زوم م 


هلدا ألْممانَ وى بق ى هوم وير آلمؤمنيَ أن مْملُونَ صرحت 
أنَّ هُمْ حرا كيرا (5) * ''. وقد اجتهد علماؤنا من المفسرين 
وغيرهم 4 خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به» .4 جميع 
المجالات؛ من حيث تفسيره وبيان أحكامه وآدابه» وإعرابه وبيان 
غريبه» والوقوف على نكاته ولطائفه2؛ وقد يتأثر أحدهم بمن 
سبقه من الآكمة الأعلام مكصنيا نما نقله غنه: وريما كان لأحدهه 
شخصية واضحة وجهد مشحور من حيث حسن الانتقاء والإفادة 
من مصادرهء وبروز شخصيته من حيث الاختيار والترجيح 
والاعتراض والمناقشة. 

وقد رأيت 2 تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي كثرة 
تقول سن الفنكر اللرازى العروة الهوقين القروة بها تتسيره التقبير 


.9 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المعيط ‏ [(9©) 


الكبير؛ء وتأثره به ومواففه الواضحة معه من حيث القبول 
والرقضل» والمتاققة والأعكراط» وضعهت هنذا اكش فوجدت ناذة 
علفية شتعق الدراننة والتحكده كفقدت العزم تهنا زالله عد 
وجل على الكتابة 4 هذا الموضوع بعنوان: «تأثر أبي حيان بالفخر 
الرازي شك تفسيره البحر المحيط واعتراضاته عليه)». 
ولم يغب عن ذهني صعوبة الكتابة # هذا الموضوع؛ لسعة 
شادكة وتطلت» القراءة عق هذية التففيرين النظيهيق» :والوقوت 
نكما بين هذين الإنامين الحليلين اللذين أكريا لتقب الأسلامية 
بالكتب النافعة والمصنفات المختلفة 2 علوم شتى؛ ومما زاد الأمر 
ضفوية مشقة القتراءة .فى البنحعو الحيظ: وكدره الأخطاء الطيعنة 
فيهماء ولكن مما خفف هذا الأمر علي وزادني نشاطأ حب النظر 
4 تفسير كلام الله عز وجل والعيش © رحاب ما كتبه المفسرون 
4 بيان معانيه واستنباط الأحكام منه؛ والإفادة من مناهجهم 
وطرائقهم 2 ذلك» وبخاصة الارتباط بمثل هؤلاء الأئمة الأعلام, 
الذين كانت لبم خدمة وعناية متميزة بكتاب الله عز وجل. 
وقد جاءت خطة البحث كما يلي: 
© المقدرمة. 
© الفصل الأول: الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي 
وتفسيرهما .. وفيه مبحثان: 
© المبحث الأول: الإمام الفخر الرازي وتفسيره التفسير الكبير 
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الممسمى مفاتيح الغيب» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الإمام الفخر الرازي. 

المطلب الثاني: تفسيره التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. 
المبحث الثاني: الإمام أبو حيان الأندلسي وتفسيره البحر 
المحيط .. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الإمام أبو حيان الأندلسي. 

المطلب الثاني: تفسيره البحر المحيط. 

الفصل الثاني: تأثر أبي حيان بالفخر الرازي 2 تفسيره 
البحر المحيط .. وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تأثره به 4 المناسبات. 

الملبحث الثاني: تأثره 2 نقل أقوال المفسرين. 

المبحث الثالث: تأثره به 2 تفسير الآيات وأسلوبه 2 ذلك. 
المبحث الرابع: تأثره به 2 علم الطبيعة والبيئة والفلك. 
المبحث الخامس: تأثره به 2 أصول الدين والرد على المعتزلة. 
المبحث السادس: تأثره به 3 أصول الفقه. 

الفصل الثالث: اعتراضات أبي حيان على الفخر الرازي 2 
تفسيره البحر المحيط؛ وفيه مباحث: 

المبحث الأول: اعتراضه عليه منهجه 4 كتابة التفسير. 
المبحث الثاني: اعتراضه عليه ذكر أقوال الفلاسفة 2 
التفسير وتحذيره منهم. 
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© المبحث الثالث: جهل الرازي بالنحو عند أبي حيان ورده 
الشريه غلية: 
©« المبحث الرابع: اعتراضات أخرى. 
© الخانمة. 
© ثبت المصادر والمراجع. 
وقد حرصت على عدم الإطالة» فكنت أذكر المثال والمثالين 
والقلاكة عند الحاجة: .مخيلاً ذا الحاشية إلى الأمكلة الأخرى: كنا 
حرصت أيضاً على عزو الآيات وتوثيق القراءات والنقول ونسبة 
الأقوال لأصحابهاء وتركت ترجمة الأعلام خشية الإطالة» وعند 
العزو إلى تفسيريهما اكتفيت بالتصريح بهما أولاً ثم أحلت على 
أرقام الصفحات دون ذكر رقم المجلد مرة ثانية؛ لأنني ذكرته 2 
بداية الحاشية نششية الأطالة: 
وبعد فإنني لا أدعي الإحاطة والشمول بكتابتي 2 هذا 
الموضع2,» لكن هذا ما استطعته بعد قراءة متأئية مع بذل الجهد 
واستغلال الوقت 4 هذا العمل المبارك» واستغفر الله من تقصيري 
وخطئي. 


أسأل الله تارك وتمال أن يجعلنا من أهل القرآنء وأن يجعلة 
شفيما انا كوم القياينة ن وصبلى الله وسنلم على تبينا محف وعلى آله 


للا 
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الفصل الأول: 
الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي وتفسبرهما 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الإمام الفخر الرازي وتفسيره الحبير المسمى 
مفاتيح الغيب» وفيه مطليان: 


المطلب الأول: الإمام الفخر الرازي') 
اسمه ونسبك: 


هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي من 
ذرية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - القرشي فخر الدين 
الرازي» المشهور بابن خطيب الري. 


ولادته ونشأته: 


ولد الفخر الرازي ش الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
؟*04ه وقيل سنة 0ه بالرى» 4 بيت علم وفضل وصلاح»؛ فكوالده 


)١(‏ ينظر لترحمته: وفيات الأعيان 118/4.» طبقات الشافعية الكبرى ,.8١/8‏ البداية 
والنهاية: /١7‏ 560. الوافي بالوفيات 748/14., شذرات الذهب .5١/60‏ النجوم 
الزاهرة: 191//5. 
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ضياء الدين من أئمة الشافعية وأحد الفصحاء الأدباء» فتربى الفخر 
الرازي على يدي والده؛ الذي أولاه كل رعاية وعناية؛ فلازمه 
وارس ليه النقه والأصول». قت ريغل ا طلب الغلم والمعيشة تين 
طويلة» بدأ أولاً بالتوجه إلى خوارزم؛ ثم قصد بخارى سنة ١/0ه,‏ 
ثم اتققل إلى سسشرقتن وغزته وزلاد الند» كم عاد إلى يخارى» ثم 
استقر مقامه بموطنه الأصلي الري؛ وكان 2 رحلاته وإقامته بتلك 
البلاد 'شفوقا يظلب العلم والأخن عن الشيوخ والتعرك على تلك 
البلآف وعادات: أهليا. مشدرا .محترما ببق الولةة والامواء كييك 
فأكرموه وأجلوه ووصلوه بالعطايا وبالغوا © إكرامه؛ وبنوا له 
المذاوسن. 
شيوخه وتلاميذه: 

ذكرت آنفا أن أول طلب الرازي العلم كان على والده الذي 
لازمه وأفاد من علومه إلى أن مات» ثم قصد الكمال السمناني: 
وتفقه على يده مدة ثم على المجد الجيلي؛ وغيرهم. 

فلما تمهر 4 العلوم ونال من جميع المعارف حظا كبيراً قصده 
الطلاب من البلاد وشدت إليه الرحال من الأقطار» وكان يحضر 
دروسه الأفاضل الأكابر»؛ منهم تلميذه شرف الدين محمد بن 
عنين» وأبو عبداللّه الحسن الواسطيء وإبراهيم بن أبي بكر 
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الأصبهاني2, والقطب الطوعاني.» وشمس الدين محمد الوتار 
الموصلي وعبدالحميد الخسر وشاهي؛ وكان إذا ركب مشى حوله 
نحو ثلاثماثة من الفقهاء وغيرهم؛: لذا فقد كان يلقب بشيخ 
الإسلام؛ يقول السبكي: «وكان شديد الحرص جداً 4# العلوم؛ 
وأضحاية أككر الحاق كنظيما له وكاديا هع له متدهم: المهانة 
الواضة» 017 
سعة علومه وتنوع معارفه: 

تقلت الحركة العامة بالناقة الفارسية خلال القرن السادتس: 
وتنوعت العلوم وكثرت التصائيف شك شتى الفنون؛: وهو العصر 
الذي عاش فيه الرازي» فأفاد من هذه الثقافات واتصل بتلك العلوم 
اقضالا مباشراء. حي 'اتمكييت على كتكهيلقة الطليية وطليهها 
بالطابع الموسوعي؛ فكان بحق من علماء عصره ب التفسير والفقه 
وأصوله والمنطق والفلسفة وعلم الكلام؛ والمذاهب الكلامية 
والرياضيات والبندسة؛ والطب والحكمة والبيئة والفلك وعلوم 
اللغة والأدب وله شعرء وقد حظي بأعلى المراتب وأسماها لدى 
كثير من ملوك زمانه وأهل العلم وطلابه. فكان يلقب بينهم بشيخ 
الإسلام وبالإمام» وإلى جانب تبحره ‏ مختلف العلوم فقد كان 


.85/8 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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صاحب دين وصلاح»؛ ووعظ وتذكير باللسان العربي والفارسي؛ 
يككر البكاء ووبكن سامديه ٠”‏ 
عقيدته ومذهبه الفقهي: 


الإمام الفخر الرازي أشعري المعتقد» ينهج طريقة أهل الكلام 
والفسقة يف أصول الديق: وفد آأكقر الرد. على المكزلة» .وهذا 
ظاهر يش تفسيره؛. كما كان بينه وبين الكرامية القائلين بالتشبيه 
ردود طويلة: ينال منهم وينالون منه سبأ وعيباًء حتى قيل: إنهم 
وضعوا غلية من سقاه مها قات فقوا بموته. 

وقد اشتهر عنه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولزم 
طريقتهم وندم على ما فات منه» وله ث ذلك أبيات منها: 

نهايةإقدامالعقولعقال وإأكثرسهيالمالين ضلال 

وأرواحناضي وحشة من جسومنا ‏ وحاصلدنياناأذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوىأن جمعنافيه فيل وقالوا 

وروي عنه قوله: «يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام؛ ثم بكى؛ 
وروي عنه قوله: «لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» اقرأ خ الإثبات» + ألَهُ لا لَه إلا هو الح الْقَيومُ “* , 


.81/4 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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امن عَلَ المزش أشتوّئ (2) ) و النفي + لد كَبدَيو. 
شَقء * ؛ وكان يقول: «من لزم مذهب العجائز كان هو 
الفائز»2» وقد جاء كْ وصيته عند موته أنه رجع عن مذهب أهل 
الكلام إلى طريقة السلفء والتسليم لما ورد على الوجه اللائق به 
ان 0 

أما مذهبه الفقهي فهو من كبار أئمة الشافعية»: يقول عنه ابن 
كثير: «أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصائيف الكبار 
والصفار» ”' » فله مناقب الشافعي: شرح الوجيز ف الفقه 
للفزالي» والمحصول يك أصول الفقه» وهو من أهم كتب الأصول 
عند الشافعية خاصة و4 أصول الفقه عامة2: وك الأغلب يختار 
مذهب الشافعية ويرجح آراءهم 2 تفسيره. 

مؤلماتكه؛ 

خلف الفخر الرازي الكثير من الكتب والتآليف 4 شتى العلوم 
والفنون» يقول ابن خلكان: «له التصانيف المفيدة 2 فنون عديدة .. 
وكل كتبه ممتعة؛: وانتشرت تصانيفه 2 البلاد ؛ ورزق فيها سعادة 
عظيمة» فإن الناس اشتفلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين» وهو أول 


.51-5٠9 /17 البداية والنهاية‎ 255٠ /4 ينظر لما سبق: وفيات الأعيان‎ )١( 
.”5١ /١7 البداية والنهاية‎ )0( 
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من اخترع هذا الترتيب ‏ كتبه؛ وأتى فيها بما لم يسبق إليه» ''' . 

ومن أوسع كتبه التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب» ومناقب 
الشافعي والمحصول 2# أصول الفقهء وشرح الوجيز للغزالي» 
وتأسيس التقديسء والمعالم 2# أصول الدين؛ والمعالم © أصول 
الفقه» والملخض . الفلسقةء .وشرح سقط الزشل لأبي العلاء: 
وكتاب الملل والنحل» وغير ذلك كثير: فقد ذكر ابن كثير أن له 
اكش من مائش مصتش ما بين مدير وكير ”7 . 


وفاته وأقوال العلماء فيه: 


توي الفخر الرازي يوم الاثنين ‏ عيد الفطر سنة ست وستمائة 
من البجرة بمدينة هراة؛ فال عنه ابن خلكان: «فريد عصره» 
ونسيج وحده» فاق أهل زمانه © الكلام والمعقولات وعلم الأوائل؛ 
ومنافه كترم ان تعدا وتضائلة اهب ولي 
وقال السبكي: «إمام المتكلمين ذو الباع الواسع 2# تعليق 
العلوم: والاجتماع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم» 17 , 
00لا 


.119/14 وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) ينظر لمؤلفاته: الرازي مفسراً ه47-8.‎ 
.5١/4 (؟) وفيات الأعيان:‎ 
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المطلب الثاني : 


التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب 

تاريخ كتابته: 

لا يمكن الجزم بمعرفة تاريخ بداية كتابة الرازي تفسيره لأنه 
كتب تفسير الفاتحة 4 جزء ضخم مستقل عن بقية أجزاء التفسير 
ثم أضافه إلى تفسيره؛ وأيضا سورة البقرة لم يؤرخ تفسيره لباء 
وأول تاريخ يواجهنا هو تاريخ تفسيره سورة آل عمران» حيث انتهى 
من تفسيرها شك اليوم الأول من ربيع الآخر سنة 044ه»ء والظاهر من 
التواريخ الموجودة 2# نهاية بعض السور أنه لم يفسر القرآن جملة 
واحدة بل كان مفرقا © سنين» ولم يراع أيضأ ترتيب السور حين 
كان يفسرهاء وقد ترك وضع التواريخ # نهايات بعض السور»؛ 
وآخر تاريخ ذكره هو أي نهاية تفسير سورة الأحقاف هو يوم الأربعاء 
العشرون من ذى الحجة سنة حي 17 , 

نسبة تفسيره إليه كاملا: 1 

ذكر بعض المتقدمين أن الفخر الرازي لم يكمل تفسيره؛ على 
خلاف بينهم فيمن أكمله وإلى أي حد وصل الرازي ش تفسيره؛ 


.01-8١ ينظر: الرازي مفسراً‎ )١( 
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فقد فال اين حلكان: «له التصائيف المفيدة شك فنون عديدة؛: منها 
تفسير القرآن الكريم» جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو كبير 
جدا لكنه لم .يكمدب '"" +وقال اين قاطن شوية: وومن تصائيقة 
تفسير كبير لم يتمه؛ 4 اثني عشر مجلداً كباراً؛ أسماه مفاتيح 
الغيب» ”") ٠»‏ وفال ابن حجر: «إن الذي أكمل تفسير الرازي هو 
أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي 
الصضوي الثاى عوك ميته #الالزفيي "7١‏ > وقال حاجى خليفة ووصطف 
الشيخ تجم الدين اأحمد بن .محمد القمولي تكملة له وقويظ سلة 
الالاهء وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخويي الدمشقي؛ 
مها تلقن ننه كنا قر كان اي 1 

وقد اختلفت آراء المعاصرين # هذه المسألة وكيفية الجمع بين 
ما قيل عنه والإجابة عن الإشكالات التي تورد على كل قول, 
وأقربها عندي - والعلم عند الله سبحانه وتعالى - ما ذهب إليه 
الدكتور محسن عبدالحميد وغيره وهو أن التفسير الكبير من أول 


تفسير سورة الفاتحة إلى آخر تفسير سورة الناس له وليس لغيره؛ 


.1419/14 وفيات الأعيان‎ )١( 
.1١/5 شذرات الذهب‎ )١( 
.5١ 4/١ الدرر الكامنة‎ )*( 
.١1١١-968 كشف الظنون 5494/7, التفسير ورجاله‎ )4( 
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وقد أطال الحديث 2# التدليل على صحة ما ذهب إليه؛ والإجابة عن 
تقال الاخردن م يعد قر انق لاسن كا 0 

غرضه من تأليفه: 

عاش الفخر الرازي أ زمن تفشى فيه مذهب الكرامية وبخاصة 
خا ولذده.وما جاورفاء ولاحظ إقال البكثر من النانى على سير 
الكشاف للزمخشري الذي أحيا فيه مذهب المعتزلة وناصره 
وأعلنه؛ وأدرك ما فيه من خطر على دينهم وعقولهم» فهو تفسير 
يعنى بالإعجاز البياني اللغوي ويغلب عليه الطابع العقلي والمذهب 
الاعتزالي: وقد لمس الرازي شغف الناس بهذا التفسير وما فيه من 
آراءء فتصدى لمجابهتها وناظر بعض المتحمسين لباء ثم ألف تفسيره 
مفتر ا كية هاووى ل الكسا فقومو الكاودل وخضيرة مذهب المتذلة: 
ومبرزاً أوجهاً من الإعجاز القرآني 2# إشاراته الكونية وآياته 
العلفية». ذفاعا عق القران واسكدلالا على آله من الله شبحاته: 
وحديث الرازي عن الأمور العقلية 4 تفسيره وخوضه ل المسائل 
القليفية إنما كان لتقوية الديخ وكورسف النقين وإؤالة الشكرك 
والشبهات»: وإبطال الجهالات والضلالات: التي احتوتها تفاسير 
المعتزلة كالكشاف وغيره؛ مع الرد على المذاهب الضالة الأخرى 
)١(‏ الرازي مفسراء وانظر التفسير والمفسرون ,141/١‏ بحث حول تفسير الرازي: -١١١‏ 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في نتفسيره البعر المعيط ‏ [(0©) 


كالشيعة الذي كان الوستصان وضوة فاطاه الو 7 
مصادره ة تفسيره: 
اعتمد الرازي 4 كتابة تفسيره على مصادر كثيرة» متنوعة: 
العلوم متعددة المعارف؛: مع ظهور شخصيته # الانتقاء والاختيار 
والترجيح. 
ويمكن تصنيف مصادره فيما يلى: 
أولاً: التفسير بالمأثور: اعتمد الرازي على أقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم © التفسيرء» كللمروي عن ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وفتادة وعطاء وغيرهم» نقل 
عنهم معاني الكلمات وتفسير الآيات وأسباب النزول 
والقراءات والأخبار وغير ذلك. مع التعقيب عليها 
بالترجيح والاختيار والتوجيه؛ وكان يعتمد ب ذلك على 
تفسير الطبري (جامع البيان)2. و(الكشف والبيان) 
ثانياً: التفسير اللفوي: اعتمد فيه على جملة من كتب معاني 
القرآن وإعرابه وبيان مشككله وتوجيه فراءاته وبيان 
غريبه مع الاختيار والاختصار وحسن الانتقاء والترتيب» 


)1١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 
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ومن تلك الكتب: معاني القرآن للفراء؛ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج2. والبسيط للواحديء» والكشاف 
للزمخشري. 
ثالثاً: المصادر الأشعرية: أفاد الرازي مما كتبه علماء الأشاعرة 
يق التفسير وبياق. احكام. الآنات: وابسباط. النقائق 
واللطاكقف هلها وفن فولاء الأعلام أبو بكر محمد ين 
أحمد الشاشي القفال والغزالي. 
زابعاً : تفسيرآيات الأحكاء: 
اعتنى الرازي بذكر مذاهب الأئمة الفقهاء وأقوالبم وأدلتهم ‏ 
تفسير آيات الأحكاء: معتمدا 3 ذلك على كتنب التفسير 
كأحكام القرآن للجصاص الحنفي وكتب الفقهاء؛ مع الاختيار 
والترجيح والإجابة عن أدلة المذاهب الأخرى. 
مادته العلمية وأسلوبه بي عرضها: 
حظي التفسير الكبير"بشهرة واسعة بين الناس؛ لأنه امتاز عن 
غيره من كتب التفسير بالعلوم الكثيرة والأبحاث الواسعة يك نواح 
شد طن لمارف "التنوعة شيو يندا فسن الآراك يزكر الناسبات 
بينها وقد لا يكتفي بذكر وجه واحد منها بل يذكر أكثر من 
ذلك؛ ثم يذكر ما ورد عن النبي كَل وأقوال المفسرين من الصحابة 
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والتابعين ومن بعدهم 4 ذكر معاني مفردات الآية وتفسيرهاء 
ويذكر القراءات معزوة إلى فرائها وتوجيهها لفة ومعنى» وكان 
يكثر الاستطراد 4# المسائل الكلامية والاستدلال بها على أصول 
الدين وإثبات المعاد ونحو ذلك من العلوم الرياضية والطبيعية 
والفلكية ويظيل .ف الاسقباطات والتقرهات:. وقد انكر على 
من أنكر عليه هذا المنهج؛: حيث قال 4 أول تفسير سورة الفاتحة: 
ا ا هذه السورة الكريية 
يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة, 
فاستبعد هذا بعض الحسادء وقوم من أهل الجهل والغي والعناد 
وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات 0 عن 
المعاني» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني: '' ٠‏ وقال 
يضاً: «ربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت ذ 
تفسير كتاب الله من علم البيئة والنجوم وذلك على خلاف المعتاد 
فيقال لبذا المسكين: إنك لو تأملت 4 كتاب الله حق التأمل 
لعرفت فساد ما ذكرته .. 

فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم 2# تقوية اليقين وإزالة 
الشبهات»: وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل 
الكتاب لبذه الفوائد والأسرارء لا لتكثير النحو والغريب 
)١(‏ التفسير الكبير .١١/١‏ 
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والاشتفافات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسرة ”7 . 


ويعرض أفوال الفلاسفة وقد يسميهم حكماء الإسلام؛ ويناقش 
اقيم المقلية» وكان لاد مدهب اللبقرلة وما شروت من 
ناكل خلم التكلام وتاويل الأنات حت قوافق العدرايم ومكيد هم 
فيذكر أقوالبم وحججهم ويرد عليهاء وقد يورد شبههم ويتوسع 2 
ولف كم يشوف أو يكسو دف اليد عليه ونذ ا كال الحافط ادن جهن 
دوكاق جنات بإبراف القنية الأشداينة ويتصين لا بخاها.يختن قال 
بعطى اللغارية يور الشيه نقد ويحلها نسيتة» '"" + وقال ابن كتير: 
«ومنها: أنه كان يقرر الشبهة من جهة الخصوم بعبارات كثيرة؛ 
ووجزب هن ذلك باذاتن إشارة وغيرذلكف 7 

وكان يذحر مذاهب الفقهاء 24 تفسير آيات الأحكام مع 
ترجيح مذهب الشافعي بالأدلة والبراهين 2# الغالب» ويذكر 
الساكل الأسولنة والشواهى القشهية وقد بكرن بث ذلك 

ولغ يكل ميزه من آخر السائل التحوية والنبكات البلاكن: 
والأطائق البيائية ون شاع لا يارس ذا ذلك ونه يذ مستائل 
العلوم الكونية والطبيعية التي تغلب عليه؛ ولذلك قال ابن خلكان: 
41 التفسير الكبير 4 157-119/1. 
(؟) لسان الميزان 171//4. 
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«جمع فيه كل غريب وغريبة»» وقال أبو حيان: «جمع الإمام الرازي 
دفالتكسيرة أشياء كير مارو لا حانحة ريا 3 ملم :النتسين ولذ نك 
قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسيره ''' ؛ وقال حاجي 
خليفة:وإن الأفام حكن الديج اراق ملا سيره باقوال الحضماء 
والفلاسلة وكروو هن شوء إلى شو عض يفضي الناظن الععهة. 

وعلى الرغم من كثرة المسائل التي حواها تفسيره وصعوبة 
بعضها وتشعب فروعها؛ فقد تميز أسلوبه 4 عرضها وبيائها بسهولة 
اللفظ وسلامة التعبير؛ مع استعمال المترادفات والحرص على ترابط 
الأفكار مع العناية بالتقسيم والتبويب» وذكر المسائل المتتابعة 2 
قالب علمي تقريري؛ وهذا ما أشار إليه ابن خلكان بقوله: «وهو 
أول من اخترع هذا الترتيب 4# كتبه؛ وأتى فيها بما لم يسبق إليه؛, 
و هذا يقول ابن عاشور: «فأصبح علمأ مفرداً يذ الجمع والمزج بين 
الفنون وسهولة هضم بعضها ببعضء؛ وبذلك علت سمعته وعظم 
صيته2» وتمكن من سلوك طريقة ك2 التأليف والبحث والعرض 
انفرد بهاء وأفاد منها كل فن من خصائص الفن الآخرء ''". 

تأثيره فيمن بعده: 

للتفسير الكبير مكانة جليلة بين كتب التفسير:؛ فكان له 
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الأثر الواضح فيمن بعدهء» حيث أفاد منه من جاء بعده من 
المفسرين» يكثر هذا 4 بعض التفاسير حتى يكون سمة غالبة 
عليها من حيث كثرة النقل عنه أو تلخيص ما عنده؛ مثل ما جاء ‏ 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان» وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي؛ 
وأنوار الحقائق الريانية .# تفسير اللطائف القرآنية لأبي الثناء 
الأصفهاني» وغرائب الفرقان للحسين بن محمد القمي النيسابوري, 
وروح المعاني للألوسي» وتفسير المنار لمحمد شيد رضاء وقد يكون 
لبعضهم مواقف منه بالمناقشة والتوجيه والترجيح والاختيار منهم أبو 
حيان © تفسيره البحر المحيط» كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه 
)0( 


ا 


000 


.417-04 الإمام الحكيم فخر الدين الرازي:‎ »11717-5١ ينظر للتوسع: الرازي مفسراً‎ )١( 
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المبحث الثاني : 
الإمام أبوحيان الأندلسي وتفسيره البحر المحجيط 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
الإمام أبوحيان الأندلسي '') 


اسمه ونسبه: أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان النفزي الجياني الأندلسي. 
ولادته ونشأته: 
ولد أبو حيان ب«مُطْحَشَارِش» إحدى حواضر غرناطة 4 آخريات 
شوال سنة أربع وخمسين وستمائة 104ه. 
نشأ أبو حيان 4 غرناطة أكبر مدن الأندلس التي قامت بها 
مملكة غرناطة 4# القرن السابع البجري» فجددت النشاط العلمي 
)١(‏ لم أتوسع في هذا المبحث؛ لأن لي دراسة مستقلة في كتاب مطبوع بعنوان: أبو حيان 
وتفسيره البحر المحيط» من منشورات مكتبة الرشد بالرياضء وينظر لترجمته: طبقات 
الشافعية الكبرى 174/5 الوافي بالوفيات 1717/0؛ نفح الطيب 070/1. معرفة 


القراء الكبار ؟/ *الاء الدرر الكامنة 7٠7/4‏ بغية الوعاة .14٠١ /١1‏ وغيرها. 
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والفكري»؛ فكانت موثل العلماء كافة 4 جميع العلوم والفنون»؛ 
فتلقى أبو حيان علومه الأولى فيها على شيوخ عصرهء قفقرأ بها 
القراءات والنحو واللفة» ثم تتقل 4 مدن الأندلسء» طالباً للعلم 
كينا ذ تحصيل العارف: 

يمول عنه تلميذه الصفدي: «واجتهد وطلب وحصل وكتب وقيد » 
ولغ أن بك أشياكق أكقر افضالاً منه لأتى الم آرم إلا يسمع أل 
يشتغل أو يكتب؛ ولم أره على غير ذلك» وله إقبال على الطلبة 
الأذكياء؛ وعنده تعظيم لبم .. وهو ثبت فيما ينقله محرر لما يقوله, 
عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو والتصريف فهو إمام 
الدنيا فيهماء لم يذكر معه 2 أقطار الأرض غيره 4 العربية» وله 
اليد الطولى ش التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس 
وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم» 0 

رحلاته: 

تقل ابو حيان: ‏ يلاد الأتدلس مذ لود اكقرب قم كمال 
إفريقيا :حت خط .رحاله بالقاهرة» وقد .مر خلال هده الرخلة 
العلمية؛ تعلما وتعليماء طلباً وتدريساً بالعديد من المدن والحواضر 
الإسلامية مثل: مالقة والمرية وتونس والإسكندرية ومكة وجدة 


والقاهرة. 


.1758-151//0 الوافي بالوفيات‎ )١( 
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وقد اختلف # الأسباب التي جعلت أبا حيان يترك بلاده ويرحل 
عنها إن المقرب قم إلى المشترق: متها ما اتخره السيوطي اتاراى ذا 
كتاب أبي حيان «الثضار» أنه مما قوى عزمه على الرحلة عن 
خرئاطة: أن. يعض العلماء. بالمتطق. .والفلسفة. والفلوم الرياضية 
والطبيعية قال للسلطان: «إني قد كبرت وأخاف أن أموت؛ غأرى أن 
ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي؛: قال 
أبو حيان: فأشير إلي أن أكون من أولئك: ويرتب لي راتب جيد 
وكهنا والحسان ديت ورحلت مشافة إن كرد عدن ذلك 17 

وقد استفاد أبو حيان من هذه الرحلات2» حيث تعددت شيوخه 
وتنوعت معارفه واتسعت علومه؛ مما كان له الأثر الواضح # بناء 
شخضبيةه العلسية. وقد ثال :ف القاهرة عاهية الماليك البحرية 
التذاك: مخة -+أرقسد» منزلة: عالية ومكانة عرسرقةة فاسقد. اليد 
كنريسن: التقسين والشزيثف «المدرسة االتضورية». ودراسة الأقراء 
بالجامع الأقمر والجامع الحاكميء: يقول لسان الدين ابن 
الخطيب: «ونالته نبوة لحق بسببها بالمشرق» واستقر بمصرء فنال 


٠. ُ‏ 2 5 ا 2 . 8 5 زفق 
بها ما شاء من عز وشهرة وتأثل وافر وحظوة» 2 . 


.؟581١‎ 7/١ بغية الوعاة‎ )١( 
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شيوخه وتلاميذه: 

إن الناظر شك حياة أبي حيان يرى أنه أمام إمام كبير متعدد 
الجوانب العلمية؛ فهو عالم بالتفسير والحديث» إمام كك اللغة 
والنعو والتصريف وغير ذلك وإن نظرة يذ شيوخه تعطينا مدع ما 
وصل إليه من معرفة واطلاع واسع» يقول عن نفسه: «وجملة من 
فك نيم كدسيانة: والكحيزون اكذر عن الشو "7" رومن 
أشهرهم: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» وأبو جعفر 
أحمد بن عبدالنور المالقي» وابن الطباع أحمد بن علي الرعيني؛ 
وأبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني» وعبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي» وأبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع 
الإشبهلي؛ وغيرهم. 

وقد جلس أبو حيان لإقراء الطلاب قالتف حوله تلاميذ كثر؛ 
ينهلون من علومه ويدرسون على يديه؛ يقول تلميذه تاج الدين 
السبكي: «وكان الشيخ أبو حيان إماما منتفعاً به؛ اتفق أهل 
العصر على تقديمه وإمامته» ونشأت أولادهم على حفظ 
مختصراته» وآباؤهم على النظر لش مبسوطاته؛ وضربت الأمثال 
باسمه؛ مع صصدق اللهجة2. وكثرة الإتقان والتحري» 0 
)١(‏ نفح الطيب 010/7. 


(؟) طبقات الشافعية الكبرى 77/8/9, 
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أشهر تلاميذه: إبراهيم بن محمد السفاقسيء؛ وأحمد بن عبدالقادر 
بن مكتوم: وعلي بن عبدالكاك السبكي وأبناؤه:؛ أحمد 
والحسين وعبدالوهاب؛ وأحمد بن يوسف الحلبي المعروف بالسمين 
وعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي؛ وعبدالعزيز بن محمد بن جماعة 
الكناني؛ وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي وغيرهم. 

عقيدته ومذهبه الفقهي: 

ذكر من ترجم لأبي حيان أنه أشعري المعتقد سالم من البدع 
الفلسفية والكلامية يرفض مذهب الاعتزال ويرد على أصحابه 
تأويلاتهم آيات القرآن الكريم» وكان يشنع على فلاسفة زمانه 
ومتصوفته وما ورثوه عن علمائهم من معتقدات ضالة وأقوال باطلة؛ 
وَهذا ظاهر :ف تفسيرة البحر المحيظ: 

أما عن مذهبه الفقهي فقد كان مالكياً 2# أول أمره ثم 
تمذهب بالظاهرية إبان إقامته بالأندلس: حيث كان هذا المذهب 
متقشرا هناك»؛ وكان يقول: «محال أن يرجع عن مذهب الظاهرية 
من فلق يهتف '!" ). .وعتدمااجاء إل عضن خة مدهب الشاضى 


الذى كان مشهورا كا فلك البلاد: 
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مؤلفاته: 

صنف أبو حيان 4# علوم متعددة كالتفسير والقراءات والفقه 
والحديث والنحو والصرف والأدب واللغة» بل وك اللغات الأخرى, 
وهي تزيد على الخمسين ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود؛: فمن 
المطبوع: تفسيره البحر المحيط؛ وارتشاف الضرب من لسان العرب» 
وتحفة الأريب بما يك القرآن من الغريب» وتذكرة الحفاظ؛ والنهر 
المادامق الجر الحيط.. وغيرها: 

وفاته: 

توك أبو حيان عشية يوم السبت الثامن والعشرين من صفر سنة 
5ه كذ القاهرة. وقد كان لوفاته أثر بالغ 4 نفوس تلاميذه 
وأصحابه؛ فرثوه بقصائد كثيرة:؛ من أشهرها قصيدة تلمينه 
الصفدي التي أولها: 

ماتأثيرالدينشيغالورى فاستعرالبارق واستهبرا 

ورةمنحزن نسيعالصبا واعتلفيالأسحارلاسرى 


لَالَالا 
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المطلب الثاني : 
تفسيره البحر المحيط 


من أجل ما صنف أبو حيان تفسيره البحر المحيط؛ يقول عنه ابن 
الجزري: «له التفسير الذي لم يسبق إلى مثله سماه البحر المحيط ل 
عشر مجلدات كبارء واختصره ك4 ثلاث مجلدات؛ سماه النهر)”". 

زمن تأليف الكتاب ومكانه: 

ذكر أبو حيان © مقدمة تفسيره زمن تأليف تفسيره ومكانه 
وذلك أواخرسةة غشر وشبعفاكة دوميكانه ينتضير كادؤولة المياليك: 

مصادره: 

رجع أبو حيان © كتابة تفسيره إلى الكثير من الكتب 24 
القراءات والتفسيرء والنحو والتصريف واللفة والحديث وعلم 
الكلام والفقه وأصوله وغير ذلك؛: وإن فراءة متأنية © تفسيره 
تعطي الدارس إلماما بمصادره التي رجع إليها وما ضمه من نقولات 
وإحالات على كتب لا تزال مخطوطة أو مفقودة إلى الآن. 

ولا شك أن هذه المصادر أثرت كتابه ونوعت مادته العلمية» مع 
نا كان له فيه من شخصية واضحة :شمن مصادره ف القراءات 


.5857/57 ينظر: غاية النهاية:‎ )1١( 
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وتوجيهها: الإفناع 2 القراءات السبع لابن الياذدش» والإفناع 2 
القراءات الشاذة للأهوازي: والتذكار 2# القراءات العشر 
للبغدادي؛ والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسى؛ وب اللغة: 
الأمالي الشجرية, وأمالى ثعلب» و2 التفسير: التفسير الكبير 
للرازي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, والتحرير والتحبير لابن 
النقيب»: والحكحشاف للزمخشري» والمحرر الوجيز لابن عطية ؛ وب 
مالك واللباب للأسفراييني؛ وغير ذلك. 


مادته العلمية: 


جمع أبو حيان 4# تفسيره مادة علمية غزيرة الفنون متنوعة 
المعارف؛ حتى صار تفسيره من مراجع التفسير الرئيسة؛ فقد جمع 
فيه القراءات المتواترة والشاذة معزوة لقرائها ‏ الغالب مع توجيهها 
والدفاع عنها والرد على الطاعنين فيهاء وعني أيضاً باللغة والنحو 
والتصريف» فيذكر معاني المفردات بالتفصيل أ أول موضع ترد 
فيه الكلمة ويذكر لبجات القبائل2» والوجوه الإعرابية التي 
تحتملها الآية مع الاختيار والترجيح. 

واعتنى فيه أيضاً بالرد على المعتزلة؛ وبخاصة الزمخشري؛ مع 
عنايته بعلم الكلام وأصول الدين» وكان يذكر مذاهب الفقهاء 
وحججهم وأدلتهم 4 تفسيرآيات الأحكام: وغير ذلك. 
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أبان أبو حيان عن منهجه # تفسيره بقوله: «وترتيبي 4 هذا 
الكتاب أني ابتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة؛ والأحكام النحوية التي لتلك 
النفطة قل العرمكيب» وإذا كان الضلية ميان أن مقاق تخكرة 
السية أولفوضع هيه للك الكلهة؛ لينظن منا ينانب ليا :من فلك 
المعاني ب كل موضع تقع فيه؛ فيحمل عليه. 

ثم أشرع © تفسير الآية ذاكراً سبب نزولباء إذا كان لبا سبب: 
ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلهاء حاشداً فيها القراءات 
شااها وسستهملها». #اكرا شرجيه ذللف. .كا على العركية: كاكلا 
أقاويل السلف والخلف 4 فهم معانيها» متكلماً على جليها 
ويخنيياء بحي إفى 80 خاي متها كخلمة» :وإ اشديرت عق اكلم 
عليهاء مبديا ما فيها من غوامض الإعرابء ودقائق الآداب؛ من 
بديع وبيان؛ مجتهداً أني لا أكرر الكلام 4# لفظ سبق ولا ذخ 
جملة تقدم الكلام عليها. ولا 4 آية فسرت؛ بل أذكر 4# كثير 
منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة 
أو الآية نواق .عرطن فكرون مويف شاد ثاقاذ أغاويل الفقواء 
الأربعة وغيرهم © الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني» محيلاً على الدلائل التي ب كتب الفقه. وكذلك ما 
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لاكرندمن القراه, التحرية اتخيل ذا تقريرها والايكد ول عليه 
على كَنَْبٍ التحو. 

وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً: أو خلاف مشهور 
نا قاله :معظم اناس واذكا متهن التليل» ونا ذل عليه ظافيزر 
اللفنكم رجا (نذتك) "ها لم صق شن الطاهوما بحب اخرامه 
به عنه منكباً ‏ الإعراب عن الوجوه التي ينزه القرآن عنها مبيناً 
أنها مما يجب أن يعدل عنه؛ وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب 
وأحسن تركيبء؛ إذ كلام الله تعالى أفضل الكلام؛ فلا يجوز 
فيه ما يجوزه النحاة 4# شعر الشماخ؛: والطرماح: وغيرهما من 
سلوك التقادير البعيدة»؛ والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. 

ثم أختتم الكلام + جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً 
وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً. ثم أتبع 
آخر الآيات بكلام منثور أشرح مضمون تلك الآيات» على ما أختاره 
من تلك المعاني» ملخصاً جملها ب أحسن تلخيص؛ وقد ينجر معها 
ذكر معاني لم تتقدم 4 التفسير. وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وستقف على هذا المنهج الذي 
ستخحه إن شناء' الله عا 7 
(1) هكذا في المخطوط /6/١‏ بء وفي المطبوع: له ذلك. 
(؟) البحر المحيط: .0-4/١‏ 
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طيفاكة ومخطوطاتة: 
طبع تفسير البحر المحيط شُ ثمانية مجلدات كبيرة 2 مصر 
سنة 8؟؟١اه‏ بمطيعة السعاذة طيعة غير محققة + على ثقفقة سلطان 
المغرب الأقصى عبدالحفيظ بن الحسن بن محمد» وطبع بهامشه 
تفسيران: 
-١‏ تفسير النهر الماد من البحر المحيط» لأبي حيان نفسه. 
-١‏ ككتاب الدر اللقيط من البحر المحيطء لتلميذه أحمد بن 
عبدالقادر بن مكنوم» ثم صورت هذه الطبعة عدة مرات. 
وللبحر المحيط نسخ مخطوطة منها: 
)١‏ نسخة 4ك المكتبة المحمودية بمكتبة الملك عبدالعزيز 
بالمدينة المنورة» كتبت سنة 15لاه ورقمها من -9١‏ /3. 
؟) نسخة يش مكتبة لايدن: لا يعرف متى كتبت برقم 231414 
ذكرها بلانثيا 2 كتابه تاريخ الفكر الأندلسي. 
*) نسخة # دار الكتب المصرية تحت رقم 017 تفسيرء: يوجد 
منها الجزء الأول فقط. 
تأثيره فيمن بعده: 
لتفسير البحر المحيط شهرة واسعة؛ وأثر واضح بعده» حيث 
أقبل عليه الناس وبخاصة العلماء وطلابهم على قراءته؛ والإفادة 
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منه» وكثر ناؤهم عليه واعتمدوه 2 مصنفاتهم, وكتيت له 


تلخيصات وردود ومناقشات» وممن أكثتر الاعتماد عليه: 

1: عبدالرهنح ين محف الشالبى "الالكى .ك سيره 
الجواهر الحسان ب# تفسير القرآن. 

". إبراهيم بن محمد السفاقسي أحد تلاميذ أبي حيان 2 
كنابه: المخيد <ف إغراب القران الحيد. 

". أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي أحد تلامين أبي 
حيان 4 كتابه: الدر المصون 4 علوم الكتاب المكنون. 

4. أحمد بن عبدالقادر بن مكتوم أحد تلاميذ أبي حيان 2 
كتابه: الدر اللقيط من البحر المحيط الذي اقتصر فيه 
مؤلفه على مباحث أبي حيان مع الزمخشري وابن عطية 
واسكراضناقه علبييها. 


لا0ال0ا 
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الفصل الثاني : 
تاثرابي حيان بالفخر الرازي 


إن الحديث عن تأثير الفخر الرازي فيمن جاء بعده من المفسرين 
وغيرهم طويل لا يمكن حصره ولا الوفاء التام ببيانه: إذ إن أغلب 
المفسرين الذين أتوا من بعده اعتمدوا تفسيره مهندز ا مهما عنذهي 
لأشواكه علوم معتلفة. ومشاكل مقوعة: والشاطات» .دقة 
وتحليلات رائعة. ولكل من هؤلاء طريقة 2# الأخذ عنه ومنهج 
واضح يك التأثر به والتعامل معه؛ ومن أولئك أبو حيان ا تفسيره 
البحر المحيط؛ الذي أكثر النقل عنه وظهر تأثره به 4 أمور 
كثيرة؛ مع ظهور شخصيته 4 ذلك كله؛ واعتماده منهجاً 2 


التأثر به وطريقة 2 التعامل معهةك) ينضح ذلك من خلال المباحث 


المبحث الأول: 


اهتم الرازي بذكر المناسبات بين الآيات: اعتماداً على تناسق 
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الآيات وتسلسل معانيهاء وأن ترتيبها على ما هي عليه الآن فيه 
حكم ولطائف دفيقة؛ وكان ينكر على من لا يرى المناسبات بين 
الآيات ويضعف قول من يرى أن الآية قد تكون منقطعة عما قبلها 
ويرد بشدة على من لم يهتم بنظم الآيات» وقد يرد آراء المفسرين 
التي تخالف ظاهر الترتيب بين الآيات ويعتبرها شك غاية البعد, 
كقوله: «وهذا القول عندي 2 غاية البعد؛ لأنه يوجب فساد الترتيب 
ال 
وكان يش بعض المواضع يتفنن 2 استنباط أوجه المناسبات بين 
الآيات وذكر الروابط الموجودة بينها حتى يصل إلى أكثر من وجه 
يدل على براعته ودقة استنباطه؛ وحديثه عن المناسبات بين الآيات 
أكثر من حديثه عن المناسبات بين السور. 
وقد أفاد أبو حيان من الفخر الرازي # ذكر المناسبات بين 
الآيات والسورء فأكثر النقل عنه؛ واعتمد عليه» وبيان ذلك فيما 
أولاً: آنه يتفل. نعقة. المنالميةا وين الآيات مع شىء سين من 
الاختصارء دون أن يشير إلى أنه أخذها من التفسير 
الكبير: وهذا كثير شائع 2 تفسيره: رين 


آ أ هه لذن > ِ- سحلو حَََ يمآ 2 د 


قوله تعالى: # وَل يحسَين َاتلهم ألله 


770/9 ينظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
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)00( 
0( 
إفرف 


اق 


َضْلِو هو حا نم بلْ هُوَ طب طم“ '''. ومناسبتها لما قبلها 
أنه تعالى لما بالغ ب التحريض على بذل الأرواح 2 الجهاد 
+ الآيات السارغة شرع + المحريض هنا على يذل الأموال 
الجهاد وغيره؛ وبين الوعيد الشديد لمن يبخل» "" , 
وقد ذكر الرازي مناسبة الآية بقول: «اعلم أنه تعالى لما 
بالغ بف الكحريض على يذل التقين 3 الجواد جف الكنات 
المتقدعة” شرع مهنا ظ التحريض. على يلال الال د 
اللديادء وبين الوفيد الشديد كن وبل يذل امال ا سبيل 
الله فرق ا 

فانياًء قن ينقل الناسيات. بين السوز وها 'قليل ف تنسينه: 
وذكرها أيضاً قليل 2 التفسير الكبير؛ وينقلها بشيء 
من الاختصار كما سبق» كالمناسبة بين أول سورة 
النساء وآخر سورة آل عمرانء والمناسبة بين أول سورة 
المتكوزت واشر بور الصف 7 


سورة آل عمران. الآية: .18٠‏ 

ينظر البحر المحيط: 7/ .١717‏ 

ينظر: التفسير الكبير 21١5/9‏ وبنظر "/ 9-169/ 1177 3115/1717 54/178كك 
1ك هر 5-1 الاء لم/ كف زا كتككء تلاه - كرت 
ل لي ل ل 6 ” 

ينظر البحر المحيط ”/ ١167‏ التفسير الكبير 2157/4 7/ /171. 56/ 16. 
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المبحث الثاني : 
تأثره به في نقل أقوال المفسرين 


قم الكفسيز الكيير نين دققة اقوالاً كيرة معؤوه إلى اضحابها 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والمفسرين واللفويين 
والفقهاء وغيرهم 4 تفسير الآيات وتوجيههاء وقد يوردها الفخر 
الراوي" قيس معورة إلى اسيحانهاة مع عتايقة مترقيبها 'وتطيدها 
واختيار ما يراه الراجح منها ب أكثر طرحه لبا فهو يعد مرجعاً 
ف الأشادة مقف لا احدين .فا جمعها وافتى كرفا« وفمن أعكسد 
عليم ذلك آبو خيان نلا سيو حيك كانك. له عناية بالغة 2 
ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم شك تفسيره مع حرصه 
على عزوها إلى أصحابهاء يآأخذها من كتبهم مباشرة بلا واسطة؛ 
فإن أعياه الأمر أخذها ممن ذكرها قبله2 ومن أولئك الفخر 
الرازى: :مع إقاذته منه دف طريقة عرشتها واكتان ها يراه الراج 
منهاء ومناقشته 4 بعضهاء وقد.سلك أبو حيان © تعامله مع هذه 
الأقوال والتوجيهات التي نقلها من التفسير الكبير طرقأ كثيرة 
هي: ظ 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


بأ ةثقلها من القتسير الكبين يقولة: برقال أبو غبداللة 
الرازي»؛ قال أبو حيان © تفسير قوله تعالى: 0 
ِل الى خَلَقَ لسوت وَالْاَرْصٌ وَجَمَاَلظمتٍ والتورٌ شر 
لين كَمَيها رين ينيرت 4050 “. قال أبو 
فيد الله 0 فيه قولان» أحدهما: أنهما الأمران 
المحسوسانء وهذا هو الحقيقة» والثاني ما نقل عن ابن 

عباس والحسن من قبل وهو مجان '" 
الثانية: 2 مقابل ما سبق فإن أبا حيان © أكثر نقله أقوال 
المفسرين من التفسير الكبير لا يعزوها إليه ولا يشير 
إلى أنه نقلها منه. وقد يتصرف 2# ذلك النقل مع 
الاختضيار السيو. .فشكل قولة: كا تفسيين كوه كان : 
و أت سول 0 0 
أُوْكيِكَ 7 - 9 لسري 2 تفسيره 
وجوه» الأول: أن كل من صدق بكل الذي لا يتخالجه 
فيه شك فهو صديقء لقوله تعالى: # الذي اموا بأ 


.١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
-١067 7/6 0370257/1١١8 وانظر:‎ ,.١164/١51 (؟) ينظر: البحر الحيط» 58/5 التفسير الكبير‎ 
15-117 لاق ه١1 -ؤوه1/‎ 
.54 سورة النساى الآية:‎ )( 
1 «ازأ هده تراه ©ه) «مااس‎ 


© تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام»: الثالث: 
السابق إلى تصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
فضا نظ لك قرو لساكر النائ ا 
وقال ب تفسير قوله تعالى: ل[ 3 مَن كات فى هلذوه أعمئ فهو في 
التدَخْرة أصي وَأَصِلٌ ميل (©) 4 ”.اي من كان # هذه الدار 
أعمى عن النظر #ي آيات الله وعبره» والإيمان بأنبيائه فهو 2# الآخرة 
أعمى؛ وقال مجاهد: هو أعمى 4 الآخرة عن حججه؛ وقال ابن 
عا أيضاء ومع .كان ذا هذه الثمم يقير إلى بم التكرده 
والتفضيل؛: فهو 4 الآخرة التي لم ثُر ولم تُعاين أعمى» وقيل: ومن 
كان + الذثيا خالا بكافرا شيو اذ ا أعمى وال سيا : 
وقيل: فهو الآخرة أعمى عن طريق الجنة» '؟ 
وهذه الأقوال التي ذكرها أبو حيان # تفسير الآيتين منقولة من 


3 
التفسير الكبير بهذا الترتيب مع تصرف و57 


.19 سورةالحديد, الآية:‎ )1١( 
.7141//١ (؟) البحر المحيط:‎ 
سورة الإسراء. الآية: 1لا.‎ )( 
.537/5 البحر المحيط:‎ )4( 
.1١/5١-١1/ا/ل/٠١ ينظر التفسير الكبير‎ )5( 
كا/1١8‎ 0504/1١ /لاق -15/لاقك‎ 4-116 /4- ١119// وانظر أمثلة:‎ )1( 
117/516 ا لم‎ 
1/1: ١١1١١ 


تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الثالثة: لأبي حيان شخصية واضحة فيما ينقله عن الرازي وغيره 
من الأقوال # تفسير الآية» فهو يختار ويرجح» ويناقش 
ويردء ويحكم على تلك الأقوال من حيث القوة 
والضعفء والأمثلة على هذا كشرة. 

مما حكم عليه دون مناقشة قوله ب تفسير قوله تعالى: ©( وَلّين 


-040 - و 
عر 5 42 آم يه نا سه الس معام 2 آ هو ل[ ا 
فتَلتم في سيبل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير صما جمعوت 


سا لت 


2 (1) ل 1 5 نا 8 0 
4 «وقال الراتي» «لتفرة من الله إشازة إن تيده حوفاً من 
عقانةة ورحمة وإشازة إلى تيده لطلت كواته: انقيى "+ وليس 


بالكظاهن '"" ويا تاققه شيف ور ذم هليه كرلة كا اشير قوله :تفال : 


+ تَعقَهم يمان في ووم إل يوم يمه يمآ حلمو أله مَاوَعَدُوة 

وَيِمًا حكانوا يَكْذِوت 0 ا ''' ولفظة (فأعقبهم نفاقاً) لا تدل 

وله ير ناه كات سسلنا هم دا وخل باثال وله نوف والنهن خباز 

مناققا كما قال ابو هبدالله الرازق '"" : لآن المعقب ثفاق متصل 

إلى وفك اللوافاة» شهو تقاق معيد بعاية نولا يدل القين على انثفاء 
زف 


المطلق قبله " ' . 


.١61ل سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 9/ .5١‏ 

(*) البحر المحيط 957/7. 

(4) سورة التوبة» الآية: لالا. 

.١46 /١1١ التفسير الكبير‎ )0( 

,ثم/؟1١- 5057لا‎ /15-1١1/0 البحرالمحيط 4/6/ا-هلاء وانظفر:‎ )١( 


. 57/11١ 
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تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الرابعة: اجتهد أبو حيان 2 كتابة تفسيره من وجوه عدة» منها 
حسن اختيار الأقوال والأوجه 4 تفسير الآية والإفادة 
منهاء مع عنايته بعدم التكرار؛ لأنه تطويل لا فائدة منه 
أو تفصيلات لا يستحسن ذكرها؛ وإنما يسلك الإحالة 
على ما سبق أو الإشارة إلى أن بعض المفسرين ذكرها ؛ 
وقد. لع فكل هذا هع الراوي- الذى. .ينقل أعزالا 
وتوجيهات عمن سبقه وقف عليها أبو حيان 4 كتبهم 
نكنه.يشير إلى أن الرازي اختصرها 'وتصرف فيهاء 
دون حاجة إلى نقلها مرة أخرى بتصرف الرازي فيها. 
يقول أبو حيان ب تفسير قوله تعالى: +( انوا لكك ألَ عله مق 
ول أَرْلْنَا ملك فض الْأَمََ شم لا طروت 4 ('', وذكر أبو 
*عبدالله الرازي الأوجه الثلاثة التي ذكرها الزمخشري ببسط 
909 
وقال أيضاً ب تفسير قوله تعالى: + أظ كن كَدَبُوا عله شيم 
وَصَلَّ عَنّهُم مَاكاُوأ| يفون  )580(‏ ”' : «وأما قول من يقول فهو إشارة 
إلى أبي علي الجبائي والقاضي عبدالجبار ومن وافقهما أن أهل 
القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب: واستدلوا بأشياء تؤول إلى 


.4 سورة الألعامء الآية:‎ )١( 
.١791/17 التفسير الكبير:‎ )'( 
.,/8/5 البحر المحيط:‎ )*( 

(4) سورة الأنعام, الآية: 14. 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تتفسيره البعر اللمعيط . [(0©) 


مسألة المبح والحسن وبناء ما فالوه عليها 2 دخرها أبو عبداللّه 
الرازى © تفسيره2 »2 فتطالع هناك» 6 ' 


الخامسة: قد يعتمد أبو حيان على الرازي 24 ترجيح فقول أو 


للف 
00 
إفرة 
210 
الك 


توجيه رأي2 مستفيداً مما يذكره من العلل 
والتوجيهات التى تقوي اختيارة» فقن اختار ما رجحه 
الراقق عقا فاق قوله شما : ١‏ سْتَمْفِرَهمَ آذ 
سَْتَغْفْرَ طم إن شَْسَغْفِر َم سبوين ممه فلن يَغْفْرَ مْفِرَ أهَُّ لح 
َك بي نع كدرو يله ورسولوء ولد لابب لقو 
لْفَسِقِينَ ([2) * '"؛ بما قبلهاء وهو ما ذكره ابن 
عباس أن الذين كانوا يأمرون هم الذين طلبوا 
الاستغفارء ولا يجوز أن يكون الرسول #َكةِ اشتغل 
بالاستغفار فنهاه عنه. ثم نقل عنه © ترجيح هذا 
القول خمسة أدلة مع توجيهها؛ بالكتمار 0 


لالَالا 


التفسير الكبير ؟١/ .١196‏ 

البحر المحيط 45/4. 

سورة التوبق الآية: 8٠١‏ 

التفسير الكبير 10١ - ١59/١17‏ البحر المحيط: 0/ /الا-8لا. 


وانظر أيضاً: 6/ 917- /١5‏ 17ل 51-177/5/ 71 
01 :11161 1 


((9)] تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البعر المحيط 


المبحث الثالث: 


صرث 


تائره به في تفسبر الآيات وأسلوبه في ذلك 
من أجل ما كتبه الرازي تفسيره المسمى ب«التفسير الكبيرا 
الذي اعتنى فيه بتفسير كلام الله عز وجل معتمداً ب ذلك على 
تفسيره بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
مع ظهور شخصيته ث الاختيار والترجيح» وحسن الترتيب وعرض 
المشائل .ووقة الانتباط والاستدلال» هع عتايعه يامو اخرى سباتن 
الحديث عنها مثل القراءات واللغة وعلوم الفلك والطبيعة والفقه 
وأصوله وغير ذلك. 
وقد تأثر بتفسيره وطريقته 2 عرضه وأسلوبه والإفادة من 
ابنباطاته ودقائق لظائفه ابو هات «فسيره البح الحيظ» وقد 
سلك كذ ذلك طرقاً كثيرة؛ هي: 
أؤلاً: أنه وهل عند ما ذكره 4 تضمين الآية :مخ التصريع يانه 
نقله منه2» فيقول مشلا : «فال أبو عبدالله الرازي ..)؛ ثم 
يشير آخر كلامه أنه انتهى ملخصاء أو يذكر أنه 
لخصه يش أوله» دقة وأمانة 2 النقل عنه» ويكتفي بهذا 
فلا يعلق ولا يناقشء مما يدل على أنه قد ارتضاء» وأمثلة 
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تاشر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البعر المحيط [(0© 


لم 20 


د كدر ينها ت ادك الور قر تعالى: # وهو القاهر 
د جاور َه يكم قِيدُ () 4 ”': وقال ابو عبدالله 
الرازي: صفات الكمال معصتور: ف املس والقيرت 
فقوله: + وَهُوَ الْتَاهِر فَوْقّ عِبَادوِوء 4 إشارة إلى م 
العدوة: وهو ا لمكم الْبيرٌ إشارة إلى كمال العلم " 

انتهى؛ وفيه بعض اختصار وتلخيص ”" . وكقوله 2 
سير قوله تعالى: ل ابول بشم الى با يب في 
لوبهم إلا أن تقَطع فُلُوبهمٌ وعوة وه عَليِء عَليِعٌ سكيم 00 17 
وقال أبو عبدالله الرازي: جعل نفس البنيان ريبة لكونه 
سببا لباء وكونه سبباً لبا أنه لما أمر بتخريب ما فرحوا 
ببنائه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وارتيابهم 2 
نبوته» أو اعتقدوا هدمه من أجل الحسد» فارتفع إيمائهم 
وخافوا الإيقاع بهم قتلاً ونهبا ؛ اوبقوا شناكين اقفر الله 
لبم تلك المعصية  '”‏ انتهى وفيه تخليص "2 » وكقوله 


.18 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.187 /١1 (؟) التفسير الكبير‎ 
.89/14 البحر المحيط:‎ )*( 
.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )4( 
.5١7؟‎ 7/١15 التفسير الكبير‎ )0( 
.١٠١١/0 البحر المحيط:‎ )١( 
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تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المجيط 


تفسير قوله تعالى: # ولو نهم د ظَلْموًا أنَعْسَهُمْ 


بجانخوة دَاسسَمْتَ دوا لَه وَأسْتَمْصسرَ بشخ التو ليجدوأ 


2-2 
2-2 2 


توابا يَحِيمًا 4 '''؛ وقال أبو عبدالله الرازي ما 
ملخّصه: فائدة ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم أنهم 
بتحاكمهم إلى الطاغوت خالفوا حكم الله وأساؤوا إلى 
الرسول يل فوجب عليهم أن يعتذروا ويطلبوا من الرسول 
الالنف 7 50 


” 


ثانياً: قد ينقل أبو حيان كلام الرازي © تفسير الآية مع عزوه 
إليه لكن قد يتصرف ذ كلام الرازي بالاختصار 
والتلخيص ولا يشير إلى ذلك؛ وهذا قليل جدا ؛ ومن أمثلته 
قوله ب تفسير قوله تعالى: +( وَمَن يلع لَه ولول 
وك مَمَ لْدِينَ أنه أّهُ عليتّهِم من أليَيْنَ وَاَلصَديقِينَ 


” 
| لت 


4 - راسم 1 


2-6 2 00 ك7 1 

وَالشْبَدَاءِ وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَ أُوْكيكَ رَفِينَا () ل 
وقال أبو عبدالله الرازي: لا يجوز أن تكون الشهادة 
مفسرة بكون الإنسان مقتول الكافر» بل نقول الشهيد 


.14 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.151/١١ (؟) التفسير الكبير‎ 
2185/17 97/54 (؟) البحر المحيط ”/ 215487 وانظر:‎ 
.59 سورة النساى الآية:‎ )4( 
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تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


فعيل بمعنى فاعل؛ وهو الذي يشهد لدين الله تارة بالحجة 
والبيان وتارة بالسيف والسنان؛: فالشهداء هم القائمون 
بالقسط ''' ''؛ وكقوله ي تفسير قوله تعالى: 9 الْحَمْدُ 
اليف حك التصوت ولتق وت زاطكي والرر كر 
لي كمَيا ري لوت (2) 4 ”". وقال أبو عبد الله 
الرازي: فيه فولان» أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان 
وهذا هو الحقيقة؛ والثاني: ما نقل عن ابن عباس 
والحسن من قبل وهو مجاز 7" . وبالرجوع إلى هذين 
الوضعين فا التشمير الكبير تجد ان أباحيان فصرف 2 

الفقل هنه بشىء من الانختصار ولع يشر إن ذل 07 , 
وك مقابل هذا فقد ينقل عنه أبو حيان دون العزو إليه. كقوله 
تفسير قوله تعالى: ل وَهُوٌ لد أنْمَاكُ يّن كيس وَِدَوَ مَسْتَكرُ 


أ ع عه دو هد 


0 71 6 م 000 
وَمُستَووعٌ قد فصلا الْآبتِ لِقَور يَفْمَهُوت 8 )“4 '". ما كان 


0 


.١517/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7/ 187. 

(6) سورة الأنعام» الآية: .١‏ 

.١1980 /١151 التفسير الكبير‎ ):4( 

(6) البحر المحيط 58/14. 

.1406 /597 “الاك‎ (٠١ - 746/8 ينظر:‎ )١( 
.94 سورة الأنعام الآية:‎ )0( 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الاهتداء بالنجوم وأقنيها ختمه بيقوله (يعلمون), أي: من له أدنى 
وزاك ينطه بالنظن ه التصوى وفاكدقياء ونا كان الالشاء سن تسن 
واحدة» والتصريف 4# أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر 


انب كم :كل جملة يما يتاب ما صدر يه الكروي ''" م نيذا 
: 5 5 0 نا ان : 5 
النص منقول من التفسير الكبير بتصرف ولم يعزه إليه» وفال 
تن ير قوله تعالى:#إِنَّما ما أل يِل عَلَّ الأزرج معز وله 
ذ هر 1 مه - 3 علي 2 درس 
وَهُمْ أَمِيا تسا مشا رأد يكام لْحَوَالِفٍ وطبع الله عل لويم فهر 
ل ل 6 4 ”” و(رضوا) استئناف, كأنه قيل: ما بالبم 
انكاذنوا كا القعوو بالذنتة وهم قادروق على الجيادة فقيل* رضنوا 
بالاناءة وانتظامهم © سلك الخوالف؛ وعطف (وطبع) تنبيهاً على أن 
السبب © تخلفهم رضاهم بالدناءة» ل ا 
ما يترن تب على الجهاد من منافع الدين وان . وهذا الكلام 
القاود أ من بخان سن التعسير اكير لمكن ضير ف 7 
قالكا: اعت آبو حيان يتغل الفواش والاسقباطات« والتفسيفات 
)١(‏ البحر المحيط: 188/4. 
(5) التفسير الكبير 1#/ .1١١‏ 
(*) سورة التوبق الآية: 937. 
(4) البحر المحيط: 88/6. 
(6) التفسير الكبير ,157/١5‏ وانظر: 14/لالا 7/١7-‏ 0158 1845/67. 
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التي اجتهد ع إبرازها الرازي © تفسيره؛ حيث كان 

يعتني بالتقسيم والاستنباط وذكر المسائل والحجج 

واللطائف والفروع والوجوه والفوائد» 2# ترابط عجيب 

وترتيب متناسق» وقد سبق ذكر قوله 2# أول تفسير 

سورة الفاتحة: «اعلم أنه مر على لساني أ بعض الأوقات 

أذ هة السورة النضريعة يكن أن سخقيط مم فواكدها 
ونفاسها عشرة الأى مسالة: 

وكان يعزو ما أفاده منه إليه ْ مواضع قليلة» ويترك الباقي دون 

عزو مع التصرف اليسير فيه بالاختصار والتلخيصء وأمثلة هذا 

كثيرة» من ذلك قوله 4 تفسير قوله تعالى: ل وَمَا تأيهم يِّنْ ماي 

نايت وَيهم إلا كا َه متي (2) فَقذكدذوأ لق ماهم 

مَسَوْفٌ يَأتِييمّ أَبْكوَا مَاكَانوأ بق يَستِرءُونَ ((8) 4 ا «وهذه رتب ثلاث 

صدرت من هؤلاء الكفار: الإعراض عن تأمل الدلائل» ثم أعقب 

الافراشن التكديب» وهو ازيل من الاضراضن» 1د المعرش قن لا 

يكون غافلاً عن الشىء» ثم اعقب التكذيب الاستهزاء: وهو أزيد 

من التكزيبء إذ المكذب قد لا يبلغ إلى حد الاستهزاء؛ وهذه هي 

لمبالفة ب الإنكار» ''' » وقال بي تفسير قوله تعالى: 9( وَلَوْ نكم 

رَضُوأ مآ انلهج أله ورسسولْه وَفَالُوا حَسسَا أله سَمُْؤْتِينَا أله من 


)0( سورة الأنعام» الآيئان: 26 4. 
(؟) البحر المحيط: 4/ 6لاء وانظر: التفسير الكبير .151/-1577/1١1‏ 
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ود رت ا اك لله ضيورت © د : «وأتى أولاً بمقام 

5 وهو فعل قلبي ... ثم ثتى بإظهار آثار الوصف القلبي وهو 
الإقرار باللسان فحسبنا ما رضي بهء ثم أتى ثالثا بأنه تعالى ما 
داموا شك الحياة الدنيا ماد لبم بنعمه وإحسانه؛ وهو إخبار حسن:ء إذ 
ما من مؤمن إلا ونعم الله مترادفة عليه, عاك رلعارانجيه 
المققضية الالتجاء إلى الله لا إلى غيره والرغبة إليهه ” 

فما ذكره أبو حيان آنفاً هو بنصه © التفسير الكبير مع شيء 
من الاختصار ولم يشر إلى ذلك؛ ومما عزاه إلى الرازي» قوله 9 
تفسير قوله تعالى: + وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمؤْوئت بصم أؤليَآه بَعْضٍ 
أثؤدت بلتشزوف ويتققة. عي الشكر شرت لطر 
يبوت الاكرء وووليطوب أله ورسشولة: وليك يرهم ند إن أله 
عَرِيٌ حكيم 4 0 وقال أبو عبدالله الرازي (بعضهم من 
بعض) يدل على أن نفاق الاتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد 
لأولئك الأكابر وبسبب مقتضى الطبيعة والعادة؛ أما الموافقة 
الساضلة نين المومتين فاثما حضيلت لا يسيب الميل والغادة يل يسيب 
المشاركة # الاستدلال والتوفيق والمداية 24 00 
)١(‏ سورة التوبقف الآية: 08. 
(؟) البحر المحيط: 056/0: وانظر: التفسير الكبير ١/١5‏ ١1-؟١1.‏ 
(*) سورة التوبة» الآية: ١/ا.‏ 
(4) التفسير الكبير .١7 4/١5‏ 
(0) البحر اللحيط 0/ ٠/اء‏ وانظر: "/ /١651554/94- ١8685‏ 11ل 1/4 -؟١/177.‏ 
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رأبعاً: يعتني أبو حيان بما يذكره الرازي من أسئلة ترد 4 تفسير 
الآية مع الإجابة عليهاء فهو ينقلها مع شيء من الاختصارء دون عزو 
الغالب إلى الرازي» من ذلك قوله ‏ تفسير قوله تعالى: + وَل تر 
إذ موأ عل الَارٍ هَمَالوا ينا ترد ولا نُكَيْبَ ايت وَيَنَا كن مِنَالومنينَ د ''. 
«وأورد بعضهم هنا سؤالا فقال: فإن فيل: كيف يتمئون الرد مع 
عليهم بتعر خصنولةة والحاب يقولة+ قلنا: لعلهة لم تيلموا أن الرد ل 
يحصل والثاني: أن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة» كقوله: 
«(يريدون أن يخرجوا من النار) ولأن أفيضوا علينا من الماء) 
انتهي 9 

فهذا النص أ التفسير الكبير مع تصرف يسير. 

ويتبع هذا ما ينقله عنه # توجيه معنى آية أو إجابة عن إشكال 
قد يرد 4 تفسيرها أو دفع يوهم التعارض أو التناقض يع معناهاء 
يقول أبو حيان ب تفسير قوله تعالى: 8 فَلَمّا جَآهَ ألسَّحرَهٌ قال لهم 
ريع ألا م1 أنثر نرت () 4 *". «قال ابو عبدالله الرازي: 
كيف أمرهم بالكفر والسحرء والأمر بالكفر كفر؟ قلنا: إنه - 
عليه الصلاة والسلام - أمرهم بإلقاء الحبال والعصي ليظهر للخلق 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية: /ا7. 
(؟) البحر المحيط 4/ *١٠كء‏ وانظر: التفسير الكبير ,3١7 /١١‏ وانظر: .75١4 7/1١١7‏ 
(5) سورة يونس. الآية: .48٠١‏ 
أده نتر اه ©) جرمللنس1 
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اهنا انوا عمل عاد .ونسن تاطلج على طاريق ادح فلن 
السلام - أمرهم بالسحر ''' » انتهى» ''' » وك تفسير قوله تعالى: 
# وَإِن حكادوأ لُسْتَفْروتلك مِنّ الْأَرضٍ يسخيجوك ينها وَإِدا ل 
يلُجَمُت يِلَمَكَ إلا يبلا © “7 كل أن حبان قال لضن 
القسرين ف الجمع بين مقاربة استفزازه لإخراجه ف هذه الآية 
وإخراجه بذ قوله تعالى: 2 وكين ين قريتر هى أَسَدٌ هوه من َرِيِكَ أل 
َحْرَحَدْكَ أمَلَكْمَهُمْ فلا بَاصِرَ م (5) ) '''وارتضى قول الرازي حيث 
قال: «وقال أبو عبداللّه الرازي: ما خرج بسبب إخراجهم وإنما خرج 


بسر الله كزان العام“ ل 


خامساً: استفاد أب حيآن من عتاية التراؤي بالتفسير الموضوعى ةا 


بعض المواضع من تفسيره» حيث ينتبع مدلوللات كلمة 
4 القرآن ويعقد رابطة بينهاء أو يتجه للحديث عن 
موضوع معين وكيف عالجه القرآن الكريم وتحدث 


غبه» وكان أبو حيان يتصيرفت سير باختصار كلام 


.١59/١1/ التفسير الكبير‎ )١( 
.187 /6 (؟) البحر المحيط:‎ 
.ل١ سورة الإسراى الآية:‎ )'( 
.١7 سورة محمد الآية:‎ )14( 
.؟14/7١ التفسير الكبير‎ )©( 
.13١ /١714 ححك‎ /١1١ 1١1 /197-18/8 البحر المحيط: 377/5 وانظر:‎ )0( 
1م ) :س1‎ 
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الرازي وتلخيصه؛ يعزو ما نقله إليه حيناً ويتركه حيناً 
آخرء من ذلك .يك أنه '# تفسير قوله تعالى: + قل هَل من 

شيك م يبنيقة إل لحي ُلٍ أنه وى للق ''. ذكر 
أن من صفات الله سبحانه البداية إلى الحق ثم قال: 
«وقد أعقب الخلق بالبداية © القرآن 4# مواضعء» فال 


م ماه مه 


تعالى حكاية عن الكليم: +[ كال رب لص أغطئ كُلّ سَيْءِ 
َلْقَهُ ثم هدَى (5) “ ”"2. وقال: كك عق تي( 


آذآ مور 


زفرف 
الك كد 09 ) . فاستدل بالخلق والبداية على 
وجود الصائه © ٠‏ وما ذكره أبو حيان هنا منقول من 
0 00" : 
التفسير الكبير 2 2 بتصرف يسيرء ومما صرح فيه 
5 ا 5 ب 26 كل 
و وت ا ا و 
قل كوأ يشو َيه و وأ مَنِ أَسْيَطعَشّم مّن دون أ إن 
كم صِقِنَ قن 50 د "ا : «وقال أبو عبدالله الرازي: مراتب 
5 م همي 
التحدي بالقرآن ست؛ تحد بكل القرآن 2 8 فل لين 


.76 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.60١ (؟) سورة طف الآية:‎ 
.7 27 سورة الأعلى. الآيتان:‎ )0( 
.160 /0 البحر المحيط:‎ )4( 
.44/1١1/ التفسير الكبير‎ )0( 
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2ه سملم 


َجَسَمعتِ الس وَالْجِنُ علكَ أن يأنوأ بمِمْلٍ هذا لمان لا 
أو يوذيو. ولو كن بَعطهُمْ مض طهيا 0 4" 
وتحد بعشر سورء وتحد بسورة واحدة»؛ وتحد بحديث 
مثله يذ قوله: 9( كَليَأواحَدِيثِ مَل إنكانواً صَدقِيت 
© 0 اننا 


ساسا لم يكق آبق حيان مجرد تاقل من التتسمين التكبين 
عل كل من ,يذكره اتراق. ذا تنسين الآيات 
ويركطلي, بل كاتت له شخصيخه الراشحة قا تفسيره 
بعامه وفيما ينقله عن غيره على وجه الخصوص ومن 
أولتك الرازي2» يناقشه ويقف معه على توجيهاته 
وتعليلاته؛ بالقبول والتأييد حيناً وبالرد والاعتراض حينا 
آخرء وقد لا يرتضي أسلوبه يْ عرض المسألة أو تفسير 
الآنةهوالأمثلة على ذلك مصتررة قال عم الله قان 
- ل تفسير قوله تعالى: # وَلَوْ مهم هعلو ما يُوعَظون يلو 
لَكَانَ خَيَا للح وَآسَدَّ تَيِينًا (50) ”* ''': «وقال أبو 
عبدالله الرازي: المراد أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 


(1) سورة الإسراءء الآية: 84. 
() سورة الطورء الآية: 4 ". 
() البحر المحيط .١58/0‏ وانظر: التفسير الكبير /ا١/‏ ؟1١١.‏ 
(4) سورة النساى الآية: .5١‏ 
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وأفرواة- وسنى هذا النتكليف. والأمر «وعظ ا لذن 
تكاليف الله مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب والثواب والعقاب» وما كان كذلك فإنه 
شعن معطا “5 + وهود. كزيا عامس تتذالت 
اللاشييد "17 وفها رك عليه إسلوية فا كتسيرة وخظاء 
تعبيره» قوله ب تفسير قوله تعالى: +( وَمآ أَرّسَلْمَا 
مِن دَسُولٍ إِلّا لطاع بإذْن أله وَلَوْ أنَّكُمْ إذ 
ظَلَموا أنَفْسَهُمْ بحاءوك دَاسْتَمْمَرَوا الله وأَسْتَعْفَسرَ 
لمث بون لرجدوا هبابما ) ""' 
وقال أبو عبدالله الرازي: والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه 
شريعة ليمكون مطاعاً ‏ تلك الشريعة ومتبوعاً فيهاء إذ لو كان لا 
يدعو إلا إلى شرع من قبله لم يكن هو 4 الحقيقة مطاعاًء بل 
المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة» واللّه 
تعالى حكم على كل رسول بأنه مطاع ”*' . انتهى» ولا يعجبني 
قوله: «الواضع لتلك الشريعة؛ والأحسن أن يقال: «الذي جاء بتلك 
الشرعة عق غنن انلف 77 , 


.177 /٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) البحر اللحيط: "/ 586؟.‎ 
.54 سورة النساءء الآية:‎ )5( 
.١157/1١ التفسير الكبير‎ )4( 
البحر المحيط: 587/7؟.‎ )5( 
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وقد يكتفي أحياناً باستغراب ما يذكره الرازي وعدم وضوحه 
بحيث لا يعرف مراده؛ حيث نقل عنه دون عزو إليه قوله ‏ تفسير 
دن تمك » طب 19 قي الا ماعن 

َإِنَجمَ لكَدَبوْنَ )ا 3 :وقال غيره اق الزجاع (يل) رد لا تمنو 
أي: ليس الأمر على ما قالوه؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة كْ الإيمان؛ 
بلقالوه إشفاقاً من العداب وظهها بف الريحية '"" غ٠‏ انننى» ولا ادر 
ما هذا الكلام د و4 مواضع أخرى يذكر أبو حيان من 
كلام المفسرين ما يرد به على الرازي الذي لم يرض تفسيره 2 هذا 
الموضع؛ ففي تفسير قوله تعالى: :+ هُوَ الى حَلَقَمْ : ين طِيِن ثم قضو 
مولعل مُسَئ ينكد شر أ ترون (8) )4 7 

قال - رحمه الله تعالى: «وقال أبو عبداللّه الرازي ما ملخصه: 
وعندي فيه وجه آخرء وهو أن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث المتولدين من الأغذية والأغذية حيوانية» والقول ‏ كيفية 


تولدها كالقول © الإنسان؛» أو نباتية فثبت تولد الإنسان من 


74 سورة الأنعام, الآية:‎ )1١( 
.5١7 /١11 (؟) التفسير الكبير‎ 
.١1١7 /4 البحر المحيط:‎ )( 
.1 سورة الأنعاف الآية:‎ )4( 
1111+ 11١ 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


النباتية» وهي متولدة من الطين؛ فكل إنسان متولد من الطين, 
وهذا الوجه أقرب إلى الصواب ''' ؛ انتهى. 


وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر وهو أقرب للصواب هو 
بسط ما حكاه المفسرون عن فرفة»؛ وفال فيه ابن عطية : هو مردود 
عض الأضوليين '" + يعكن» القول بالقوالن والانتعالات» والذى هو 
مشهور عند المفسرين أن المخلوق من الطين هنا هو آدم؛ 0 


000لا 


.١51١/١5؟ التفسير الكبير‎ )١( 
.4 /5 الحرر الوجيز‎ )0 
./٠ /5 البحر المحيط‎ )*( 
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المبحث الرابع : 


تاثره به في علم الطبيعة والهينة والفلك 


اهتم الرازي 2 تفسيره بالمسائل العلمية والأمور الكونية؛ وتوسع 
الحديث عن علم البيئة والفلك والنجوم وفصل القول ل طبائع 
المخلوقات واسرار تكريتها ‏ اتطلاها من شاعدة هافة اعتعدها 2 
تفسيره وهي حث القرآن على التأمل والتفكر 4 آيات الله 
ومخلوفاته والاستدلال بها على عظمته ووحدانيته؛ لكنه توسع 2 
ذلك؛ وكان ينكر على من أنكر عليه هذا التوسع؛ يقول - 
رحمه الله تعالى: «ربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك 
أكثرت 4 تفسير كتاب الله من علم البيئة والنجوم وذلك على 
خلاف المعتادء فيقال لبذا المسكين إنك لو تأملت ذا كتاب الله 
حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته؛ وتقريره من وجوه: 
الأول: أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة 
والحكمة بأحوال السمؤات والأرض وتعاقب الليل والنهار 
وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر 
والنجوم؛ وذكر هذه الأمور 2 أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخرىء2 فلو لم يكن البحث عنها 
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والخافل دق أحواتا جاكزا اعلا الله كخعاره هده 
والثاني: أنه تعالى قال: +( فل ينظروا إِلَ المَّمَكهِ فهر كت 
سه وَرينها وَمَاطَا ين وج '(2) 4 '''؛ فهو تعالى حث 
غتى التامل بف اثة.كيف يتاهاء .ولا خفلى اقلم البيقة إن 
الثامل أنه كيف يتاها... 
والثالث: أنه تعالى قال: +( لَحَلْقُ لسوت وَالْارْضٍ كبر مِنْ 
َل لكاي يكن أحكَارٌ ألتَن لا بتكمو © 4" 
فبين أن هجاكب النخلقة ويداكه النظرة كا أجرام السمرات 
أكثر وأعظم وأكمل مما شك أبدان الناس» ثم إنه تعالى 
رغب ‏ التأمل ‏ أبدان الناس بقوله: ير َف شيك أن 
يصون (ج) 4 7" 
والرابع: أنه تعالى مدح المتفكرين 2 خلق السموات والأآرض 
فقال تعالى: + ألَدِنَ يَدَدْيُونَ اله يما وَفُعُودًا وَعَل 
جيم وَيتَقَحكُرُوَ ين حَلْق التمواتِ وَالارْضٍ وَبنا ما 
حَلَفْتَ هنذا بللا سْبْحَدتَكَ قَقِنَاعَدَابَاتَارٍ (9 *4”''؛ ولو 
كان اتلك مهتوغا مه كا شعل: 
)١(‏ سورة قء الآية: .١‏ 
(؟) سورة غافرء الآية: ل81. 
(*) سورة الذاريات» الآية: ١؟.‏ 


(4) سورة آل عمرانء الآية: ١9١‏ 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم 22 تقوية اليقين وإزالة 
الشبهات» فإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تمالى إنما أنزل هذا 
الكتاب لبذه الفوائد والأسرار لا لتكثير النحو الغريب 
والكشكداكات الكالية تعن الفوائد والحكايات الفاسدة 7 

وقد أفاد أبو حيان مما ذكره الرازي 4 هذا الباب» مع 
التصرف 2 كلامه بالاختصار والتلخيص؛ مع اعترافه بأنه ليس 
من علماء هذا الفن ولم يسبق له النظر فيه؛ قال - رحمه اللّه 
تعالى: بعد أن نقل شيئاً من كلام الرازي ا هذا الموضوع: «وتكلم 
قوله: : مسحت يرود )ا : : كلاماً كثيراً هو من علم البيئة ''' : 
وهو علم الم النظر يه قال آزيابه وهو علم شزيق يطلع فيه على 
ع كسابع قربية صرد.ضنتكة الله كعاتن حداف جين إنفنائ: مؤش اذ 
المعرفة بجزئيات الأشياء وتفاصيلها ليست كامعرفة بجمليتها» 7" . 

فآخر كلام أبي حيان يدل على أهمية معرفة هذه العلوم وبيان 
ثمار العلم بها. 


55 درك 35 55 5 ,م 
ومما نقله من التفسير الكبير قوله 2# تفسير قوله تعالى: يعْثِى 


.١179-١15/١45 التفسير الكبير‎ )١( 
.١58-17 5/١45 التفسير الكبير‎ )0( 
."١١ /4 البحر المحيط‎ )*( 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


لْبِلَ التبار يطلبه يما 4 «وقال أبو عبداللّه الرازي: وصف هذه 
الحركة بالسرعة والشدة؛ لأن تعاقب الليل والنهار يبحصل بحركة 
الفلك الأعظم» وتلك الحركة أشد الحركات سرعة وأكملها 


شدة؛ حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا 
كان يف الغدو الشدين انكامل قبل أن يرقم وجل ويكدها درك 
الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل: ولبذا قال: (يطلبه حثيثاً) ونظيره: 
1 ل لا أن ثدية القمر فلا أ سَابنٌ التبَار كل ف 
فك يحور ت 7 يه " أذ كيه ذللس كنض نوظف التحرت: 
بالسباحة .ع الماء. والمقصود التنبيه على السرعة والسهولة وكمال 
لضانم ني "ونه بعش اليو 111 


وقد ينقل منه أبو حيان دون عزو كقوله 2 تفسير قوله تعالى: 


ا 000 هك بات كل شَئْ َ. موجن 


- 


: ٍ- 4 عر ء- و 81 الا 
2 عع ع2 كد يي 2 ع م صعلم 0 اف 
27 0 ب بان 20 ول لرَحّانَ مشدبهًا مُتَطلبة أ و 


ِل تمر إذَا ذا أثمر وَيَنْصِ إِنَ في دلي / 0 6 و 


.04 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة يسء الآية:‎ 
.177 /١4 التفسير الكبير‎ )*( 
."١57/4 البحر المحيط:‎ )4( 
.44 سورة الأنعام. الآية:‎ )0( 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


وقدم الزرع على الشجر؛ لأنه غذاء» والثمر فاكهة؛ والغذاء مقدم 
على الفاكهة ؛ وقدم النخل على سائر الفواكه؛ لأنه يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب» وقدم العنب؛ لأنه أشرف الفواكه؛ وهو 
ل جميع أطواره منتفع به» خيوط ثم حصرم ثم عنب ثم إن عصر 
كان منه خل ودبس» وإن جفف كان منه زبيب» وقدم الزيتون؛ 
لأنه كثير المنفعة 4 الأكل وفيما يعصر منه من الدهن العظيم 
النفع ْ الأكل والاستصباح وغيرهماء وذكر الرمان لعجب حاله 
وغرابته» فإنه مركب من فشر وشحم وعجم وماء»ء فالثلاثة باردة 
يابسة أرضية كثيفة فقابضة عفصة قوية 2 هذه الصفات»؛ وماؤه 
بالضد ألن الأشربة وألطفها وأقربها إلى حيز الاعتدال» وفيه تقوية 
للمزاج الضعيف؛ غذاء من وجه ودواء من وجه»؛ فجمع تعالى فيه بين 
التشسادية القعاتدين: كما نين كدرقه واسفب ما شل 

وقد يترك أبو حيان النقل عنه فيما يذكره من عجائب 
الخلوقات وعلوح الفلك والبيئة: وهذا قليق ”17 : 

لالالا 


-58/1:1١!/١9١ وانظر:‎ ء.١166‎ /١ البحرالمحيط 1517/4. التفسير الكبير‎ )1١( 
.١ 6/1 
.١؟4/46‎ 344/4 ينظر: البحر الحيط:‎ )6( 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


المبحث الخامس: 
تاثره به في أصول الدين والرد على المعتزلة 


افق افك الرازق ف نسيرو بالحدية غن اطول ددن رسنال 
الأعتعان» .وذكر -الآولة على إغاك' حو الله والوهيكة وفظيته 
وحكيكه وإقات اثماة والقيوة والقضاء:والقدى وتحو ذلك وود علن 
المخالفين»: فهذا عنده هو الذي عليه مدار القرآن. 

قال - رحمه الله تعالى: «اعلم أنا بينا أن مدار أمر القرآن على 
تقرير هذه المسائل الأربع» وهي التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء 
والقدر» 00 : 

وقال أيضا» ذاعلم آن الله تغال جمل مدان هذا الكتاب الشريف 
على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدرء وأنه تعالى 
بالغ ب تقرير هذه الأصول» '' ؛ وكان حديثه ف ذلك حديثاً 
مصلا .مدعماً بالآذلة والجمخ والبرافية» ودقة الأسمشياظ وهرة 
الاستدلال؛ معتمدا 4 ذلك على أدلة المتكلمين وحجج الفلاسفة 
ونظرياتهم وبراهينهم ومقدماتهم المنطقية وأدلتهم العقلية» وقد 


(؟) التفسير الكبير 557-111/17. 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


اعتنى الرازي بهذا العلم حيث إنه أشرف العلوم وأهمها والحاجة 
إليه أعظم من غيره؛ قال - رحمه اللّه تعالى - 2 أول تفسير سورة 
الأنعام: «قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة ؛ 
أحذهما؛ أنها تزلت ذظعة واحدة» والثانى: آتها شيعها سبعون الفا 
من الملائكة؛ والسبب فيه: أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين: وذلك يدل على أن 
علم الأصول # غاية الجلالة والرفعة؛ وأيضاً فإنزال ما يدل على 
الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم 
وبحسب الحوادث والنوازل» وأما ما يدل على علم الأصول فقد 
أنزله الله تعالى جملة واحدة؛ وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول 
واجّب على الفور لا على التراخي» ''' . 

وقد أفاد أبو حيان مما كتبه الرازي 4# هذا العلم واستدل له 
يظهر هذا واضحاً فيما ينقله عنه يك أول تفسير الآيات مبيناً وجه 
دلالتها على هذه المسائل الأربع» والفالب أنه لا يعزوه إلى الرازي» 
قال - رحمه الله تعالى 'ك تفسير قوله تعالى: + إدك رَبك أنه الى 


ل ل كا - 4 +24 سن سك مماسسى وص مد - 
خلق السمدو' َالأرْض في سِنَةٍ أَيَامِ ثم استوى عل الْمشٍ يِغَثِى ألْيل 


مه م 00 


لَبرَيَظهُ ددا َألسمْسَ وَالْمَمَرَ الوم محرت يأرو ألا له للق 


.١49/١7 التفسير الكبير‎ )١( 
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ولد يرد كَ أنه رب لْملِيِينَ (0) ©“ '''؛ لما ذكر تعالى أشياء من 
مبدأ خلق الإنسان وأمر نبيه وانقسامهم إلى مؤمن وكافر وذكر 
معادهم وحشرهم إلى جنة ونار ذكر مبدأ العالم واختراعه؛ 
والضبية على الدلاكل الدالة عاى التوحين .وكبال القدرة والطله 
والقعنات قل يند. .إلى الثيرة والرشالةه 3 ندا القران. على تخرير 
السنافل الأريع التوحين والقدرة واكناة. والقيوة 9 #.وهذاا كما 
سبق هو كلام الرازي ش تفسير الآية مع تصرف يسير من أبي حيان 
والفديفوه الو 7ن وداه أيضا الرله يك تشمو كوه دالوا | شر 
لِك ريسل البح بُدْرا بي يَدَىْ يَحمَِو حَههإذآ قلت سحأبا 
ِعَالَا سَفْئَهُ لآير 20 ْنَا به أَلْمه كََخْرَنًا بو مِنكُلٍ التَمروَت 
كَدَلِككَ ع الم موق لعل يرَحكرورت © 0ك لاذكرضان 
الدلائل 7 كمال إلبيته وقدرته وعلمه من العالم العلوي أتبعها 
بالدلائل من العالم السفلي؛ وهي محصورة يك آثار العالم العلوي 
ومنها الريح والسحاب والمطر وك المعدن والنبات والحيوان»؛ ويترتب 
على نزول المطر أحوال النبات» وذلك هو المذكور 2# الآية» وانجرٌ 
مع ذلك الدلالة على صحة الحشر والنشر والبعث والقيامة 


.04 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 
."١1/14 (؟) البحر المحيط‎ 
.1١ 5/١5 التفسير الكبير‎ )”( 
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تاشر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البعر المعيط 


وانتظمت هاتان الآيتان محصلتين المبدأ والمعاد» 0 0 


وقد يكتفي أبو حيان بالإحالة إلى ما ذكره الرازي وغيره 2 
إحدى مسائل العقيدة وتقريراتهم فيها واستدلالاتهم عليهاء قال - 
رحمه الله تعالى: «ومسألة الاستواء مذكورة 4 علم أصول الدين؛ 
وقد أمعن 4 تقرير ما يمكن تقريره فيها القفال وأبو عبداللّه 
الرازىم وذكر ولك كا السصرير» فيطالع خناف 09 

ومما أفاده أبو حيان من الرازي 4 هذا الباب ردوده على المعتزلة 
وبخاصة الزمخشري أ تفسيره الكشافء ومنافشة أدلتهم وإبطال 
حججهم وتفنيد شبهاتهم2» فأبو حيان والرازي على مذهب 
الأشاعرة: فاستفاذ منه الرد عليهم. يما خالموا فيه الحق مثل: 
إنكارهم رؤية الله عز وجل 2# الآخرة؛ وإنكارهم قدرة الله على 
العباد وأعمالبم» وأنه سبحانه لم يشأ الكفر والإيمان» فرد عليهم 
ذلك وبين أنهم تعسفوا 2# تأويل الآيات وصرفوها عن ظاهرها وما 
دلت عليهاء وأثبت أن الكفر والإيمان والخير والشر بإرادة الله 
وقدركة: .ومما رده غليهم مدهيهم الضال بذ :ضائحن: الفضية حي 
ذهبوا إلى أنه أ منزلة بين الكفر والإيمان يذ الدنيا؛ وأنه مخلد ب 


.١5 5/١5 التفسير الكبير‎ ,”١.1/5 البحر الحيط:‎ )١( 

(0) وانظسر: / الا 175(/ الك د 15/اف م/ هك لال/ر دف 155/الكء 
.١ 4١/14‏ 

(6) البحر المحيط: 5//ا٠‏ ”2 التفسير الكبير 5/١5‏ ١١55-1؟1.‏ 
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تاثر أبي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الكان 5 الأهرة وطير ذلك من السائلء والأمكلة علن هذا كس 
منها رد الرازي على قول الزمخشري # تفسير قوله تعالى: # وَُوٌ 
آذآ مآ ص ٍ- ١‏ 
َل لَه لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَكا 4 ''' حيث قال: «قال الزمخشري: ولو 
شاء الله لجمعهم على البدى بآية ملجئة: ولكنه لا يفعل لخروجه 
عن الحكمةوام''" ..وهذا كول اللتفزلة .اكاب أبو عيذ الله الرارى 
بأنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى 
الإيمان وإلى الكفر بالسوية؛ أو حال حصول هذا الرجحان؛ والأول 
الاستواء تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال» وإن كان 
المرجوح يكون ممننع الوقوع وكل هذه الأقسام تناك ما ذحروه 
مق انكر والاخساراك سبحظ كرلم بالكل" وسما رد قه ابو 
حانة شب الممعوو ويل توس 0 
7 1 4 2 فت قوم فين تسق 114 .. 5 


قال: «قال الزمخشري: وهو التمرد 0 ٠‏ والأولى أن يحمل 


.58 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.1١١7/؟ (؟) الكشاف:‎ 
.51١8/١١7 التفسير الكبير:‎ .1١5 /4 البحر المحيط:‎ )*( 
.017 سورة التوبق» الآية:‎ )85( 
الكشاف ؟195/7.‎ )05( 
س1‎ 00/111 


9 تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البعر المحيط 


على الكفرء قال أبو عبدالله الرازي: هذه إشارة إلى أن عدم 
القبول معلل بكونهم فاسقين: فدل على أن الفسق يؤثر 4ك إزالة 
هنذا المعتى: 

وأكد الجبائي ذلك بدليله المشهور 4 هذه المسألة» وهو أن 
الفسق يوجب الندم والعقاب الدائمين» والطاعة توجب المدح والثواب 
الدائمين؛ والجمع بينهما محال؛ فكان الجمع بين استحقاقهما 


4 شاع 5 : 85 0000 لي 00 ءلمل 
محال + وَفن مدر وما متعهم أن تقبلٌ 
تم نهم إل ا أَنْهُر حكهررا لَه وبرسوله ولا يَأنْونَ الصّسكرة 


مره ع 00-7 )١(«‏ اع. 
إلا وَهُمْ كسالٌ ولا سفِفُونَ إلا وهم مَمَ كرهُونَ (20) ©2000 ٠‏ وأنه 
بصريح هذا اللفظ لا يؤثر ب القبول إلا الكفر:؛ ودل ذلك على أن 
كفراً؛ فثبت أن استدلال الجبائي باطل؛ انتهى؛ وفيه بعض 
تلخيص)» 00 
وقد يُعرض أبو حيان عن تفسير الزمخشري لما فيه من 
الاعتزاليات ويرتضصى بدله كلام الرازي السالم من ذلك المزهب» 
3 يه مي موه مده را رس 
ففي تفسير قوله تعالى: ل إن اليرت حَقَّتَ عَلِم كيس رَيْكَ لا 


يَؤْمِيوْنَ 3 )4 ". 


.64 سورة التوبق الآية:‎ )١( 
.41/15 (؟) البحر المحيط 0/ ه”, التفسير الكبير‎ 
.45 إفرة سورة يونس. الآية:‎ 
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قال - رحمه الله تعالى: «وقال الزمخشري: قول الله تعالى الذي 
كتبه كذ اللوح وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كفارا فلا يكون 
غيره؛ وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومرام لله تعالى الله عن 


للع ادبي "3 و روكاقمه اخيرا ع تريقة الامكرال: 


ثم ارتضى تفسير الرازي حيث قال: «وقال أبو عبداللّه الرازي: 
المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك وإخباره عنه وخلقه يْ العبد 
مجموع القدرة والداعية» وهو موجب لحصول ذلك الأمر» 0 


0000 


)١(‏ الكشاف 5؟567”/5. 


(؟) البحرالمحيط 157/6. التفسير الكبير /ا١/‏ ١17ء‏ وانظر: 2.١57/17-1/1/4‏ 
#الاثر متك .1١ 4/1٠١5‏ 
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©] تاشرابي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البعر المحيط 


المبحث السادس: 


مدءث 


تائره به في أصول الفقه 

الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي من فقهاء الشافعية 
وعلماتهم مك اول النقية: جدريت كريهم اليا من الك يفا مليقات 
الشافعية فقد اعتنيا بهذا العلم» حيث حفظا المتون فيه ثم قرآ بذ 
المطولات2 وأخذا عن علمائه حتى انتهى بهما الأمر إلى تدريسه 
وتعليمه طلابهم؛ ولكون الرازي متقدماً على أبي حيان ويجمعهما 
عمل واحد وجهد مبارك ألا وهو التفسير؛ فقد تأثر أبو حيان به من 
حيث ذكر المسائل الأصولية واستنباط القواعد الفقهية من الآيات»: 
وهو أحد أكفة هذا الشانه هله كيه جضناب: الخصضوق .ذا أضول 
الفقة 

وأمثلة ما نقله أبو حيان من التفسير الكبير من المسائل الأصولية 
والقواعد الفقهية كثيرة جداً. وكان يتصرف يسيراً 4 هذا النقل. 

من ذلك قوله ئ تفسير قوله تعالى: +[ يتما لذن امنا يعوا الله 
وَأَطِيعُوا الول َو الأ وك 4 0 وقال أبو عبدالله الرازي: (وأولي 
الأمر منكم) إشارة إلى الإجماع؛ والدليل عليه أنه أمر بطاعة أولي 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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الأمر على سبيل الجزم 4 هذه الآية؛ ومن أمر بطاعته على الجزم 
والقطع لا بد أن يكون معصوماً عن الخطأء وإلا لكان بتقدير 
إقدامه على الخطأ مأموراً باتباعه والخطأ منهي عنه» فيؤدي إلى 
الجاع الأمن والنيي #افدل ولحى وتان واحد + وأثه محال وليس 


اجن عقصيوها بعد الرسول إلا جمم الآمة اقل العقى والخكل» وموجت 
)000( 


ذلك أن إجماع الأمة حجة 

وقال ‏ تفسير قوله تعالى: # كُلُوا من تَمَرِود إذ1 أَثْمَرَ وَءَانُوا 
حَقّهُه يَوَمَ حَصحادِيء * '''؛ ويستدل به على أن الأصل .يذ المنافع 
الاباحة والاطللاق قيدهيشوله (إذا التمر) وإن كان من اللعلرم أنه إذا 
لم يثمر فلا أكل تنبيهاً على أنه لا ينتظر به محل إدراكه 
واسفواكة: عل مف امكو الأنكل نه ف 77 

و بعض المواضع يقتصر أبو حيان على ذكر المسألة مختصرة 
ثم يحيل [لن بع الذين تسعرا ف الحدوق هلها بذكر تماصيلها 


وفروعها وأدلتهاء مثل الرازي 2# تفسيره. 


.١58/١١ البحر المحيط: 7/ 271724 التفسير الكبير‎ )١( 
.١4١ (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.7577/1١8-11١ 7/6 وانظر:‎ ,577/١7 البحرالمحيط 577/4 التفسير الكبير‎ )0( 
11١/1 
11161 111 


89 تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


كقوله ب تفسير قوله تعالى: ل فَإِن لََرَحمٌ في سو فَردُوه إل أل 
سول 7 وفد استدل نفاة القياس ومثبتوه بقوله: (فردوه إلى 
الله واترسول) وف سآلة يبحت عنها يذ اضول الفعه 77 , 

قال ايض :ف تسيو قرنه عاق ل ونا عله امكلافاً عي 0 
وتكلموا هنا على صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظرء وعليها إذا 
جاءت مجردة عن القرائن وعلى ما تحمل عليه وعلى مواقع 
اسكبالا» ولك هق هله أهدول الققة كبس» عو ذلك طن 147 , 

ومثل طريقته التي سلكها هنا مع مسائل أصول الفقه فعل أيضاً 
مع المساكل الفقهية كان يذكر المسالة باختضان :مما تذل عليه 
الآية محيلاً ب بسط أقوال المذاهب وأدلتهم ومناقشتهم إلى كتب 
الفقه؛ ولم يرتض صنيع بعض المفسرين ومنهم الرازي الذين أطالوا 


بهذا التوسع تفاسيرهم. 


.08 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(0) البحر المحيط 774/7, التفسير الكبير ١٠/١165.ء‏ وانظر: البحر المحيط: 271١/١‏ 
1/1 
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82 سحي مَحَيوأ يأَحْسَنَ 


م طحي 
آ-ا وه ب 5 9 507 زفق 5 8 5 
مها أو ردوها زج أتروقه طوك لي وغيره بذكر فروع 


1 5 ضرا 5 
كحض وعظا الساك ب وموضيهها علف العقه "ع ومعن املاق السريد 
إحق 


ذا هذه المسألة الرازى نك تمسيره 


000الا 


.85 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) الكشاف .66:-649/١‏ 

(*) البحر المحيط: ”/ .”١١‏ 

(4) التفسير الكبير 17١0714 /٠١‏ وانظر: البحر المحيط 0*”1١/15:486 584/١‏ 2”4 
اقش اك ل له 
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الفصل الثالث: 
اعتراضات أبي حيان على الفخر الرازي 


رجع أبو حيان شك تفسيره إلى مصادر متنوعة © التفسير 
والقراءات واللغة والنحو وغير ذلك؛ ولم يكن ذا ذلك ناقلاً فقط» 
بل كانت له شخصيته الواضحة 2 حسن الانتقاء والإفادة من 
مصادره؛ وموففه الظاهر نجاه ما ليس بصواب عنده؛ فيعترض 
عليه مبيناً خطأه ومخالفته للصواب؛ وموضحاً ما هو الحق ْ هذه 
المسألة» وقد يشتد نكيره على المخالف. 

ومن الأكمة الذين كانت له معهم وقفات مكائية؛ يفيد. متهم 
ويناقشهم» ويعترض عليهم ويبين خطأهم الفخر الرازي 2# تفسيره؛ 
وقد سبق بيان أوجه تأثره به وضرب الأمثلة على ذلك»: وك هذا 
الفصل بيان اعتراضاته عليه ومناقشاته آراءه وردوده عليه» وذلك من 


خلال المباحث التالية: 
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المبحث الأول: 
اعتراضه على منهجه في كتابة التفسير 


ذكر أبو حيان منهجه كش كتابة تفسيره واألزم نفسه به» ومما 
اهتم به وأكد عليه 2# المقدمة وك ثنايا تفسيره عدم التطويل وجمع 
ما لا يصح وشحن كتب التفسير به: من فصص باطلة وتواريخ 
إسراكيلية وأعوال متاكضة وحكايات ساقطة» ودن ذلك ما كر 
بعض المفسرين من الحكايات الباطلة والأقوال المتعارضة 2# الدابة 
التي جاء ذكرها 4# قوله تعالى: :+( # وَإذا وه اقول َم أخرحنا أخرحنًا 
َم دب من الْأرْضٍ 4 عَلْمَهُمْ أَنَّ أَلنَاسَكَانوا باينا لا يُوفِنُونَ ث 274 
وقد اطرح أبو حيان ذكر هذا يش تفسيره وأعرض عنه؛ فال - 
رحمه اللّه تعالى: «واختلفوا © ماهيتها وشكلها ومحل خروجها 
وعدد خروجهاء ومقدار ما يخرج منها وما تفعل بالناس وما الدي 
تخرج به اختلافاً مضطرياً معارضاً بعضه بعضاء فاطرحنا ذكره؛ 
لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح وتضييع لزمان نقله؛ ''' ؛ ومثل 
هذا .ها اكرة يه تفسير كوله مان: ظٍِ فدَيحوها وَمَا كوأ 
علو 6 يقوثة: وزذكرو | بظ ذلك اككلذنا وقضها كتير 
)1١(‏ سورة النملء الآية: 87. 
() البحر المحيط: 2.59/1 /91. 


(*) سورة البقرة» الآية: ١لا.‏ 
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مككرياء "أقوينا عن قله سقس »كمادق ا اككر: الخصتدى 
الذي ينقلونه» إذ لا ينبغي أن ينقل من ذلك إلا ما صح عن الله تعالى 
أوعن ورسولهيك قراخ أو ننة 7 

واشند نكيره على من اولع تقل الغريب ف حال لقمان ونا كان 
يعانيه بقوله: وهذا الاضطراب © كونه حرا أو عبدا؛ أو 4 جنسه 
وفيما كان يعانيه» يوجب ألا يكتب شيء من ذلك ولا ينقل:. لكن 
المفسرون مولعون بنقل المضطربات حشواً وتكثيراً. والصواب 
1 

وعم يراه آلو حياخ :3 متيع. كناب النفسير آل تظرل .حفن 
الكفسير تقل آذلة اتذاهب :ذا الفقة واصيولة وأصول الدين والتعو 
والصرف والتوسع # بيان آدلتهم وغير ذلك من العلوم الأخرى؛ بل 
بذكو 4 الضمير الزائجيه متها دون التوميع عك الالال عليه: 
حيث قال: «وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب 
بعلل التحو ودلائل أصول الفقه وولائل أصوق الدين:: وكل هذا 
مقرو حق كاليق تهنذه الملوعوإنما يوخة: لك عسلما -ظا غلم التفسير 
ذو استدلال عليه ,وكذلك أيضا ذأكروا ما لا يضح فن أسباب 
نزول واحاديك:-ه القشائل وحكايات لا عاسب وتواريع إسرائيلية: 
ولاولبقى كر هذ ةا علم المفسي 1 


.158/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.١58 7/1 (؟) البحر المحيط:‎ 
.60 /١ البحر المحيط:‎ )*9( 
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وقد التزم هذا الأمر كذ تفسيره حيث كان يذكر الراجح 2 


الحالة هنيو وحقير ]ليها فميحيل الترس والنظرنهيها إلى البعان 
الأصول فيهاء فمن ذلك قوله: «وتقرير هذا 2 علم التصريف» 27 , 
أو هو مذكور أ علم النحو؛ أو مستوفى 4 علم النحو؛ أو 2 
اللسوظات نكا الكو نأو 'فشروحة كنب الس "ا افده 
المسالة يبحت غتها بالتفصيل يف أصول الدين "+ أو كر د 
كص اننع "+ اوسيل على نضمه مفيع السالك: [و المكبيل: 
أو فيل والتتكبيل شود اهيل 1 

والرازي عند أبي حيان لم يلتزم هذا المنهج 4 كتابة تفسيره ولم 
يسن ع الطريق: التي اختطه أب عنان. حفامبكفاية: التتسير 
وارتضاه؛ فنراه يعترض عليه هذه الطريقة وينكر عليه تلك 
المخالفة؛ يتضح ذلك من خلال ما يلي: 


أولا: أنكر أبو حيان على الرازي مصرحا باسمه تطويل تفسيره 


)١(‏ البحر المحيط: 6١1/١‏ ؟7185/7. 

(؟) البحرالمحيط: 6/١‏ ١1741ل‏ همل الاك لا 4خ 7548 ارخف 9اك 
55 1؟. 

(9) البحر الحيط: .48/1 3١9‏ 6ك 117ل تلاك 6ك 7/لالا؟. 

(4) البحر الحيط: 7/9/١‏ 449 1/5 0111 175675454043775 

(5) البحجرالمححيط: 17515/914١1575‏ 1/ قف هلاال كلق 


.1١5 2” /8 493 لا‎ 
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باغياء للااحاجة إليها -ظ علم التفسر» :دل هي عن طول العلمة 
وعاب عليه استطراده 4 النقل عن غيره» وتوسعه 2 ذكر المذاهب 
وأدلتها وذكر فروع المسائل الفقهية ونحو ذلك؛ قال - رحمه اللّه 
تعالى - ب تفسير قوله تعالى: + # ما تنسح ون يد أو تُيهَا دَأْتِ 
حير مه أؤ مئيها 1 

وقد تكلم المفسرون هنا 4# حقيقة النسخ وأقسامه؛ وما اتفق 
عليه منه وما اختلف فيه؛ وي جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً وبماذا 
ينسخ؛ وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكام وطولوا 
ل ذلك؛ وهذا كله موضوعه موضوع علم أصول الفقه: فيبحث ك2 
ذلك كله فيه. 

وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة 4# علم من العلوم يرجع ب 
تقريرها إلى ذلك العلم» ونأخذها 4# علم التفسير مسلمة من ذلك 
العلم» ولا نطول بذكر ذلك أ علم التفسير؛ فنخرج عن طريقة 
التفسير؛ كما فعله أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن 
خطيب الري» فإنه جمع ‏ كتابه 4# التفسير أشياء كثيرة طويلة 
لا حاجة بها 4 علم التفسير»ء ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من 
العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير. 


.١١5 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
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وقد ذكرنا 4 الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير؛ فمن زاد على 
ذلك فهو فضول 4 هذا العلم. ونظير ما ذكره الرازي وغيره أن 
النحوي مثلاً يكون قد شرع وضع كتاب 9 النحو فشرع 
يتكلم ف الألف المنقلبة» فذكر أن الألف 2# (اللّه) أهي منقلبة عن 


ياء أو واوء ثم استطرد من ذلك إلى الكلام 4 الله تعالى فيما يجب 
له ويجوز عليه ويستحيل؛ ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه 
تعالى إلى الناس؛ ثم استطرد إلى أوصاف الرسول يكل ثم استطرد 
من ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه؛ ثم استطرد 
إلى أن من مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب؛ ثم المثابون بخ 
الجنة لا ينقطع نعيمهم» والمعاقبون 2# النار لا ينقطع عذابهم. 
فبينما هو 4 علمه يبحث كذ الألف المنقلبة إذا هو يتكلم 2 
الجنة والنار. ومن هذا سبيله ث العلم فهو من التخليط والتخبيط 2 
أقصى الدرجة؛ وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
بن الزبير الثقفي - رحمه الله - يقول ما معناه: متى رأيت الرجل 
ينتقل من فن إلى فن © البحث أو التصنيف فاعلم أن ذلك إما 
لقصور علمه بذلك الفنء أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه؛ حيث 
يظن أن المتغايرات متماتلات» وإنما أمعنت الكلام 4 هذا الفصل 
لينتفع به من يقفْ عليه» ولئلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه 
النانى دق كتين بق التتسير: يل إنما عركها ذلك كيدا واقتصيرنا 
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1 5 ا اعد )00 

على ما يليق بعلم التفسيرء وأسأل الله التوفيق للصواب" ' . 
ثانيا: قد يعترض أبو حيان على هذا المنهج لدى جمع من المفسرين 
ومنهم الرازي» لكن لا يصرح باسمه؛: ويعرف هذا بالرجوع إلى 


تفسيره حيث يظهر أنه ممن قصدهم أبو حيان؛ ويبخاصة أنه ينقل 


عنه بعض العبارات 2 تفسيره. 
ا ا ات كط ب 1 جك 
ومن ذلك قوله ‏ تفسير قوله تعالى: + وَيتَتَكَرُونَ فى خلق 
2700 0 0( 5 5 5 
َلسَّمواتِ وَالارض 4 : وذكر المفسرون من كلام الناس 2 
التقكر ومن اغيان التتتكرين كفرا: زثينا أن لا نطول كانتا 
5-6 2 5 20 35 _ > ع 2 8 54 سه 2ه 
بنقلها ٠‏ وقال ‏ تفسير قوله تعالى: غ وإذا حي ينحير فحيوا 
.دام ورب وى روي سء- 1( 5 ا . 5 
يِأَحْسَنّ مِنهَا أو ردوهاً 4 ٠‏ وقد طول الزمخشري وغيره بذركر 


. 50000 . .د (60) 
فروع كثيرة يك السلام؛ وموضوعها علم الفقه 1 


ثالثاً: عاب أبو حيان نقل بعض المفسرين ومنهم الرازي حكايات 
باطلة وقصصا واخبارا لا قصحء وأقوالاً متناقضة 2 تفسير بعض 
الأآنات» ل ذلين علنها من كعات ولا قا من ذلك قولة .3 سير 
2 8 22 0 ماس ”يي و . س 2-24 رول .ومو د 
قوله تعالى: عط وَإِذ وها يك الجر كلتك وَأَغرقنا َال فِرعونَ 


,7147 274١/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١9١‏ 

(*) البحر المحيط: ١79/7‏ 

(14) سورة النساء الآية: 85. 

(0) البحر المحيط: / ,7٠١‏ وانظر: الكشاف 5194/١‏ 000. التفسير الكبير -51١1/٠١‏ 
11١‏ 
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07 5 0-0 2 00 
واتشير لنظرون 4 0 «واختفلوا 4 عدد المفروق بهم وعدد آل 
فرعون على أقوال يضاد بعضها بعضاء وحكوا ك2 كيفية خروج 


بني إسرائيل وتعنتهم وهم ث البحر مقتحمون» وك كيفية خروج 
فرعون بجنوده حكايات مطولة جداًء لم يدل القرآن ولا الحديث 
الممحيع علنها: اي 

وكقوله ث تفسير قوله تعالى: اث 1 حدم لجل من بعدوء 
َأَنيْ يموت 4“ ' أ وقد نمل المفسرون عن ابن عباس والسدي 
وغيرهما قصصاً كثيراً مختلفاً ‏ سبب اتخاذ العجل وكيفية 
اتخاذه» وانجر مع ذلك أخبار كثيرة الله أعلم بصحتهاء إذ لم 
يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صحيح:» فتركنا نقل ذلك»؛ على 
عادتنا # هذا الكتاب 0 

ومع هذا فقد يطيل أبو حيان الحديث 2# مسألة أو بنقل أقوال ل 
تفسير الآية لا دليل عليهاء ويعترف على نفسه بأنه قد أطال لكن 
لصلحة وحاجة؛ مكل إطالة الحديك عن اهل بلده مصنر الين انفقو 


أمؤوالهم وبذلوا جهودهم وأتعبوا أنفسهم 4 البحث عن الكنوز 


.6٠ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط .١58/١‏ وانظر: التفسير الكبير "ا/ 6. 

(') سورة البقرة» الآية: .6١‏ 

(؛) البحر المحيط» ,3١١/١‏ التفسير الكبير 7/ 850-1/9, وانظر: /71107/ .١٠١17‏ 
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تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط [(0© 


© ناه در 


المذكورة بذ قوله تعالى : +[ فَأَخْرحتهُم ينجت وصور 22 شور مقا 
كر (يه) )4 ''" معتمدين على خرافات باطلة وحكايات ساقطة ثم 
قال: «ولا يحصلون على شيء غير ذهاب أمواليم» ولبم أشياء من 
نحو هذه الخرافات يركنون إليها ويقولون بهاء وإنما أطلت 2# هذا 
فلن سبيل التعذير كن يقل 7 , 

0020 


دلق سورة الشعراى الآيتان: لا 08. 
(؟) البحر المحيط /ا/ 29 وانظر: 7/5 181. 
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5 تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


المبحث الثاني : 
اعتراضه عليه ذكر أقوال الفلاسفة في التفسير وتحذيره منهم 


جاء ل ترجمة أبي حيان أن من الأسباب التي دفعته إلى الخروج 
من الأندلس خشيته على نفسه أن يلزم بتعلم الفلسفة ويرتب له راتب 
حيد: قترهاريا إن اشرق """ موقم زاكر أن النامن قل اشعتارا 
بجهالات الفلاسفة وسرت هذه العدوى بينهم دون نكير لبا مع 
جهلهم وقلة علمهم؛ بل ينكرون على من جهلهاء يقول - رحمه 
الله؛ فوش غلب يق هذا الزمان وقله يقليل الأشتنال يجهالات 
الفلاسفة على أكثر الناس»: ويسمونها الحكمة؛ ويستجهلون من 
عري عنها ويعتقدون أنهم الكملة من الناس2» ويعكفون على 
دراسصاء. ولا شكاء تلقن احدا متهم يحل كران ولا حدينا عن 
رسول الله كلك ولقد غضضت مرة من ابن سنيا ونسبته للجهل» 
فقال لي بعضهم - وأظهر التعجب من كون أحد يغض من ابن سينا 
- كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل .. ولما حللت بديار 
مصر ورأيت كثيراً من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة ظاهرا من 
غير أن ينكر ذلك أحد تعجبت من ذلك» إذ كنا نشأنا © جزيرة 


.١45/5 شذرات الذهب‎ 2741١ /١ ينظر: بغية الوعاة‎ )١( 
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تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط ‏ [(9) 


الأندلس على التبرؤ من ذلك والإنكار له؛ وأنه إذا بيع كتاب 2 
المنطق إنما يباع خفية؛ وأنه لا يتجاسر أن ينطق بلفظ المنطق» إنما 
سحرنة لمعمل )000( 
ورأي أبي حيان 2# هؤلاء الفلاسفة أنهم منافقون يتسترون 
بالإسلام ظاهراًء فلا بد من تأديبهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم, 
كنا .عكر يعض ؤلاة وهاته وتدع يالف" قال ص وكيم الله 
تعالى - عند تفسير قوله تعالى: 2 وَإذاكَاموَ ِلَ ألصّكة كَامُوا شال » ”": 
وما زال ‏ كل عصر منافقون يتسترون بالإسلام ويحضرون 
الفنلوات: :كا لتنلسقنة الزحويه فا عصرنا عذام وقد أشان سكن 
علمائنا إليهم © شعر قاله؛ وضمن فيه بعض الآية؛ فقال # أبي 
الوليد بن وش الحفين وأمكاله هن متقلشقة الأسلام 
لاأفياعالفلاسفة اعتقفاد ‏ يرونبهعنالشرعانحلالا 
أباحواكل محظورحج ام وردوهلأتلفسهم خالا 
وماانتسبواإلىالإسلامإلا ‏ لصون دمسائهمأن لاا تسالا 
فياتوناللناكرفي نشاط وياتونالصلاةوهمكسالا'* 


.16:-١19/6 البحر اللحيط‎ )١( 
.١49/8 (؟) هو:نالمنصور بن يعقوب بن يوسف ملك المغرب والأندلس. البحر الحيط:‎ 


() سورة النساى الآية: .١47‏ 
(4) البحر الحيط 9/ //37”. 
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9©)] تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


لذا فقد أنكر على الرازي تسميتهم حكماء الإسلام 4 مواضع 
كثيرة من تفسيره؛ والحق أنهم أجهل الكفرة باللّه وبأنبيائه: 
ضكيف يجوز نقل أقوالهم © تفسير كلام الله عز وجل» والواجب 
التحذير من طريقتهم وجهالاتهم وبيان ضررهم على الأمة؛: قال - 
رحمه الله تعالى - بذ تفسير قوله تعالى: +( وَيَوُوأ ل يا َل 
لضع لصعفكوا للَذنَ أسْمَكْبروا إن حكُنًا لك تَبَمَا فَهَلْ ال 
عَذَاب 0 من 8 مَالُوا و هدشنا أله نه فد يتك سوا ساك علصما 
4 ا أ م مين ما ناد تخيض 20712 

وقال أبو ا الرازي: تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 
الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما 
سواهاء وذلك هو البروز لله تعالى؛ وهذا الرجل كثيرا ما يورد 
كلام الفلاسفة وهم مباينون لأهل الشرائع ‏ تفسير كلام الله 
تعالى المنزل بلغة العرب؛ والعرب لا تفهم شيئاً من مفاهيم أهل 
الفلسفة» فتفسيرهم كاللغز والأحاجي؛ ويسميهم هذا الرجل 
حكماء؛ وهم من أجهل الكفرة باللّه تعالى وبأنبيائه؛ وقال - 
رحمه الله تعالى: «كثيرا ما ينقل:هذا الرجل عن حكماء الإسلام 


© التفسير» وينمقل كلامهم تارة منسويا إليهم وتارة مستيدا به2 


.؟١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )1١( 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


وبعنى يحنكباء (الاسله) "1 الفلاسفة الذين خلموا سف هذه الله 


الإسلامية» وهم أحق بأن يسموا سفهاء جهلاء من أن يسموا 
حكماء؛ إذ هم أعداء الأنبياء المحرفون للشريعة الإسلامية؛ وهم 
أضر على المسلمين من اليهود والنصارى» '") 

و موضع آخر أكد أبو حيان على وجوب تطهير تفسير القرآن 
من أقوال الفلاسفة وغيرهم من أصحاب المذاهب الضالة كالباطنية 
والصوفية طهم زنادقة تستروا بانتمائهم إلى الإسلام: والقرآن براء 
مما + كروه عنه: فال دربحمة الله فاق - يمد نكر أقوال آريات 
الإشارات يك قوله تعالى: مل إذًا تمس كيرت (() 4 ''"؛ وهذا مذهب 
الباطنية ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من غلاة الصوفية؛ وقد 
أشرنا إليهم # خطبة هذا الكتاب؛ وإنما هؤلاء زنادقة تستروا 
بالانتماء إلى ملة الإسلام؛ وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين لا 
رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا إيماء لشيء مما تنتحله الفلاسفة ولا 
أهل الطبائع؛ ولقد ضمن تفسيره أبو عبدالله الرازي المعروف بابن 
خطيب الري أشياء مما قاله الحكماء عنده وأصحاب النجوم 
وأصحاب البيئة»؛ وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب الله عز 
وجل2. وكذلك ما ذكره صاحب التحرير والتحبير 2 آخر ما 


)١(‏ هكذا في المخطوط ١54/0‏ بء وهو ساقط في المطبوع. 
(؟) البحر المحيط: 0/ .١59‏ 
(*) سورة التكويرء الآية: .١‏ 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


يفسره من الآيات من كلام من ينتمى إلى الصوف ويسميها 
اللحقاكق» وشياها لأ يحل حكتايئه مكلا عن أن تقد :تفال الله 
عاق السلامة ف ديكا وعشاقد ذا وما يه قرام ديها ووفياناء 37 , 

وبناء على ما سبق فإن أبا حيان ينتقد تعلق الرازي بكلام 
ال#فالاسفة واتكتحانه ظطريكديع ووكر | شازاديه الألسدقية كا تسو 
مكخرا يما لا طائل تحكه ولا تفع فيهء كال ويكمة الله تمان فيه 
توهكا الركل. غرضنه حريان .عا تتشحله الفلايفة على تاهيه 
الشبروفة ولق لا متكون ال ا 

وقال أيضاً بعد أن نقل بعض كلامه الطافح بإشارات الفلاسفة: 
«وهو تكثير لا طائل تحته؛ طافح بإشارات أهل الفلسفة» بعيد من 
متاهع التشرعين وعن مداحى كلام العرية ومن غلب عليه شن: 
(ذاكن) 7" حت يفا قير مظاته» .ولله وو القائل يقري متنصور 
الوحديق اهل الفلسقة من قصيد»: 

وحرق كتبهم شرقاًوغرباً ففيياكامنشرالعلوم 

يدبإلىالعقاندم2أذاها سموموالعقائدكالجسوء!؛) 


قال افك متكرا عليه :ولمله قل لكام اشلاسيقة نكا قتسير 


.158/4 البحر المحيط 8/ 457-477» وانظر:‎ )١( 

(6) البحر المحيط: 6/ 0/ا؟. 

(5) هكذا في المخطوط 154/4 أء وهو ساقط في المطبوع. 
(4) البحر المحيط 5/ 2315٠١‏ وانظر: 7/7 49. 
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تاشرابي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البحرا محيط . [(©) 


قوله تعاك : جل وس بلع اله ولول دَأوْلهِكَ مم لين مم أله عيرم 
)0( 
242 
قال أبو عبدالله الرازي: هذه الآية تنبيه على أمرين من أحوال 
المعاد: الأول: إشراق الأرواح بأنوار المعرفة»؛ والثاني: كونهم مع 
النبيين» وليس المراد بهذه المعية 2 الدرجة فإن ذلك ممتنع2؛ بل 
معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح 
الكاملة د الدنيا بقيت بعد المفارقة تلك العلائق فينعكس الشعاع 
من بعضها على بعض قتصير أنوارها 2 غاية القوة؛ فهذا ما خطر 
لي» انتهى كلامه: وهو شبيه بما قالته الفلاسفة # الأرواح إذا 
فارقت الأجسادء وأهل الإسلام يأبون هذه الألفاظ ومدلولاتهاء 
ولكن من غلب عليه شيء وأحبه جرى هذ كلامه '" . 
وفد لا يكتفي أبو حيان بالإنكار على الرازي ولعله بنقل أفوال 
الفلاسفة وإشاراتهم ش تفسير الآيات بل يرد عليه قوله ويبطل ما 
وكرة مشكيدا على خد ف لالقه مخ ذلك نقولة مقا تفسير قرله 


عه 


نعاك: «ُذ ين وم صَدَئهٌ لوه ديهم يا مَصَلِ عه إن 


.59 سورة النساء الآية:‎ )١( 
(؟) البحر الحيط: 7/ 237485 5817؟.‎ 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


مَك نكا لح وله موي ع عدم © >" ٠‏ وقال أبو عبدالله 


قوية مشرقة صافية:» فإذا دعا لبم وذكرهم بالخير 5 آثار من 
قوق 'الرودانية على ازواتحيد». كاخرقة عيذ اليه ازواشيد 
وصقت سزاكرهم: واتقلبوا ين الظلمة إلى القون.وفن المسمانية إلى 
الزوحانية '؟ + كان الشيغ جمال الدين أو .هعبدالله محمد ين 
سليمان عرف بابن النقيب 2 كتابه التحرير والتحبير: «كلام 
الرائق كلدم نس شير فيه إلى أن قر الأنقس موكرة ضمالة: 
وذلك غير جائز على طريقة أهل التفسير» انتهى '") 

وحيناً يكتفي أبو حيان بالإشارة إلى أن كلام الرازي شبيه 
بكلام الفلاسفة: ثم يرد عليه, حيث قال - رحمه, الله تعالى ذ 
تفسير قوله تعالى: : # وما لير لذي إل اع ولي ودر لَه 
ير دين ينون أقلا تَمَقَلُونَ د 1 . وقد أبدى الفخر الرازي 
الشيرنة هنا تقال دغيوات الدننا بكسسة وشيراس اشر 0 
التي ها لخصن»مسن كله مع كلاف ينطن الناظ؛ وفى اشبينة 


.١٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.18/8/١5 التفسير الكبير‎ )'( 
.48 46 /6 البحر الحيط:‎ 2 
سورة الأنعامء الآية: ؟8.‎ )4( 
.7١7؟‎ 2351١ /1١7 التفسير الكبير‎ )4( 
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تاثرأبي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البحرالمحيط . [(©) 


بكلام أهل الفلسفة؛ لأن السعادات الأخروية عندهم هي روحانية 
فقط واعتقاد المسلمين أنها لذات جسمانية وروحانية؛ وأيضاً ففي 
كلامه انتقاد من حيث إن بعض الأوصاف التي حقرها هو جعلها 
الله ذا يعن من اصسطلفاء من خلقة» هل تحكون كلك الصنة إل 
شريفة؛ لا كمال قاله هو من أنها صفة خسيسة: )١7‏ 
ويك مواضع من البحر المحيط أحال أبو حيان على كلام فلسفي 
للرازي # تفسيره ولم ينقله؛ منكراً عليه ذلك 0 
تفسير قوله تعالى: + يبب أ لنَاسٌ قد جَأَنَكُم مَوْعِظَة ين 0-6 
لْمَا فى ألصّدُورِ وَهُدَّى وَيَحمَةٌ للم ؤْمِيِينَ 9 2 ” بوكر ا 


عبدالله الرازي هنا كلاماً كثيراً ممزوجاً بما يسمونه حكمة نعلم 


قطعا أن العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من ألفاظ القرآن وطوّل 2 
الك قيرب أفظلة مدننة ها بدو كنع غانها عم 7 
5 55 5 5 7 دي ل لص سرس عر سرصم ار 
وقالجل تفسير كوه تعالى: و © وقد كرينا بف ادم وجملندم في 
مره م موه م و هر 58 ل سا ره ذه 4 مه 
البرٍ والبحر وردفتتهم ين الطيَاتِ وَعَصَلتَهُمْ عل مكثير يَسَّنْ 


ص صرح مر 1 


00 
خلقنا تفضملا , تفْضِيلًا © *4 ولأبي عبدالله الرازي كلام 4 تكريم 


- 


.١١١ 1٠١9/4 البحر المحيط‎ )١( 

(؟1) سورة يونسء الآية: /ا61. 

(*) البحر المحيط 0/ ,.17١‏ التفسير الكبير /ا١/ .١5١ 017١‏ 
(4؛) سورة الإسراى الآية: 9١‏ 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحجيط 


ابن آدم وتفضيله مستمد من كلام الذين يسمونهم حكماء؛: يوقف 
عليه 4 تفسيره؛ إذ هو جار على غير طريقة العرب ‏ كلامها '' 

زف ااترارق جه نظو ابى كيان مولع بكاوم القلوططة منشكل 
ظريتكيمه بوليةا كفن يخالف ظاهر الآبةم وق يتسرها يما لاادومه 
العرب ولا تعرفه من كلامها جرياً على مذهبهم: فيعقب على 
كلام الرازي بمثل فوله: «وهو بعيد من مناحي كلام العرب 
ومفهوماتهاء '") ٠‏ وقوله: «وهذا كلام فلسفي لا تفهمه العرب ولا 
جاءت به الأنبياء؛ فهو كلام مطرح لا يلتفت إليه المسلمون» '" 

ومع هذا فقد ينقل عنه أبو حيان كلاماً فلسفياً 2 تفسير بعض 
الآياك ذون تمليق أو رد» وهذ) قليل: ومن أمظلة ذلك قوله ف تفسير 
قوله تعالى: # وَهُو أللّهُ في أَلسَّملوتِ َف لاض يتلم يرك وَجَفْرَمٌ 
وَيعَلمُ مَاتَكْسبُونَ (5) 4 ”''. قال أبو عبدالله الرازي: المراد (بالسر) 
صفات القلوب.» وهو الدواعي والصوارف و(بالجهر) أعمال 
الجوارح» وقدم السر؛ لأن ذكر المؤثر ْ الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعني» فالداغية الف هى من باب السر .هي المؤكرة ف اغمال 


و 0 


.15-17 /؟١ البحر المحيط 59/5 التفسير الكبير‎ )١( 
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تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المعيط 


الجوارح المسماة بالجهرء وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول؛ 


والعلة متقدمة على المعلول؛ والمقدم بالذات يجب تقديمه بحسب 


2 5 )00( 5 0( 
اللفظ,) انتهى ٠»‏ ولم يعلق على كلامه بشيء 


00لا 


./7 /4 البحر المحيط‎ .١56/١7 التفسير الكبير‎ )١( 
ءلو/52048/١50155‎ /4 7١8/١1 التفسير الكبير‎ 31١6 /4 (؟) وانظر: البحر المحيط‎ 
5 


1 711161: 01 


9©)] تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المعيط 


المبحث الثالث: 
جهل الرازي بالنحو عند أبي حيان ورده الشديد عليه 


أدى بحياق شخ [كمة الحو والصدرقف واللفة: هعقب حفغل ‏ 2 سيخرة 
بعض متونها أو رواها بالإجازة ثم قرأها على شيوخه؛ يقول - رحمه 
الله تعالى: «وقد حفظت 4# صغري 4 علم اللغة كتاب الفصيح 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني» واللفات المحتوي عليها 
دواوين مشاهير العرب الستة: امرئ القيس والنابغة وعلقمة وزهير 
وطرفة وعنترة؛ وديوان الأفوه الأوديء لحفظي عن ظهر قلب لبذه 
الدواوين»؛ وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من 
كتاب الحماسة واللفات التي تضمنتها قصائد مختارة من شعر 
حبيب بن أوس لحفظي ذلك» ''' . وقال أيضاً: «ومن كتب النحو 
والأدب أروي بالقراءة كتاب سيبويه والإيضاح والتكملة والمفصل 
وجمل الزجاجي وغير ذلك» '" . 

ثم جلس لإقراء النحو والصرف وتعليمه وشرح متونه لطلابه؛ 


وألف فيه ما بين مختصر ومطول» فحان عمدة 2 ذلك ومن 


.”/١ البحر الحيط:‎ )١( 
نفح الطيب 7 60ة.‎ (0 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط ‏ [(0©) 


أشهر ما كتبه: التذييل والتكميل 4 شرح التسهيل» ارتشاف 
الضرب من لسان العرب» منهج السالك 4# الكلام على ألفية ابن 
نالك + قريب المقترب» المبوع الاتخضو من لمك 

وقد أثنى عليه بإمامته ‏ هذا الفن أهل التراجم» يقول الصفدي: 
«وأما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهماء لم يذكر معه 2 
أقطار الأرض غيره © العربية»؛ وذكر أيضا: «أنه التزم ألا يقرئ 
أحدا إلا إن جخان فا كتاب سدوية ]ريق التسييل لا يترهالك أونذ 
تف 017 

وله لك تفسيره البحر المحيط وقفات متأنية مع آي الذكر 
الحكيم؛ بياناً لغريبها وإعراباً لمفرداتها وذكراً للمسائل الخلافية 
النحوية والتصريفية المرتبطة بهاء مع اختيار ما يراه الراجح 2 
معظم ما تكلم عنه؛ وظهور شخصيته فيما تحدث عنه. 

وكانث: له منواقكك مقددة من اللماء االفسرين وغيرفم» ومن 
أولئتك الإمام الفخر الرازي؛ الذي لم يكن عالماً بالنحو عند أبي 
حيان بل يجهل الكثير من قواعده ومسائله؛ ومع ذلك فهو يتجاسر 
على الحديث فيه مع عدم علمه بقواعد وأساليب العرب التي نزل 
القرآن بلفتهم» ولم يكتف أبو حيان بهذا بل رد عليه وبين الصواب 


ذلك. 


لفق الواني بالوفيات 778/7/06. 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


ع ا ل ا 


ومن الأمثلة على هذا قوله 4 تفسير قوله تعالى 20 ضما رَحَمَةَ من 
- لدت لهم ولو كدت قَطًَا علض ألْقَبِ لَأْنتَُوأ ون ويك فك عَبْيْ 
سْتَفْرٌ للح وَسَاوِرْهُمْ في الأ دا َرَت فَتَوَكلٌ عَلَ الو إن ألّه يضسُ 
لمَتَوَكِينَ (0 ) ''. قال الرازي: قال المحققون: دخول اللفظ المهمل 
الوضع © كلام أحكم الحاكمين غير جائز» » وهنا يجوز أن 
تكون (ما) امنتنهاما للتعجحب» تقديرة: فبائ رحمة من الله لنت 
لبم؛ وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة: ثم إنه ما أظهر ألبتة 
تغليظاً ‏ القول ولا خشونة '# الكلام علموا أن هذا لا يتأتى إلا 
بتأييد رباني قبل ذلك ”" » انتهى كلامه؛ وما قاله المحققون 
صحيح لكن زيادة ما للتوكيد لا ينكره 2 أماكنه من له أدنى 
تعلق بالعربية فضلاً عن من يتعاطى تفسير كلام اللّه؛ وليس ما '# 
هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملاً؛ فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن 
يكون استفهاما للتعجب» ثم إن تقديره ذلك: فبأي رحمة؛ دليل 
على أنه جعل (ما) مضافة للرحمة؛ وما ذهب إليه خطأ من وجهين, 
أحدهما: أنه لا تضاف ما الاستفهامية ولا أسماء الاستفهام غير (أي) 
بلا خلاف: و(كم) على مذهب أبي إسحاقء والثاني: أنه إذا لم 


الْمَتَواّ 


الاستفهام فلا بد من إعادة همزة الاستفهام 2 البدل؛ وهذا الرجل 


.1١68 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
160 2514 /9 التفسير الكبير‎ (0 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


تحظل الكتى ولق يلعفت لملا تقرر ف كلم السو مرو اسكاء 
الألفاطء وكان نشيه ضوهينا الأرقناك والتسلق إلى ما لا يعستة 
والفسور علية .فول الرحات حلا :(نا) هنده ألها عتلة فيهة حعن 
التوكيد بإجماع النحويين ''”'' » ومما قاله فيه: وهذا كلام من 
لم يقق على علم التحى ولا نظن ذيهءبوهذا بيذهت اليه سيتري بذ 
علم النحوء فضلاً عمن صنف فيهء وقدم على تفسير كتاب 
النه7 

وقد يكتفي أبو حيان بنقل رد غيره عليه؛ قال 0 0 
تعالى - © تفسير قوله تعالى: +( هم دَرَجَدتٌ عِندَ الله وبصي 
يَمَلُوت (05) © '''؛ وقال الرازي: ب بعاد 1ن وال 
بعض المصلفين. رادا عليه: اتبع الرازي 4 ذلك أكثر المفسرين 
بجهله وجهلهم بلسان العرب؛ لأن حذف لام الجر هنا لا مساغ له؛ 
لأنه إنما تحذف لام الجر لي مواضع الضرورة2» أو لكثرة 


الانتضال؟ وهذا فيس من قلك المواشنه 5 


وقد يكنفي بالحكم على كلامه دون منافشته وبيان الصواب 


.487 /١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.48:917//7 (؟) البحر المحيط‎ 

(*) البحر المحيط: /448/1. 

(4) سورة آل عمران. الآية: .١517‏ 

(5) التفسير الكبير 8/ ل/الا. 

.١٠١ 7/7 البحر المحيط:‎ )١( 
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تاشر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البعر المحيط 


ك المسألة, كفوله: «وهو كلام غير نحوي» 0 


آنا اطول حوقف لانن حيان 3 فتسيرة مع الرازى فيو عن تفسير 
قوله تعالى: 8 وَاَلصَارِقٌ وألسَّار كَهٌ فَأقَطعُوا أيْدِيَهُمَا جَرَاءا يما كسب 
كا ين َه َو َكِيدٌ () )4 ”". حيث وقف ابو حيان 
مداضاً عن .شيخ العربية سييؤيةة غنيم قجاسس غلية: الراؤى وقال 
عنه ما لم يقله ”"' » وذلك من خمسة أوجه؛ فقام أبو حيان يرد على 
الرازي؛ مبرئا سيبويه مما نسبه إليه؛ ومتهماً إياه بتحريف كلام 
سيبويه وتخليطه؛ ومتعجباً منه وتجاسره على الرد عليه؛ قال - 
حمة الله ثعان:ووقق تاحاسو آبوق عبد الله حون ين عمين الدعو 
بالفخر الرازي ابن خطيب الري» وفال عنه ما لم يقله؛ فقال: الذي 
ذهب إليه سيبويه ليس بشيء؛ ويدل على فساده وجوه: الأول أنه 
طمن 4 القراءة المنقولة بالتواتر عن الرسول وعن أعلام الأمة» وذلك 
باطل قطعاء قلت: هذا تقول على سيبويه وقلة فهم عنه؛ ولم يطعن 
سيبويه على قراءة الرفع؛: وما ذكره الرازي لا يتفرع على كلام 
سيبوية بوج»: والعخب نتن هذا الردل وتحاسره على الملود» نحت 


مكف نظ الفحو كتانا بماد الحرن وسلك "فيه طريقة شغرينة صيدة 


.1886 /7 35١/١ البحر المحيط:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: م8”.‎ 
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تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المعيط 


من مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهم» وهو كتاب لطيف محتو 
على بعض أبواب العربية؛ وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير 
يذكر هذا التصنيفء ويقول إنه ليس جارياً على مصطلح القوم؛ 
وإنما سلكه ذ ذلك من التخليط # العلوم» ومن غلب عليه فن 
ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن أو قريباً منه من هذا المعنى: 
ونا وقنت على هذا الككات بديار عضر رايت ها كان الأسقاذ أنه 


جعفر يذم من هذا الكتاب ويستزل عقل فخر الدين 2 كونه 
صنف # علم وليس من أهله؛ وكان أبو جعفر يقول: لكل علم حد 
ينتهي إليه» فإذا رأيت متكلماً 4 فن ما ومزجه بغيره فاعلم أن ذلك 
إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه؛ وإما أن يكون من قلة 
محصوله وفقصوره 2 ذلك العلم» فتجده يستريح إلى غيره مما 
يدق أ 

ولا عجب أن يقف أبو حيان مع الرازي هذا الموقف الحازم 
الشديد؛ لأنه تهجم وتجاسر على إمام النحو سيبويه؛ الذي كان أبو 
حيان يسميه الإمام إجلالاً له وتقديرا ”") ٠‏ ولكتابه عند أبي حيان 
وكا ثة سبافية وود ل رطيعة» وى درق اننا برع اهل الاكدلس في: 
إقراءهم الكتاب منذ أعصار دون غيرهم مع شرحه وبيانه» وحق له 


.1815- 4175/7 البحر المحيط:‎ )1١( 
.165/١ (؟) البحر المحيط:‎ 
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تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الك فهو اككول هليه يف هنذا القن .ولا يستفتن عته من رام الكداب: 
التفسير''' ؛ وعندما ذكر العلوم التي يحتاج إليها المفسر قال: 
«الوجه الثاني: معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها 
ومن جهة تركيبهاء ويؤخذ ذلك من علم النحو؛ء وأحسن موضوع 
فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه - رحمه 
الله تعالى ''' » كما يرى أبو حيان أن كثيراً من الوجوه الإعرابية 
لا يعرفها إلا من له إطلاع على كتاب سيبويه وقراءة فيه: "" 


000 


.”/١ البحر المحيط:‎ )١( 
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تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


المبحث الرابع : 
اعتراضات أخرى 


أبو حيان من أئمة التفسير الذين لبم شخصية واضحة ووقفات 
متأنية تجاه ما ينقلونه عن غيرهم؛ فبولاً وتأثرأ به؛ أو رفضاً ورداً 
عليه؛ وبيانا للصواب الواجب اتباعه ومن ذلك: 

أنه يرى وجوب الاعتداد بالقراءات الثابتة والاعتماد عليهاء ولا 
يجوز تخطتتها ولا الطعن فيها أو النيل من قرائها. كما أنه لا يجوز 
ترجيح بعض القراءات المتواترة على بعض!؛ لأنها لي درجة واحدة © 
الثبوت عن النبي عَكِلدِ. 

قال - رحمه الله تعالى: «وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون 
والنحويون بين القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات كلها 
صحيحة:» ومروية ثابتة عن النبي يَكِةِ. ولكل منها وجه ظاهر حسن 
العربية» فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة» ''' . وقال أيضاً: 
«وقد تقدم أني لا أرى شيئا من هذه التراجيح؛ لأنها كلها متواترة 
قرآناًء فلا ترجيح 2 إحدى القراءتين على الأخرى» ”2 
)١(‏ البحر المحيط: ؟/ 756. 


(؟) البحر المحيط: ؟/6057. 
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تاثر ابي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


وقال أيضاً: «وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين 
المتواترتين» ثم أثنى على ثعلب الذي نهج هذا الأمر بقوله: «وفال 
علب من كلام نفسه: إذا اخلف الإعراب 3 القرآن عن السبعة لم 
أفضل إعراباً على إعراب ‏ القرآن فإذا خرجت إلى الكلام كلام 
النانن خضلثت: الأقوق».وتعم السلقف لنا أحمد بن يحيى» كان عانا 
انهجو واللفة مووود 117 

لذا ققد رد على الرازي ترجيخ إحدى الغرانتين المتواترفين على 
الأخرى ب قوله تعالى: +( ولد اموا اله رسيو وَلمْ برهأ بَيْنَ َل 
َنم ولك سوك يُؤْتِِهمَ لُجُورَهم وَكانَ الله حورا تحِيمَا (8) ) 7 , 
حيث قال: «وقرأ حفص (يؤتيهم) بالياء ليعود على اسم اللّه قبله؛ 
وقرأ الباقون بالنون على الالتفات ومقابلة (وأعتدنا) ''"' وقول أبي 
عبداللّه الرازي: قراءة النون أولى من وجهين؛ أحدهما: أنه أفخم 
والككن انه سشاتكل لعوله. (واعتد نا ليس جين وله أؤلزية 2 
ذلك؛ لأن القراءتين كلتيهما متواترة» هكحذا نزلت وهكذا 


040 . 
.  »تلزنا‎ 


.7؟6/8101١/4‎ 0108/7 البحر الحيط .؛/ لاى وانظر:‎ )١( 
.١65؟ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(*) ينظر: السبعة 514٠‏ النشر ؟/ 587. 

(4:) التفسير الكبير /١١‏ 40 البحر المحيط: 7/7 785. 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفيره البحر العيط . [(©) 


ومن الفرق التي شدد أبو حيان النكير عليها الصوفية؛ فقد 
فضحهم وأبان عوارهم وحذر المسلمين من ضلالاتهم وخراقاتهم» 
ريحمة بالأمة وشقعة علبيا ين أولقك الطلال اللزدزقة» ون شحنت 
بعطن. .كلقب التقسين ساقواليم. واعلاموم. *'" :وقد .يسرة: عقن 
اعلاميج تجذيرا للآمة ين شرورهم:» طبعد ان سرف جملة دن اسماء 
مناشيرهم قال» زإتغاا سروت اناد عولاء نضا دين الله عاق 
الله ذلك؛ وشفقة على ضعفاء المسلمين وليحذرواء فهم شر من 
الفلاسفة الذين يكذبون على الله تعالى ورسوله؛ ويقولون بقدم 
العالم وإنكار البعث؛ وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوف بتعظيم 
مزلاء وادعاتهم الهم صنفوه الله وآولناون  ""”‏ وكين جهليه 
بأحكام الإسلام وولعهم بالحكايات الباطلة بقوله: «وأما التباهي 
بالزيارة فى .مؤلاء التكمين إلى الصو أقوام ليس اليم شل إله 
زيارة القبور» زرت قبر سيدي فلان بكذا وقبر فقلان بكذا؛ 
والشيخ فلاناً بكذا والشيخ فلاناً بكذاء فيذكرون أقاليم 
طافوها على قدم التجريد؛ وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك 
القبور وأولئك المشايخ؛ بحيث لو كتبت لجاءت أسفاراً؛. وهم مع 


2 
ذلك للا يعرقون فروطضن الويشو :ولا سنن" 


.1596 01737 لالاء‎ 0/١ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) البحر الحيط: ”/ 48 5» وانظر: 7/ .148١‏ 

(5) البحر المحيط: 0017/8 -0008 وانظر بعض مواقفه مع الصوفية: البحر المحيط: 
"كن كدق ا؟الرلاضف # الف 4دوك ظكل الاك ال مرك كف 
ا ل ل ا ف ل لال 
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فكيف مع هذا كله تنقل أقوالبم © تفسير كلام الله عز 
كلع اقطاف ظرنهتهم عذ نيان معتن الآنات ومقرة افيا وهذاما 
أنكره على الرازي عند تفسير قوله تعالى: :جز لين اما وأ وَهَاحَرْوأ 
مدا في مَل أل بأ ويم أشي َعَم دَرعةٌ عند َه جك هد 
الي( 4 أ .يقوله؟ .دقان ابو عبدالله الرافي» الأرواخ 


المقدسة البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدئية والقاذورات 


ا 


الجسزاكنة اتدرقت باكرا الخلا وكعاى ها اضواء عام الجعال) 
رفك من الحيديه إن المفدية» ول كاته لا كال ذا الفيدية إلا 
بمشاهدة الحقيقة العندية؛ ولذلك قال تعالى: +( سْبْحَنٌ لذ أَسَرئ 
َمَبَدِء كلا ترح الْمَسْمِرٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْجِدِ الأقّا الَرِى بَرَكنًا 
0 يذل هميغ اليد (3) )"انتم 58 


بكلام الصدوقية 17 


1 


0ا0الا 


.؟١ سورة التويق الآية:‎ )١( 
1 سورة الإسراء الآية:‎ (2,0 
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الخائمة 
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد: فيعد 
كتابة هذا البحث تبينت لي النتائج التالية: 
- إمامة العالمين الجليلين الفخر الرازي وأبي حيان الأندلسي 
وتقدمهما 4 العلم؛ حيث طلباه منذ الصغر ورحلا من أجله 
ولقياة تن اللشنيوظ ف كسا لقليب الظاان وقم الأقلاء 
وكتبا 2 علوم شتى المؤلفات النافعة؛» ومن ذلك التفسير 
الكبيير والخر الحيظ: 
- يجمع الفخر الرازي وأبا حيان مذهب الأشاعرة 4 العقيدة» 
ومذهب الشافعية 2# الفقه وأصوله2. وجلالة وإمامة '# 
عصرهماء مع بروز شخصيتهما المستقلة والمبدعة فيما 
كتباه؛ وتنوع مصادرهما وكثرتهما؛ ومن ذلك التفسير؛ ثم 
تأثيرهما الواضح فيمن جاء بعدهما. 
- ترجح لدي فيما كتبه. المتقدمون والمتأخرون 2# مسألة 
إكمال الرازي تفسيره ما ذهب إليه الدكتور محسن 
عبدالحميد؛ وهو أن التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب 
الموجود بين أيدينا هو من تأليف الرازي كاملاً» لأدلة كثيرة 
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حاملا. 

- من الذين تأثر بهم أبو حيان الفخر الرازي» وقد اعتمد 2 
ذلك منهجاً التزمه وطريقة سار عليهاء مع ظهور شخصيته؛ 
ومن ذلك المناسبات التي نقلها أبو حيان» وك الغالب أنه لا 
يعزوها إليه» وغالب ما نقله عنه © المناسبات بين الآيات: أما 
ما يكون بين السورة فقليل. 

- أفاد أبو حيان مما ضمه التفسير الكبير من أقوال المفسرين 
وطريقته 4 عرضهاء تارة يصرح بأنه نقلها منه وأخرى لا 
يصرح» وفد يتصرف فيما يذكره الرازي من اللطائف 
والاستنباطات الدقيقة من الآيات.» وكان لأبي حيان 
شخصيته الواضحة © هذا كله: من حيث حسن الاختيار 
والانتماء, والترجيح والاختيار» والمنافشة والتوجيه. 

- نقل أبو حيان عن الرازي ما ذكره من أسئلة ترد 2 تفسير 
الآية مع الإجابة عليهاء ومما نقله توجيه معنى آية أو إجابة عن 
إشكال قد يرد ث تفسيرها أو دفع ما يوهم التعارض أو 
العاكقن: 3 ممتاها؛ مع التضرف السير والتالخيس: 

- توسع الرازي 4 تفسيره بذكر المسائل العلمية والأمور 
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الكونية وتحدث عن أسرار علوم البيئة والفلك والنجوم 
وطبائع المخلوقات وأسرار تكوينها مما له ارتباط بالآيات: 
وقد آفاد ابو حيان منة ذلك مع الاختصار: استدلالاً بها على 
بان عظمة الله واستجابة لأمر الله بالتقكر .ق مخلوقاته. 

'أهقم الزازي بالحديت عن اضول الدين وبخاصة إقيات الوهية 
الل هو وهل والهاد والفيزة والقضك .والقدن جديا مقضية 
دهم والأدلة: .وقد تفل عنه آبو حيان الكتين من هنذا مع 
تلكين مكلايف: كا أفاد عه أنقيا الرد على 'المكرلة 
وبخاصة الزمخشري؛ وحيناً يرتضي تفسيره بديلاً عن تقسير 
الكشاف 3# بعض المواضع. 

- نقل أبو حيان من التفسير الكبير بعض المسائل الأصولية 
والقواضين الففيية السسبطة من الآياف وكام ذا القالب 3 
يعزوها إلى الرازي» وقد يقتصر أبو حيان على ذكر مسألة 
أصولية ويحيل إلى الكتب التي توسعت 4 ذكر فروعها 
وأدلتها. 

- ذكر أبو حيان منهجه ذ كتابة تفسيره يذ المقدمة» والتزم 
عدم التطويل بف ذكر مسائل النحو والصرف واضول الدين 
والققه ونحو ذلك: :وإثما يذكر السلم منهاء .ويحيل إن 
كديا الأضول'للتريع والنظر فيهاء: كما الذزم اويظير 
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تفسيره من القصص الباطلة والحكايات الغرييبة ونحو ذلك» 
وانتقد من خالف هذا المنهج, ومنهم الرازي يثك تفسيره. 

- نفور أبي حيان من الفلاسفة وكلامهم قديم»؛ منن طلبه 
العلم ب أول حياته. حيث فر خشية أن يلزم بتعلمه من بلاده 
الأندلس إلى المشرق» وقد شنع على من يذكر كلامهم 
وينتحل طريقتهم ويولع بنقل إشاراتهم الفلسفية» ومن أولئك 
الرازي # تفسيره»؛ الذي لم يكتف بهذا بل كان يسميهم 
حكماء الإسلام: والحق عند أبي حيان أنهم أجهل الناس 
باللّه وبأنبيائه» وهم منافقون يتسترون بالإسلام خوف القتل 
الذي أعمله فيهم بعض حكام المسلمين. 

- الرازي عند أبي حيان غير عالم بالنحو؛ بل يجهل الكثير من 
فواعده ومسائله؛ ومع ذلك فهو يتجاسر على الحديث فيه مع 
عدم علمة بهء لذا فقد رد عليه وبين الصواب فيما أخطأ فية؛ 
وبخاصة عندما نال من إمام العريية سيبويه؛ وقد كان أبو 
حيان يجله ويحترمه. 

- مما اعترضه أبو حيان على الرازي نقله © تفسيره كلام 
الصوفية؛ الذين أضلوا الناس بجهالتهم وبدعهم؛ أو تفسيره 
الآيات بما يشبه كلام الصوفية؛: ومما أنكره عليه الترجيح 
بين القراءات المتواترة» وهذا لا يصح؛ لأنها كلها قرآن ثابت 
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بالتواتر عن النبي كَل والتفضيل إنما يكون ذ كلام 
القاسن. 
وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


000 
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ثبت المصادر والمراجع 


الإحاطة 4 أخبار غرناطة - لسان الدين الخطيب - مكتبة 

الخانجي - القاهرة - الطبعة الأولى: /91؟١اه‏ - /الاؤام. 

- الإمام الحكيم فخر الدين الرازي - عبدالعزيز المجذوب - 
الدار العربية للكناب - ليبيا - تونس - الطبعة الثانية: 
اه - 8080وام. 

- البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي - دار 
الفكر - بيروت: الطبعة الثانية - 105١ه‏ - 19/7م. 

- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير - دار الحتب 
العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى: 1٠0‏ اه/ 5/0ام. 

- بغية الوعاة - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار 
الفكر - بيروت؛ الطبعة الثانية: 99١١ه‏ - 0 9094ام. 

- التفسير الكبير؛ محمد بن عمر الرازي» دار الكتب 
العلمية: طهران: الطبعة الثاثية. 

- التفسير ورجاله؛: محمد الفاضل بن عاشورء دار سحنون» 
تونس: 599 أم. 

- التفسير والمفسرون؛ محمد حسين الذهبي؛ دار إحياء التراث 


العريي» بيروت» بدون. 
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بيروت» تصورة عن طبعة ذاكرة اللعارك يحودر آباد الذركن: 

البند؛ 16١١اه.‏ 

اترازق مفسراء. محسن خبدالحميد» دان الحرية» .فدات 

4ه - 4لاوام. 

- السبعة # القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد, 
تحقيق شوقي ضيف, دار المعارف؛ القاهرة؛ الطبعة الثالثة. 

- شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب؛: عبدالحي بن العماد 
الحنبلي؛ دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت؛ بدون. 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي: تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو؛ دار 
إحياء الكتب؛ القاهرة؛ بدون. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل» 
جار الله محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت» 
بدون. 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني؛ المعروف بحاجي خليفة؛ المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة؛ بدون. 
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> الباق الليزاق» أحمن ين على ين حكن السظلاتى» طبع د 
حيدر آباد, من منشورات الأعلمى»: بيروت» الطيعة الثائية: 


.هإ1٠‎ 


- المحرر الوجيز ع تفسير الكتاب العزيز» عبدالحق بن غالب 


تيمية» القاهرة؛ بدون. 

- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج2؛ تحقيق عبدالجليل شلبي» عالم الكتب؛ بيروت» 
الطبعة الأولى: 8٠+1١اه‏ - 1588م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛ شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط وصالح 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الأولى: 4٠1١اه‏ - 
14ام. 

- النجوم الزاهرة ٌ ملوك مصر والقاهرة2» يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي»؛ وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة. مصورة عن طبعة دار 
الكتب. ٠‏ 

- النشر © القراءات العشرء محمد بن محمد بن الجزري» 
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تحقيق علي الضباع؛ دار الكتاب العربي» بيروت» بدون. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ أحمد بن محمد 
المقري التلمساني» تحقيق إحسان عباس» دار صادر»ء بيروت» 
4ه - 48ؤام. 

- الوالك بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ 
بعناية س ديد رينغ» جمعية المستشرقين الألمانية؛ الطبعة 
الثانية: ١ه‏ - ١9107ام.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان:؛ 
تحقيق إحسان عباسء دار إحياء التراث العربي؛ دار صادرء؛ 


بيروت» بدون. 


00لا 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم ”" 
رالباء -اللام,» 


)١(‏ بحث محكم منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد: 5149) سنة 
اه 
01 :711161 1 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين؛ والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة 
للعالمين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد: 

فإن من نعمة الله على عباده أن أرسل إليهم أفضل رسله؛ وأنزل 
عليهم خير كتبه القرآن الكريم؛ نوراً يهتدي به د يسار 
عليه هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» لا تنقضي عجائبه ولا 
تنتهى فوائده؛ لا تشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الترداد» متى 
تمسكت به الآمة أغراداً وشعويا. عزوا وانتصرواء. وكانتف لبه 
السيادة والسعادة 4 الدنيا والآخرة» وإن كانت الأخرى - والعياذ 
ل د داوم لس 
فيه وك مهمه صما ناليمو أن 3 
قال رب لم حرق أعمن و2 دكت بصما 2 أنتك يثنا 
بي كد 0 


ولقد أكب الناس عامة والعلماء خاصة على هذا الكتاب» 


1 «6 


.115-١785 سورة طه الآيات:‎ )١( 
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تكنيرها الدلانه كتامت. الدوانات. المقوعة: تشدعة. القران 
الكريم:.ويذلت الجيوة الشكضورة من لدن السلف وانخلق كاليفاً 
وتصنيفا وتدريساً من أجل القرآن الكريم» 4 نواح مختلفة وفنون 
متباينة ومشارب متنوعة. 
ومن ذلك خدمته من .حيث. الأمور اللفوية والنكات الملاغية 
واللعطافقت المنافة: افكمادا على لغة العرسه ونة مكصيه: اللجويد 
الأوائل من قواعد وأصول ينضبط بها اللسان»: ويعتصم بها من 
الفجمة واللحن. 
فكانت عناية المفسرين وغيرهم بهذه المسائل كبيرة؛ وانصبت 
جهودهم 3 هذا المجال: حتى كانت السمة العامة والوضف الأغلب 
لكتبهم وتضائيفهم دراسة هذه الجوائب: 
لذا أحببت أن أنتظم 4 سلك هذه الدراسات؛ وأبذل جهدي لذ 
عدئة كعاب ريناً جل وعلة مكان اختيارى دمن السران الحروف 2 
القرآن الكريم»: واخترت من هذه الحروف الباء واللام. وسبب 
اختياري هذا الموضوع يرجع إلى أمور؛ أهمها: 
-١‏ الارتباط بالقرآن الكريم والوقوف على معانيه من خلال 
هذه الدراسة: 
؟- الوقوق على ما كتيه الأوائل ومن بعدهم ذ هذا الموضوع: 
وهو تراث ثري ضخم. 
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و كيرا ما كنت أتوقف عند بعض الآيات التي تارة تعدى 
فيها الفعل بحرفء وتارة بحرف آخرء وربما بحرف ثالث» 
كانت هذه الدراسة خير معي .ف مغرفة ذلك والضفق 
عن أسراره ولطائفه. 

غ- أن معرفة هذه اللطائف البيانية والنكات البلاغية لبا أثرها 
نفس القارئ مما تعجز العبارة عن وصفه. 

ه- فهم بعض نواحي العظمة ‏ كتاب الله عز وجل من حيث 
بيانه المعجز وأسلويه الذي تحدّى الله به العرب أرياب 
الفصاحة واليائعة. 

ولقد أملك كني البحث أن تكون موضوعاته كالآتي: 

- مقدمة. 

- تمهيد: أهمية معرقة اللغة العربية 2 فهم القرآن الكريم. 

- الفصل الأول: الباء معانيها ودلالاتها 2 القرآن الكريم:؛ 

وفيه ميحثان: 

- المبحث الأول: الدراسة النظرية. 

- المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. 

- الفصل الثاني: اللام ودلالاتها #4 القرآن الكريم»2 وفيه 

مبحثان: 
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- المبحث الأول: الدراسة النظرية. 

- المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. 

- الخاتمة. 

. قبت المصادر والمراجم. 

وقد سرت 4# هذا البحث حسب المنهج الآتي: 

. كفيت الآيات القرآنية الخراد. دزاستها كاملة إن لم تكن 
طويلة» معزوة إلى مواضعها شُ القرآن الكريم. 

©» حرجت الأحاديث النبوية. 


» عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها من دواوينهم أو من 


الكتب التقدفة: 

© ترجمت لحل علم بترجمة موجزة2)» وترحت الأعلام 
المشهورين دون ترجمة. 

© اعتمدت على كتب التفسير وما ألف 4 دراسة هذا الموضوع 
يوقا اقوال افدحابها. 


© بذلت جهدي # ترتيب الأقوال حسب وفيات أصحابها. 

» أخرت ذكر طبعة أي كتاب وناشره وتاريخ ذلك إلى ثبت 
المصادر والمراجع؛ خشية أن تطول الحواشي. 

© :3 التمهيد اقتصرت على ما يخذم هذا البحف» ولا فقد 
بقي الكثير. وقد جزأت الكلام فيه إلى عناوين مفردة؛ 
كي يسهل استجماع الذهن لباء والإحاطة بالفكرة التي 


مه .- 
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© # الدراسة النظرية اكتفيت بأشهر معاني الحروف «الباء - 
اللامةه. :ويخاضة ما «ككن. وروده .4 'القران: الحكريه: 
وسيكون له استشهاد # الدراسة التطبيقية» محيلاً ما 
تبقى من هذه المعاني إلى كتبها لمن أراد التوسع ذ: ذلك. 

ف" بف الدراسة التظبيقية اخترت مواضع هخ الشركن الكره مها 
وردت فيه الباء واللام؛ ذاكراً أقوال المفسرين والعلماء بعامة 
فيهاء مستقصياً - حسب الطاقة - ما قيل فيها مما يخدم 
البحك فيو التقدمنق والتاكرون: 

اخترت ما رأيت الراجح - لدي - مدعماً ذلك بالأدلة أو 
التعليل. 

© عملت موازنة بين هذه الآيات وما يماثلها 4 القرآن الكريم: 
وذلكظيمًا كقيرية .فيه قعدية التغل ف تلك المواشيع» ومس 
الخكياز هذا الحرفة حون :كيرف عبرا الزلااف: البيانية 
واللطائف البلؤغية بدقة وجلا 

© خرضت على الاختصاز عي الخل الذي يفي بالغرضن. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


امزسزه 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم 0 


تمهياء : 
أولاً: أهمية معرفة اللغة العربية في فهم القرآن الكريم 


أنزل الله القرآن الكريم معجزة للنبي يَلِةِ باقية إلى يوم القيامة, 
بلسان عربي مبين. وقد بين النبي وَكِةِ أن معجزته العظيمة الظاهرة 
هي القرآن» وأنه بهذا القرآن يكون أكثر الأنبياء تابعاً يوم 
القيامة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَهِ قال: 
«ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر؛ 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامةة رواه البخاري ومسلم ''". قال الحافظ 
ابن حجر ”") - رحمه اللّه: «أي: إن معجزتي التي تحديت بها الوحي 
الذي أنزل على وهو القرآن؛ لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح .. 


وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن: # أربعة أشياء: 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل القرآن - باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل 7/9 وصحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الإيمان 141/7 . 

(؟) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ولد بمصر سنة ”ال/الاه وبها نشأء شافعي 
المذهب. من أئمة الحديث والرجال والفقه» توفي بمصر سنة 801/ه., زادت تصانيفه 
على مائة وخمسين مصنفأء منها: فتح الباري شرح صحيح البخاريء الإصابة في تمييز 
أسماء الصحابة» تهذيبء التهذيب تقريب التهذيب, وغيرها. ينظر الضوء اللامع 
7" البدر الطالع 417/١‏ شذرات الذهب .77١/17‏ 
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-١‏ حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 
؟- صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة 
من العرب نظماً ونثرا» حتى حارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا 
إلى الإتيان بشيء مثله؛: مع توفر دواعيهم على تحصيل 
ذلك؛ وتقريعه لبم على العجز عنه. 
"- ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم 
الماضية والشرائع الدائرة. 
غ- الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها 2# العصر 
النبوي وبعضها بعده يد 
إذن ملق الوشاء تبذه اللقة آن كغرف نا كديفا ومكانتيا : غاة 
نرتضي بها بدلاً مهما زين ذلك المفرضون ومهما كاد لبها 
الكائدون؛ ولا يكفي هذا بل لا بد من العلم بها ومعرقتها 
ودراستها من جميع النواحي» تصريفاً ونحوا وبياناً» وعلى قدر 
المعرفة بلغة العرب» تكون المعرفة بفضل القرآن وعلو شأنه. 


0-1 فتح الباري‎ )١( 
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يقول ابن النقيب ”''': «وانما يعرف فضل القرآن من عرف كلام 
العرب؛ فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان» ونظر ب أشعار 
العرب وخطبها ومقاولاتها 2ك مواطن افتخارهاء ورسائلها 
وأراجيزها وأسجاعهاء فعلم منها تلوين الخطاب ومعدوله» وفنون 
البلاغة وضروب الفصاحة؛ وأجناس التجنيس وبدائع البديع, 
ومحاسن الحكم والأمثال. 

فإذا علم ذلك ونظر 4 هذا الكتاب العزيز؛ ورأى ما أودعه الله 
سبحانه فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان» فقد أوتي فيه 
العجب العجابء والقول الفصل اللباب» والبلاغة الناصعة التي تحير 
الألباب وتُغلق دونها الأبواب .. ولذلك يقع 4# النفوس عند تلاوته 
وسماعه من الروعة ما يملأ القلوب هيبة والنفوس خشية؛ وتستلذه 
الأسماع وتميل إليه بالحنين الطباع ”" . 

ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن العظيم والوقوف على ذلك إلا 
عن طريق معرفة لغة العرب؛ ومن لم تكن له بذلك دراية وعلم»؛ لم 
يظفر من معرفة هذه البلاغة والفصاحة والوقوف على أسرارها 


بسي ء. 

)١(‏ هو جمال الدين محمد بن سليمان المقدسي المشهور بابن النقيب» إمام في التفسير والفقه. 
توفي سنة 7.44ه» له تفسير القرآن في محلدات كثيرة» قبل بلغت سين وقيل ثمانين» 
وله مقدمة له مطبوعة. ينظر: شذرات الذهب 447/0:؛ فوات الوفيات 25١6/7‏ 
حسن المحاضرة .1727/١‏ 

(1) مقدمة تفسير ابن النقيب» ص7١.‏ 
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قال القاضي الباقلاني ''': «والعريية أشدها - أي اللغات - 
تمكناً وأشرفها وأعدلباء ولذلك جعلت حلية لنظم القرآن» وعلق 
بها الإعجاز» ”" . 

ومن أقوال السلف ع أهمية تعلم اللغة العربية لفهم كلام اللّه 
عز وجل: قول يحيى بن عتيق 7" : «سألت الحسن البصري فقلت: يا 
آبااسعية" اترجل يكلم الحربية انق خسن التطق ونيا قرابقهء 
فقال حسن: يا بني فتعلمهاء فإن الرجل قد يقرأ الآية فيعيا بوجهها 
010 


وقد أوجب الشافعي ”'' تعلم العريية وجعله فرضاًء حيث قال: 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» ولد سنة 778ه؛ وسكن بغداد؛ وتوني 
بها سنة 4017ه. له: تمهيد الأوائل» ومناقب الأئمة؛ وإعجاز القرآن وغيرهاء ينظر: 
وفيات الأعيان 159/4. النجوم الزاهرة 4/ 774؛ شذرات الذهب 159/7. 

(؟) إعجاز القرآن: .١9١‏ 

() يحيى بن عتيق الضفاوي البصري روى عن ابن سيرين ومجاهمد. وروى عنه الحمادان 
وعبدالعزيز بن المختارء كان ورعاً متقناًء ينظر: تهذيب التهذيب .100/١1١‏ 

(4) ينظر: الصعقة الغضبية ١144‏ فضائل القرآن لأبي عبيد :58١‏ معجم الأدباء /١‏ 47- 
الإتقان: .181/١‏ 

(0) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعيء أحد أئمة المذاهب الأربعة. ولد بفلسطين 
سنة ١6١هه‏ ثم تنقل في كثير من البلدان» حتى توفي بمصر سنة 4 ١7هه‏ له: الأم. 
والرسالة؛ والمسند» في الحديث. ينظر: «تاريخ بغداد 1/ 560. وفيات الأعيان 4/ 351, 
سير أعلام البلاء: .260/1١‏ 
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«فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده2» حتى 
يشهد به أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده ورسوله؛ ويتلو به 
كتاب الله ... وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من 
ختم به نبوته» وأنزل به آخر كتبه؛ كان خيراً له '' . 

نا اقوال شيخ الانساق'"" فا هذا الوضوع كضرة جد ا , فهو 
يرى ضرورة تعلم اللغة وفهمها والتحدث بهاء قال - رحمه اللّه: 
«كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن؛ فنحن مأمورون أمر 
إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن 
المائلة عنهء فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء 
بالعرب ‏ خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم» كان نقصا 


7و * 
وعيبا 0د 


وصرّح 4 موضع آخر بوجوب تعلمها وجعلها فرضاء حيث قال: 
«إن نفس اللغة من الدين؛ ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم الكتاب 
والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. وما لا يتم الواجب إلا 


5 )5 
به فهو واجب» 


.غ١ الرسالة؛‎ )١( 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» المتوفى سنة 18/اه له: منهاج‎ )( 
البداية‎ »١55 /١ السنة» نقض التأسيس. التدمرية وغير ذلك. ينظر: الدرر لكامنة‎ 

والنهاية 5 .١76 /١‏ 
(*) مجموع الفتاوى 77/ 1017. 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم: .7١1/‏ 
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وكلما كانت معرقة المسلم بألفاظ الكتاب والسنة تامة» كان 
قيمة كراد الكداب والففة كاما: .وطن السكين يكين الغلل ها 
فهم المصطلحات والأحكام: والوفوع 2 تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ قال - رحمه اللّه: «ومن لم يعرف لفة الصحابة التى 
كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي كَلنْةِ. وعادتهم 2 
الكلذي: وإلا حرف الكلم عن مواضهة 7 


000 


.147 /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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2 
٠ 


ثانيا : أهمية معرفة اللغة العربية للمفسر 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب؛: فوجب معرقتها وفقه ما فيها؛ 
عترم نيم .كعاب الله وتتسيو: وانستكزياق الاتحكام والشائل 
منهء وذلك لا يتم إلا بإدراك معاني الآيات الكريمة: قال 
الوركدى "3 + رواطم أنه ليس لني الغالم. يجشائق. الللة 
وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله؛ ولا يكفي 4 حقه تعلم 
السو هفيها كمه يضون اللقكل متشكركا وهو عل انحن الممنييق : 
والثراد المع الآحب 7 , 

ؤليذا السبب تقول الأماع ماتك "د برهمة الل ولا أوقن مركل 
غيرعالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته تكالاً 7 . 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي. ولد بمصر منة 45لاه, ورحل إلى 
دمشق, ثم رجع إلى مصرء وبها توفي سنة 44لاه. له: البحر في أصول الفقه» 
والبرهان في علوم القرآن. ينظر: الدرر الكامنة */ 91 *؛ شذرات الذهب 5/ 578. 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن: /١‏ 596؟. 

(*) هو مالك بن أنس المدني أحد أثمة المذاهب الأربعة؛ من المحدثين الفقهاء. توفي سنة 
6ه. له: الموطاء ورسالة إلى الرشيد. ينظر: «وفيات الأعيان 1706/54. تهذيب 
التهذيب /٠١‏ 5 حلية الأولياء 27١7/51‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟١/2976.‏ 

(4) ينظر الإتقان 191/7. معنى نكالاً: أي صنع به صنيعاً يحذر به غيره» القاموس «نكل» 

0/4 . 
010/111 مس1 
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وفال شيخ الإسلام: «لا بد كش تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ؛ وكيف يفهم 
كلامه فمعرفة العريية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد 
الله ووسولة: يكلؤية: “وكنلك. مفرفة دلالة- الالفاط على 
اكفانق»". 

وقد حرص العلماء قديماً على التأليف © غريب القرآن ومعانيه 
وإعرابه» مما يدل على أهمية اللغة العربية © فهم كتاب الله عز 


وجل» بل إن بعض هذه الكنب تسمى ب«معانى القرآن»» مما يوحى 

باسبية الإغرايه با فى اللعاتن». كوباكق القران اعرد 17 
: 5 5 5 7 

ومعاتن القران اكيس '" » وغين ؤنقه 35 كقد. بعد صسالفت 


كشف الظنون «إعراب القرآن؛ علماً من فروع علم التفسير 7 . 


.١١١ الإيمان‎ )١( 

(؟) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» سمي بالفراء؛ لأنه يفري الكلام. ولد سنة 144١ه»‏ 
إمام الكوفة في النحوء وقد أخذه عن الكسائي. أكثر مقامه ببغدادء وبها توفي سنة 
ه. له: معاني القرآن؛ واللغات؛ والنوادر. ينظر: «أنباه الرواة 1/ لا» معجم 
الأدباء /٠١‏ 8» بغية الوعاة ؟/ ا , شذرات الذهب 219/7. 

(9) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» سكن البصرة»؛ وقرأ النحو على سيبويه. ثم 
دخل بغداد وأقام بهاء وبها توني سنة 6١1اه.‏ له: معاني القرآن؛ والاشتقاق» 
والمسائل» وغيرها. ينظر: «وفيات الأعيان ؟/ "8٠١‏ إنباه الرواة 7/57 2*7 بغية الوعاة 
ده 6)). 

.١57؟-1١؟١/١‎ )8( 
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وقد أفاد من ذلك المفسرون 2 كتبهم, وانتقد بعضهم مواضع 
على من لم يكن لبم باع العربية؛ وشددوا عليهم النكير ‏ 
أبي حيان -'١'‏ رحمه الله - غيره ممن تكلموا 4 تفسير بعض 
الآيات عن غير علم بالعربية» فوقع منهم الخطأ والزلل 2 تفسيرها ؛ 
قوله يذ ابن عطية ('': «هذا قول من شدا يسيراً 4 علم العربية: 
59 5 زفق 
ولم يرسخ فدمه فيها) 2 . 


٠ 3 03 . 4‏ 
وعاب تقدير الأخفش وأبي علي الفارسي ” بقوله: «وتقادير أبي 
على والأخفش فيها تفكيك للكلام؛ وسلوك به غير ما تقتضيه 


)١(‏ هو محمد بن يوسف الأندلسيء إمام في النحو والتفسير والقراءات. رحل في طلب 
العلم. حتى انتهى به المقام في مصرء وبها توني سنة 48لاه. له: البحر المحيط. 
والتذييل والتكميلء وتذكرة النحاة» وغيرها. ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى 
9 ا الوافي بالوفيات 2717/0 نفح الطيب 7/ 20176 بغية الوعاة .258٠ /١‏ 

() هو عبدالحق بن غالب بن عطية المالكي» من علماء التفسير واللغة والنحو. رحل إلى 
المشرق؛ وتوفي سنة 4١‏ هه. له: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء وغيره. ينظر: 
«نفح الطيب /١‏ 097: بغية الوعاة 1/ “الا فهرس الفهارس 4/7 017. 

(9) ينظر البحر المحيط: 54/ 778. 

(4) هو أبو علي الحسين بن أحمد الفارسيء تنقل في طلب العلم؛ من شيوخ المعتزلة. توفي 
سنة لالالاف. له: الريضاح العضدي., والمسائل البصريات والبغداديات» والحجة للقراء 
السبعة» ينظر: «إنباه الرواة /١‏ 277017 سير أعلام النبلاء ,7079/١15‏ بغية الوعاة 
22 . 

1111+ 0111 


53585 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


الفصاحة: وهي تقادير أعجمية بعيدة عن البلاغة,: لا تناسب 2 
كتاب الله يل لو قدزت 3 شعر الشتفوى. ها "تاسيب والتحاة 


امبرف شين الأداء وهم عن إدزالت الصاح 17 


ل 4 0 انا 
ويرى أن الزمخشري بعجمته وعدم معرقته باللغة» لا يستطيع 


الإفصاح عن المعاني» وقد يفكك كلاماً مرتبطأاً بعضه ببعض؛ 
اسوع كيه الأعجمى '" :.وهذا مكل تفاش 

ويشتد نكيره على من فسر آية وهو لا يعلم من العربية شيئاً: 
فيقول: «هو قول من اجترأ على كتاب اللّه بغير علم» ”؟' . 

وتكده يضيرف تظرم عن أقرال امن الحاحية لأئه لسن ذا زلة 
رفيعة ذ النحوء فلم يذكر أقواله بذ تفسيره ”* . 

وهنا أمر يجب التنبيه عليهء وهو أنه ليس المقصود من تعلم 
الغرمية الاقتضدار على : تحقظل فوا عد ها ومنوتها: 'وتعرظة الصبوات 
والنخطا عق اللقظل» نوز كائت هده الأمور .محل عفان الك 


.59١/4 البحر اللحيط:‎ )١( 
(؟) هو جار الله محمود بن عمر الزغشريء رحل إلى بخارى وبغداد ثم أقام بمكة. نوفني سنة‎ 
4ه له: الكشافء الفائق في غريب الحديث, المفصل. ينظر: معجم الأدباء‎ 

8 © النجوم الزاهرة: 141/6. بغية الوعاة 5179/5. 
(*) البحر المحيط 7/ الا 7/4 .75١‏ 
(4) البحر المحيط 57/4. 
(6) البحر اللحيط: 5587/6؟. 
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المقصود من تعلم اللغة العريية التأمل فيها وفهم أسرارهاء ومعرفة 
معاني كتاب الله عز وجل؛ وقد نبه على هذا الأمر الزجاجي ') 
بقوله: «فإن قيل: فما الفائدة 4 تعلم النحوة فالجواب ذا ذلك أن 
يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على 
الحقيقة» صواباً غير مبدل ولا مغير»ء وتقويم كتاب الله عز وجل 
الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد» ومعرفة أخبار النبي كَل 
وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا 
بتوفيتها حقوقها من الإعراب» '" . 

ويقول أبو حيان: «وتبين أن علم التفسير ليس متوقفاً على علم 
النحو فقط؛ كما يظنه بعض الناس؛: بل أكثر أثمة العريية هم 
بمعؤل عن التصرف ذا الفصاحة؛ والثفتن 3 البلاغة» ولذلك قلت 
تصانيفهم © علم التفسيرء وقلّ أن ترى نحوياً بارعا © النظم 
والنشرء كما قل أن ترى بارعا 4 الفصاحة يتوغل 2 علم النحو»'". 

وقال 4 موضع آخر: «ومع ذلك فاعلم أنه لا يرتقى من علم 
)١(‏ هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجيء شيخ العربية في عصره. نشأ ببغداد. 


وتوفي بطبرية سنة 775ه. له: الجمل في النحو. والإيضاح في علل النحوء واللامات» 
ورحررف المعاني. ينظر: (إنياه الرواة 7/ ١ك‏ بغية الوعاة الوه شذرات الذهب 


لول 
(1) الإيضاح في علل النحو 40: وقد عقد باباً لهذه المسألة. 
0 البحر المحيط .4/١‏ 
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التفسير ذروته؛ ولا يمتطي منه صهوته إلا من كان متبحراً 4 علم 
اللسان؛ مترقياً منه إلى رتبة الإحسان؛ قد جبل طبعه على إنشاء 
النثر والنظم دون اكتساب»؛ وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة 2 
أبدع صورة وأجمل جلباب ... يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا 
بالتقليد» وينفتح له ما استغلق؛ إذ بيده الإقليد2 وأما من اقتصر 
على غير هذا عن التلوع»: أو قمعو يقة إنشاء اللنكرن والنظوم» قله 
بمعزل عن فهم غوامض الكتاب؛ وعن إدراك ما تضمنه من العجب 
العجاب. وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطارء وتكرار 
محفوظا على غير الأعصنان 17 

ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما 
وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية: وما تشتمل عليه الآيات 
من تفاصيل المعاني» وإظهار وجه الإعجازء قال الزمخشري: «علم 
التفسير الذي لا يتم تعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم .. 
غالفقيه وإن برز على الأقران 2# علم الفتاوى والأحكام: والمتكلم 
وإن بز أهل الدنيا ‏ صناعة الكلام؛ وحافظ القصص والأخبار 
وإن كان من ابن القرّية ''' أحفظء والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظء, والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن 


.7/١ البحر المحيط‎ )1١( 
(؟) أحد فصحاء العرب» أسمة أيوب والقرية اسم أمف كان من الحفاظ؛ قتله الحجاج. ينظر‎ 
15/1 حاشية الإنصاف على الكشاف‎ 
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علك اللغات بقوة لحييه: لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق, 
ولا يفوضى على كني من فلك الحفائق إلا وجل قدا برع ف علمين 
مختصين بالقرآن: وهماة علما البيان والجعاقيه 7 

وقال أبن : «وكم من آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث 
الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتأويللات الغثة والوجوه الرثة؛ لأن 
من تأول ليس من هذا العلم ش عير ولا نفيرء ولا يعرف فبيلا منه من 
دبير) 


وقال ‏ السحك]ابك. 2 


مؤكداً ضرورة دراسة علمى البيان 
والمعاني لفهم كلام اللّه: «وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف 
على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين 
العلمين - المعاني والبيان - كل الافتقار؛ فالويل كل الويل لمن 
تعاطى التفسير وهو فيهما راجل» 0 

وقال أيضاً: «لا أعلم ‏ باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ منهما 
على المرء لمراد الله تعالى من كلامه من علمي المعاني والبيان» ولا 
أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته؛ ولا أنفع إذ درك لطائف نكته 
وأسراره»؛ ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه .. ولكم آية من آيات 


.15-1١6/١ الكشاف‎ )1١( 

(؟) الكشاف .4١09/”‏ 

(*) هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي؛ عالم في النحو 
والمعاني والبيان. توني بخوارزم سنة 177ه. له: مفتاح العلوم. ينظر: الجواهر المضية 
56 بغية الوعاة 7/ 27114 

.١377 المفتاح‎ 040 
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القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت 
إك مو لنسوا من اغل.هيذا العلس كتحدوا يها كا ماك مردودة 
وحملوها على محامل غير مقصودة, "' 

فعو علوم اللفة الش. تعب الطاية يها ودراستهة بخروف انان 
ونَفهُم دلالاتها ونكاتها البلاغية؛ وقد كانت عناية العلماء بهذا 
اكوضوع بالنة+ :خالفرا ب ذلك انكتي الس يظهر قيها بذل الجهد 
نل الدرافة والبحك. والوقة. جف انراق عنمائنيا وتجلنة مقاصويها 
وأغراضهاء هدلالات النظم وأسراره متوقفة على إدراك مرامى 
التحروف واتتجلةاء هماتيها وامرازها» يتوق الخراي '" 3 مغدم 
كتابه الجنى الداني: «فإنه لما كانت مقاصد كلام العرب على 
اختلاف صنوفه مبنياً أكثرها على معاني حروفه؛ صرفت البمم 
إلى تحصيلهاء ومعرفة جملتها وتفصيلها2ء وهي مع قلتها وتيسر 
الوقوف على جملتهاء قد كثر دورها وبعد غورهاء فعزت على 
الأذهان معائييا: .وانت الأذعان إلا لمن يغانيها' ' . 


000 


.47١ المفتاح‎ )١( 
(؟) المرادي: أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي؛ ولد بمصر وإقامته بالمغرب ثم‎ 
رجع إلى مصر وبها توفي سنة 44 لاه. من أثمة اللغة والنحوء له: شرح على ألفية ابن‎ 
؛؟171/١ مالك الجنى الداني؛ وغيرهما. ينظر: الدرر الكامنة 77/1 غاية النهاية‎ 

بغية الوعاة /١‏ /ا61. 
(6) الجني الداني» ص١.‏ 
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الفصل الأول: 
«الباء, معانيها ودلالاتها في القرآن الكريم 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم سيم 


المبحث الأول: 
الدراسة النظرية 
البياء من الحروف المختصة بالاسم الملازمة له تعمل فيه الجر 
ولها معان كثيرة هي: 


أولا: الإلصاق» وهو أصل معائيها, ولم يدكر لها سيبويه 
غيرهء قال - رحمه الله: «وباء الجر إنما هي للإلزاق 


200 


والاختلاط». ثم فال: «فما اتسع من هذا 4# الكلام: فهذا 
أله 


وقد رد كثير من المحققين 7 سائر معائي الباء إلى معلى 
الإلصاق كما ذكر سييويه: وجعلوه معنسى لو يفارفها,؛ واستيعد 
بعضهم ذلك» وقال: الصحيح التنويع. 


)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحويين تلميذ الخليل بن أحمد وشيخ 
الأخفش. توفي سنة ٠4١ه.‏ له: الكتاب. ينظر: «وفيات الأعيان ”/477. أنباه الرواة 
4/7” بغية الوعاة ١9/1؟251.‏ 

(0) الكتاب: 4//ا١5؟.‏ 

ينظر: الجنى الداني 2٠١4‏ رصف الباني 5177. 
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ع د 05 ءَِ - )ع0( 
)1غ( حفيفي »؛ مثل: أمسخحتت الحيل بيدي » فال ابن جني : 


«وإذا قلت: أمسكت بالحبل» فقد نابت الباء عن قولك 


ا 7 3 ١‏ 
«أمسكته؛ مباشرا له وملاصما يدى نف 1 


(ب) مجازي؛ مثل: مررت بزيد» قال الزمخشري: «المعنى التصق 
1 8 5 2 5 . 
مروري بموضع يقرب منه20)1 . وقد جعله بعضهم بمعنى 
«على» 5 
ثانياً: التعدية: وهي القائمة مقام البمزة # إيصال معنى الفعل 
2 40 
الام إلى القمرا ب لام # ذهب الله سورهم 4 
لَدَهَبَ بِسَمْعِومُ © '''. ويؤيد أن باء التعدية بمعنى البمزة قراءة ”" 


«..أذهب الله نورهم 0( 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. إمام في الفقه والنحو والآدبء تلميذ أبي علي 
الفارسي؛ كان معتزليء وتوفي سنة 747, له: الخصائصء اللمع؛ المحتسب وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان 45/7 1؟.ء إنباه الرواة 7/ 27380 بغية الوعاة: ؟/ .١77‏ 

(؟) الخصائص ؟7/١701.‏ 

.١86 المفصل‎ )0( 

() ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 7/ 101» مغتي اللبيب .1١١/١‏ الجني الداني ؟١1.‏ 

)2 سورة البقرة. الآية: /ا١.‏ 

)03( سورة البقرة» الآية: م 

(10) هي قراءة محمد بن عبدالرحمن بن السميفع اليماني» ينظر: البحر المحيط: .4٠ /١‏ 
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ثالثاً: الاستعانة '' » وهي الداخلة على آلة الفعل» مثل: كتبت 
بالقلق» ضيريت بالسيقه وعنه يذ اشهر الوحيين '" ببس 
الله الرحمن الرحيم. 

رابعاً: التعليل» قال ابن مالك 7" : «هي التي تصلح غالباً ‏ 
موضعها اللام؛ 0 


كوول اق إن ظَلْمَتُمْ نكم اده لْمِجْلَ ) '". 


وقوله تعالى : + وان الت عاوا نعلت كيبي أيلت كم )4 20, 


(00 


500 1 7 00 
وفوله تعالى: 8 فكلا أخذنا دِيم 4 . وبعض النحويين يجعلون 
هذا المعتى داخلاً 2 السببية؛ لآن التطيل والسيب عثذهم واحد. 


.594/١ ينظر: المقتضب‎ )١( 

(؟) والوجه الثاني في باء البسملة أن تكون للمصاحبة. ينظر: الكشاف /١‏ 4-7» التصريح 
7/7 . 

(5) هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائي النحوي. ولد سنة ١٠٠ه‏ مجيان؛ وتوفي بدمشق 
سنة 777ه. إمام في النحو. له: التسهيل وشرحه؛ وشرح الكافية؛ والألفية. ينظر: 
«الواني بالوفيات 7/ 309؛ طبقات الشافعية الكبرى 57/4., بغية الوعاة /١‏ 2175. 

() ينظر: شرح التسهيل 7/ .1١6٠١‏ 

(0) سورة البقرة. الآية: 04. 

(7) سورة النساى الآية: .١١‏ 

(0) سورة العنكبوت. الآية: .١15١‏ 

00( ينظر: الجنى الداني: 4 .٠١‏ رصف المباني: 717. 
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عم من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


خامساً: التضاعية: وذ علانتان ”7 

إحداهما: أن يحسن 2 موضهها «مع». 

9 وعن مجرورها الحال» كقوله اليك كد 

ُ سول باحق 4 '" أي: ات أ محف : 
وقوله قال : © يدح أشيظ يس 4" أواق فو سااة: 
أو عسلها عليك. ولصلاحية وفوع الحال موقعها سماها 
كثير ”'' من النحويين «باء الحال». 

سادساً: الظرفية» وعلامتها أن يحسن © موضعها دهذه؛: كقوله 
فا 5 َك َقَدَ ده أن . 2 ذو . وقوله تعالى: 
77 لكئرة قتي نيدت © َكل ألا قرت 
© كن 

سابعاً: المجاوزة؛ وعبر بعضهم عن هذا بموافقة «عن», وذلك 
كثير بعد السؤال» مثل قوله تعالى: # صسْكَلٌ يي 


ينظر: الجنى الداني: 4 .٠١‏ 

سورة النساى الآية: .١7/١‏ 

سورة هود» الآية: 44. 

ينظر: البيان /١‏ ١ا/اء‏ التبيان 277/١‏ البحر الحيط: .١71 7/7 :476 /١‏ 
سورة آل عمران: الآية: .١77‏ 

سورة الصافات, الآيتان: /217 178 . 
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حَبيرا 4" وقوله تعالى: #, سَألَ سيل يعدا وَاقِع )4 "ا 
وليس هذا خاصاً بعد السؤال» بل تكون الباء موافقة 
ل«عن؛ بعد غير السؤال: كقوله تعالى: جز ووم تَتَقَّقْ 
ألتَهلة الم )4 '"'. وقوله تعالى: (يَقا يرح توتكيع 174 
كامتاء الاستعالك »وهس يعضيم عنة يمراشكة وعل وه بومن ابكلة 


لى, د 5 . يا 0 1 مه ]شمر 11 
ذلك قوله تعالى: + وَمِنْ أَهْلٍ ْكِب من إن منه بقِنطارٍ 
وهو حب ساح ِ. 0-1 )80)؟ ع 
ووو إليَكَ وَمِنهُم مَنَ إن تأمنَهُ ييار 4 ””؛ أي: على 
5 5 35006 8 )5( 
فنطار» وعلى دينار. ومنه قول الشاعر : 

أرب يبول التُعْبَانبراسه 9١نلَقَدَهَانَمنْبالتعليهالتّعهالب‏ 


فالباء 2 «برأسه» بمعنى «على»: بدليل فوله «من بالت عليه 


الثعالب». 


تاسعاً: التبعيض» وعبّر عنه بعضهم بموافقة «من» التبعيضية. 


.69 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(1) سورةالمعارجء الآية: .١‏ 

(*) سورة الفرقان, الآية: 106. 

(4) سورة الحديد الآية: 7؟١.‏ 

(6) سورة آل عمران. الآية: 6/. 

(1) قائله: العباس بن مرداس السلمي. ينظر: ديوانه ص١15.‏ الأمالي الشجرية 2371/1/7 
شرح التسهيل 7/ 157؛ الجنى الداني: .1١5‏ 
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م من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


وك إتيان الباء بمعنى «من» التبعيضية خلاف طويل؛ فقد ذهب 

5000 07 00 
إلى أنها ناتي للتبعيض الكوذيون - تبعهم » واستدلوا 

2 | . 

مصيو أمتحوا 0 وقوله تعالى 000 4 
وهب اليضريون "ومن تبعهم ” * إن أن الباء لا تأتي للتبعيض» 
وما استدل به من أثيت لبا هذا المعنى إما أن تكون زائدة؛ أو 
للإلصاق؛ أو على التضمين؛ أي: يروي عباد اللّه. 

عاشراً: القتسم مهار وَأَقْسَمُوا يسو جَهَدَ بكيم “0 
وهي أصل حروف بدي 80 


)١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب 477/15؛ المساعد 7/ 174» ائتلاف النصرة 1١7١‏ همع 
الموامع 7/١؟.‏ 

(؟) ينظر: الجنى الداني: 2٠١5‏ تأويل مشكل القرآن هلاه حروف المعاني 417؛ شرح 
الكافية الشافية 48١7/١7‏ شرح الألفية لابن الناظم: 2777 جواهر الأدب .4١‏ 

(9) سورة المائدة الآية: ". 

(4) سورةالإنسان, ". 

(4) سورة المطففين, الآية: 14. 

.١5١ ينظر: ائتلاف النصرة‎ )١( 

(0) ينظر: سر صناعة الإعراب: »177/١‏ التبيان في إعراب القرآن 455/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 5/ /ا4» الدر المصون .1١9/14‏ 

(4) سورة النحلء الآية: 74.. 

(9) ينظر: الإيضاح العضدي 158. المسائل العسكرية .»٠٠١‏ معاني الحروف ١4؛‏ أسسرار 


العربية: 270/5 شرح المفصل شفرف شرح الجمل لابن عصفور .685780-6714/١‏ 
07 :11161 1 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 7 


الحادي عشر: أن تكون بمعنى «إلى»): كقوله تعالى: + وقد 
)0 ء (0) 5 
٠ 00‏ أي: إلي. وقيل ‏ : إن الفعل محمول على 


0 


الثاني عشر: المقابلة» قال ابن مالك ' : «هي الداخلة على 
الأشمان والأعواض2» كقولك: اشتريت الفرس بألف». وتسمى باء 


. يق رات لمع 0م َِ 04 
العوض ومنه قوله تعالى: فر وشروه بكري تيسن * ٠‏ ويرى 
قيب '*! أززهلا اكش ذاكنية محتى السبينة. 


000 


.١١١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 
ينظر: البحر الحيط: 0/ 89؟.‎ )( 
.16١/7 شرح التسهيل‎ )0( 
.٠١ سورة يوسفه الآية:‎ )4( 


() ينظر: الجنى الداني: 16 
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557 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


المبحث الثاني : 
الدراسة التطبيقية 


-١‏ قال تعالى: 9 مَكَلْهُمَ كَمَكَلٍ أزى أستوقد ارا قَلَكَآ أضَكدَتٌ ما 
حَولهُء ذهب أله يرهم وَرَكهُمْ في فل 16 لا يعون واء ا 
هذا مكل كريه اللة للمتافق يعد أن وخر الله الأصتاف الخلؤفة: 
المؤمنين؛ والكفارء والمنافقين. وي الباء ب قوله تعالى: لإ ذهب أللّهُ 
بوره )4 قولان: 
أحدهما: أنها للتعدية» وهو مذهب أبي حيان: قال رحمه اللّه: 
والباء ل «بنورهم» للتعدية» وهي إحدى المعاني الأربعة 
عشر ال تقدم أن اليا تجو اليا ينم 77 , 
الثاني: أنها للإلصاق والمصاحبة؛ وهو المعنى الأصلي للباء؛ وإلى 
هذا ذهب كثير '' من المفسرين. ففرق بين «ذهب به) 
و«أذهبه», قال الزمخشري: «والفرق بين «أذهبه» 


و«ذهب به) أن معنى «أذهبه)» أزاله وجعله ذاهباء 


.١/ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
.٠١؟ الجنى الداني:‎ ٠١7/١ وانظر: مغني اللبيب‎ .4/١ البحر المحيط:‎ )1( 
."١١ /١ التحرير التنوير‎ »01/١ فرق ينظر: تفسير أبي السعود‎ 
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(©] من أسرارا لحروف في القرآن الكريع 55 


ويقال: ذهب به إذا استصحيه ومضى به معه: وذهب 

السلطان بماله أخذه +( كلم دمب يد ١‏ 2 ذا 

00 َم يمَاحَلَقَ )4 . ومنه: ذهب به الخيلاء» 0 

والراجح أنها للإلصاق والمصاحبة؛ وإنما أوثرت الباء على البمزة 
.2 الآية هنا؛ لنكتة بلاغية نشأت من أصل الوضع؛ لأن أصل «ذهب 
به؛ أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين» فهو أشد © تحقيق ذهاب 
الائخت» يزيد هذا إيضاعاً قوق الآلونبي "؟ + «وعدي بالباء دون 
البمزة؛ لما المثل السائر أن: ذهب بالشيء يفهم منه أنه استصحبه: 
وأمسكه عن الرجوع إلى الحالة الأولى: ولا كذلك «أذهبه). فالباء 
والبمزة وإن اشتركا 2 معنى التعدية؛ فلا يبعد أن ينظر صاحب 
المعاني إلى معنى البمزة والباء الأصليين» أعني: الإزالة والمصاحبة 
والإلصاق؛ ففي الآية لطف لا ينكر؛ كيف والفاعل هو اللّه تعالى 


المقوي العزيز الذي ل« راد لماأخذم, ولا مرسل لما أمسكه) 8 : 


.75١٠١/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) هو أبو المعالي محمود شكري بن عبدالله الآلوسي. ولد ببغداد سنة 17١111هه أخدل‎ 
العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء حمل على أهل البدع في زمانه. توفي سنة ١1117اه. له:‎ 
روح المعاني؛ وبلوغ الأربء والضرائر؛ وغيرهاء ينظر: الأعلام 0311/7 معجم‎ 

المؤلفين: /7١‏ 451». 
0 روح المعاني: /١‏ 155-1786. 
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؟وم من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


وللشية محمد رشيد رخا الكل اه الباء 3 الآية هتاء 
حيث يقول: «وإنما قال: + ذهب أل لَه سورهم 4 ٠‏ ولم يقل: ذهب 
نورهم» أو أذهب الله نورهم؛ للإشعار بأن الله كان معهم بمعونته 
وتوفيقه عندما استوقدوا النار فأضاءت؛ وذلك أنهم كانوا قائمين 
على سبيل فطرته التي فطر الناس عليهاء معتقدين صحة شريعته 
التي دعا الناس إليهاء وبأنه تخلى عنهم عندما نكبوا تلك السبيل؛ 
وعافوا ذللف المورد السلسبيل ولأاشك أن السعوقن المسعركن تكون 
له حالة مع الله تعالى مرضية # التوجيه إليه؛ وقصد اتباع هداه 
والاستضاءة بنوره الذي وهبه إياه؛ فإذا أعرض عنه؛ وككله اللّه إلى 
تمه واهب لورة» وإذا ذهب النون لاييقن إلا الظلية: وماكان 
هؤلاء 4 ظلمة واحدة»؛ ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض» متعددة 
بتعدد أنواع التقاليد التي فتنوا بهاء ويتعدد أنواع البداية التي 
ار يا 0( 

"- قال تعالى: 8( ولا تَلِْسُوا الْحَىٌ بالبتولل وَتَكُثمُوا لحن وأنتم 

0 قن 0 54 7 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضاء البغدادي الأصل. ولد بالشام سنة 147١ه.‏ تنقل في 
كثير من البلاد؛ مفسر محدث. توفي سنة 117264١ه.‏ له التفسير ولم يكمله. والخلافة 
والإمامة؛ والوحي الحمدي. وغيرهاء ينظر: «الأعلام /١‏ 23771: معجم المؤلفين: 
/1؟. 
.)١(‏ تفسير المنار: .١7/1 /١‏ 
(9) سورة البقرة؛ الآية: 47. 
00/111 س1 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم سروم 


هذه الآية خطاب لبني إسرائيل ألا يلبسوا ويشبهوا على الناس 
الحق بالباطل» حتى يكون الحق ملتبساً مشتبهاً غير واضح؛ لا 
بدركه الثاسس. ولا كنك أن الناء لا ذلالتها البيائية بذ الآية حر 
أضفت على الأسلوب دقة وبياناً ‏ إظهار المعنى المراد» وتصوير فعل 
هؤلاء الذين كان دابهم إيجاد الليسن وإطهار الشبهة+ وإثارتها بحل 
سبيل ومن أي طريق؛ حتى لا يعرف الناس الحق فيتبعوه. وللمفسرين 
© هذه الباء رأيان: 
أحدهما: أن الباء للاستمانة. كقولبم: كتبت بالقلم. كأن 
المعنى: ولا تجعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً غير واضح لا 
يدركه الثائن بسب وافاتكي لا 
الثاني: أن الباء للالصاق؛ كقولك: خلطت الماء باللبن. فكأنهم 
نهوا عن أن يخلطوا الحق بالباطل”" . 
والذي أراه جواز المعنيين معأ # الباء هناء فهم قد خلطوا الحق 
بالباطل وشبهوا على الناس؛ حتى كان الحق غير واضح مستعينين 
بباطلهم وإفكهم. 
؟- قال تعالى: 9 وَإِذْ وهنا يكم اير أتحك وَأَعْرقنا ءال 


- 


وطخ تطلزمة 02 )7 


.517/1١ تفسير أبي السعود ١/47؛ روح المعاني:‎ 0177/١ ينظر الكشاف‎ )١( 
.117/١ ينظر: البحر الحيط: 5/1 ؛» روح المعاني:‎ )'( 
.6٠١ سورة البقرة» الآية:‎ 
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وم من أسرار ا لحروف في القرآن الكريم 


هذه الآية يمتن الله على بني إسرائيل قوم موسى أن أنجاهم 

من فرعون حين اضطرهم للبحرء قانفلق لهم بعد ضرب موسى إياه 

بعصاهء فسلكوا فيه حتى نجواء ثم لحقهم فرعون بجنوده؛ 

فأغرقهم الله 4 البحر عن مشاهدة منهم ونظر لما كان. وللباء ‏ 

قوله: «بكم؛ دلالتها البيانية؛ مما يدل على بلاغة النظم الحكيم. 
وللتفسرين يط معت الباء هنا قولان: 

أحدهما: الملابسة والإلصاق» و4 ذلك إيحاء بعظيم قدرة اللّه 

تعالى وبالغ فضله على بني إسرائيل» حيث فرق بهم 

البحر وهم ملاصقون له»؛ متلبسون بمصدر البلاك 

الذي أودى بعدوهم» فأنجاهم وأغرق عدوهم وهم منه 

قريب؛ كما يصور ذلك قول الله تعالى: + وَأَنشْرْ 

تطروت # . والجار والمجرور ظرف مستقر واقع موقع 

الحال من الفاعل؛ أي: أن الله كان ناصراً حافظأً 

لبم؛ وهو ما أشار إليه موسى - عليه السلام - بقوله: 


ع عله عله 001 


إن معى رى سيهدين 


)١(‏ سورة الشعراى الآية: ؟5. 
(') ينظر: الكشاف 258٠/١‏ روح المعاني: 0/١‏ ؟. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم هوم 


وكف أنان ادن عاك "1 يتن الاخسنة نكا تقولا ووالناء كذ 


(بكم) للملابسة. كما ش طارت به العنقاء» وعدا به الفرس» أي: 
كان فرق البحر ملابساً لكم؛ والمراد من الملابسة أنه يفرق وهم 
يدكلوله سكان الفرق حامتلا جانديي 7 , 
الثاني: السببية؛ قال الزمخشري مبيناً ذلك: «فإن قلت: ما معنى 
بكم؟ فلت: فيه أوجه: أن يراد أنهم كانوا يسلكونه 
ويتفرق الماء عند سلوكهم؛: فكأنما فرق بهم كما 
يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهماء 7" ٠‏ وغ هذا 
استعارة تبعية يان كه سلوكيم. بالآنة جف كود 
واسطة ب حصول الفرق من الله تعالى ”' . 
؛-_ قال تعالى: ل وَمنْآمْل الكت من إن تَمنْهُ يوار مووود ليك وَئهُم 
من إن كأمته يكار ليوو ليك إل مَادْمَتَ علدو قأيما )4 ”*. 


(1) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور. تولى القضباء والفتيا بتونسء؛ وبها توني 
سنة 11897١ه.‏ له: تفسير التحرير والتنوير» وهدية الأريب؛. وحاشية على المحلى؛ 
وغيرها. ينظر: «الأعلام /١‏ 1174, معجم المؤلفين: .21١ 7/٠١‏ 

(0) التحرير والتنوير: .444/١‏ 

0 الكشاف .180/١‏ وانظر: تفسير أبي السعود .١٠١١/١‏ 

() ينظر: روح المعاني: 590/١‏ 

(©) سورة آل عمران. الآية: 6/. 
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5 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


الفعل «أمن؛ يتعدى بالباء وب«على» 0 ٠»‏ ومنه هذه الآية: قال 
الطبري 9 : «والباء #© فوله: «بدينار» و«على» يتعافبان 2 هذا 
الموضع» كما يقال: مررت به؛ ومررت عليه» ىَ ١‏ 


4 3ن( 


" واقى بخان "©" والالويي 3ن 
وغيرهم ممن يرى أن فعل «أمن؛ يتعدى بالباء» ويتعدى بدعلى»؛ وقد 
بين الفكن الزازي """ وجه مبحة التمدية بالخرفين لذ الآيتء. ففال: 
«يقال: أمنته بكذاء وعلى كذاء كما يقال: مررت به وعليه؛ 
فمعنى الباء إلصاق الأمانة: ومعنى «على» استعلاء الأمانة» فمن 
أؤتمن على شيء: فقد صار ذلك الشيء كا معنى الملتصق به؛ لقربه 
منه واتصاله بحفظه وحياطته؛ وأيضاً صار المودع كا مستعلي على 


وان هذا ذهب الأخفش 


.٠١ ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ المفسر المحدث المؤرخ. رحل ني طلب العلم؛ 
واستوطن بغداد, وبها توني سنة ١٠7ه.‏ له: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 
وتاريخ الأمم والملوك؛ وتهذيب الآثار. ينظر: «تاريخ بغداد 2157/7 وفيات الأعيان: 
91١/4‏ ١ءغاية‏ النهاية: ؟5/5١11.‏ 

(0) تفسير الطبري: 77/7؟11. 

(4) ينظر: معاني القرآن: .1١8/١‏ 

(60) ينظر: البحر الحيط: ؟/ .6٠١‏ 

(5) ينظر: روح المعاني: 7/ .7١17‏ 

(61 هو أبو عبدالله محمد بن عمر المعروف. ب«الفخر الرازي»» وب«ابن خطيب الري». 
مفسر متكلم؛ توفي سنة 507ه. له: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» وشرح الوجيزه 
والسر المكتوم» وغيرها. ينظر: «الواني بالوفيات 48/4. النجوم الزاهر: 1910/5» 
شذرات الذهب: .25١/6‏ 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 5 


تلك الأمانة والمستولي عليهاء فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى 
بكلتا العبارتين» '' 

ولكن ما السر البلاغي ث إيثار الباء هنا على «على»؟ 

بعد تتبع فعل «أمن» المتعدي ب«على» # القرآن «الكرم كقوله 
تناك : +( الوأ يتابن ما كَ لا تأكنًا عَك بُوسَكَ '", وقوله تعاى: 
هَل هئ 22 ممه عَيْهِ إل كما أمنئك ع1 ع أَخِيِهِ مه ل ل 074 
وبعد إنعام النظر # الآيتين؛ نجد المؤتمن عليه فيهما إنساناً عاقلاً 
يملك حرية الإرادة والتصرفء؛ والأمانة عليه تعني الإشراف عليه 
والحفظ من غوائل الشر ويد السوءء و«على» بحكم معناها ترمز 
إلى استعلاء المؤتمن بقوته؛ فهم إخوته وأكبر سنأ وأحرص على 
أخيهم الذي استأمنهم أبوهم عليه. 

أما تعدية الفعل بالباء ع قوله: ‏ تَأَمَنَهُ يقنطار * .. الآية» فقد 
جاءت # سياق لا يخشى فيه على المؤنمن من عدوان خارجي يتطلب 
إشزاق المؤثين» واسكداللاءه يقرقه وشكو: دفاعا هما اومن غلية: 
وإنما هو موضع يخشى فيه على الأمانة من المؤتمن نفسه؛ لقربه 
منها والتصاقه بهاء وتمكنه من حيازتها لنفسه ''". 


.١١١/8 التفسير الكبير:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة يوسفء الآية:‎ 
.314 سورة يوسفء الآية:‎ )*( 


(4) ينظر: من أسرار حروف الجر .141-18٠9‏ 
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7 من أسرارالحروف في القرآن الكريه [(©) 
مد قاد سار ا سبدو كُمْ ألَنى و ور ام 
أ عدم لدت ماه بهن ان 
اشتملت هذه الآية على من يحرم تزوجهن من النساء2» ومن 
هؤلاء: الربيبة؛ وهي ابنة الزوجة المدخول بهاء والإسلام يحث أبناءه 
بذكره ويستهجن إيضاحه. 
وك القرآن الكريم والسنة المطهرة أمثلة رائعة على ذلك؛ لتكون 
مثلا يحتدى»؛ ونبراسا يمتدى به ويسار على ضوئه. ومن ذلك هذه 
الآية؛ فقد أعانت الباء على تحقيق الكناية عن الجماع 24 «دخلتم 
بهن», كما قدرها الزمخشري بقوله: «أي: أدخلتموهن الستر» 3 
إلى جانب بيانها البلاغي # معنى اللصوق والارتباط والقرب بين 
الزوجين» مما يحقق الغاية من قوله تعالى: 8 وَمِنْ َايَيوه حلي 
سل رع يي 0 2-7 ا اا ا ال ع )ك4 سده 2 
ين أنفسِكُم أزويجا تسكنواً ليها وجعل بدنحكم مودة ورحمة 
ا ل ا ده مردسوو لس ١69‏ 
إن في لِك لأمنبٍ لقو يتَدَكرُونَ () ) 1077 
5 أ 2-0 دي 4ء ٠‏ 2 مس مه 
1- فال تعالى: + وََعْبدُوا لَه ولا مركأ يوء سَيعا وَبالْولدنن 


إِحْسَدنا اند 


)١(‏ سورة النساى الآية: 7؟. 
(؟) الكشاف ١/لا١اه.‏ 
(5) سورة الرومء الآية: ١؟.‏ 
(1) ينظر تفسير أبي السعود: 7/ 177» روح المعاني: 7598/4. 
(0) سورة النساى الآية: 75. 
0/111 :111161 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم قه 


«أحسن؛ يتعدى 4 لغة العرب بالباء واللام وإلى "'2, و كل 
حرف لطائف بيانية ونكات بلاغية تضفي على الأسلوب الذي 
جاءت فيه قوة وبياناًء ودقة 4 إبراز المعنى وإيضاحه:؛ ما لا يتأتى 2 
تهديته بالحرف الآخر. 

و«إحسانأ» مصدر منصوب بقعل محذوفء التقدير: وأحسنوا 
بالوالديخ لحسانا. 

وذ إيكار الباء هنا جا الآية مع ذقيق يلمع إلى قري اللحمن من 
المحسن إليه؛ وحبه له ومصاحبته ولصوفه به بإحسانه؛ دون إشعاره 
بذلك الإأحسان: .يبين هذا امش فول الشيخ محمت. رشيف رضنا 
يقال: «أحسن به»؛ وأحسن له وأحسن إليه وقيل: إذا تعدى الإحسان 
بالباء كوخ متصمثاً لنتى اللطف» وعتدي آق التعدية يالياء أبلم! 
لإشعارها بإلصاق الإحسان بمن يوجه إليه من غير إشعاره بالفرق 
بينه وبين المحسن؛ والتعدية ب«إلى» تشعر بطرفين متباعدين يصل 
الأتمان :من احدهما إل الخو 

فالإحسان ش الآية متضمن معنى البر بالوالدين بجميع معاني البر 


30000 5 ا قرف 
من حيث التوفير والإكرام والاحترام: وغير ذلك : 


.00-804 ينظر: مععجم الأفعال المتعدية بحرف‎ )١( 
.85 /6 ينظر: تفسير المنار‎ )0( 
.6 فة ينظر: روح المعاني: 06 التحرير والتنوير:‎ 
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م من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


-٠‏ قال تعالى: # يَوْمِيٍ يود ألَذِينَ كُفروا وَعَصوَا اَلرسُولَ لو 


توك بوم الْأيْسُ وكا يكنم نَلَهحَدِيكًا 08 )4 7". 


"وان نحيان '"'" وغيرهها إلى 31 الباء كا قوله: 


ذهب الزجاجي 1 
«لو تسوى بهم الأرض»»؛ بمعنى «على»؛ أي: لو تسوى عليهم الأرض» 
لكن المبالفة التي تؤديها الباء من معنى اللصوق والمصاحبة 
والاخكلاظ كذهب حيكة؛ لأن القران يهدف إن تصومر هنا كراد 
الكافرون يوم القيامة من أهوال؛ وما يتكشف لبم من سوء 
العذاب يجعلهم يتمنون أن يكونوا تراباً يتداخل مع تراب الأرض 
ويختلط به»؛ حتى لا يكون لبم أثر يدل عليهم. وهو ما صرح به 
القرآن ب موضع آخرء قال تعالى: 2 يَوْمْ ينظر الْمرءُ ما قَدَمَتْ يدَاُ 


ل لع خخ معسى ل رسام سلا 2 
ويقولُ لكاي يلت كت ثريا )4 '''. وإلى هذا المعنى ذهب كثير من 
)6( 


المفسرين 2 » وزاد بعضهم: يودون أنهم لم يبعثواء وفيل: تصير 
00 )00 
البهائم ترابا فيودون حالها 2 . 


4- قال تعالى: 9( وَإِدَاجَاءَهُمَ أمْردْيَنَ لمن أو الحو أَاعوأ 


.47 سورة النسلى الآية:‎ )١( 

(0) ينظر: حروف المعاني: 485. 

(*) ينظر: البحر المحيط: 7/ 701. 

(8) سورة التبل الآية: .5١‏ 

(0) ينظر: الكشاف ,0518/١‏ تفسير أبي السعود 178/1 روح المعاني: 4/6. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم قمعم 


يه ولو رَدوه إِلَ ألسُولٍ وَإِلت أول الأمر متهم 4 ”". 

4 هذه الآية تصوير لحال الذين يروجون الإشاعات» ويختلقون 
الأتكاذيب: وشرعة للأسن: وإكبراما ثدار القسة؛ وإارة للبلبلة بين 
الناس؛ وهذا حالبم 4 كل زمان ومكان؛ حفى الله المسلمين 
شرورهم. 

وقن ذهب ابو عبيية *" إن أن الناء يذ كزله #اؤاغوابهه زاقدمم 


حبك قال ؤاذاهوا مف أكون سافنا : الايد 3 

لكن لو جعلت الباء زائدة 4 الآية؛ لأفادت أن فعلهم هو نشر 
الأخبار بين المسلمين دون أن يكون فيها تلك المبالغة من حرصهم 
ومتابعتهم بأنفسهم لباء وهذا ما تفيده الباء إذا قلنا: إنها تفيد 
اللصوق والمصاحبة. كما هو رأي آخرين من الفسبرين 37 

فالآية تصور إسهام هؤلاء ‏ نشر الشائعات؛ وإثارة الفتنة بين 
المسلمين؛ وقد أفادت الباء حرصهم البالغ على استصحاب الأخبار 


.47 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري. عالم بالشعر والغريب والأخبار والأنساب» اخذ 
عن يونس وأبي عمرو. توفي بالبضر سنة 4١1ه.‏ له: مجاز القرآن ونقائض جرير 
والفرزدق؛ وغيرها. ينظر: «تاريخ بغداد /١‏ 2,357 وفيات والأعيان 0/ 176, بغية 
الوعاة: ؟/ 25914. 

(9) مجاز القرآن: .١177/١‏ 

(4) ينظر: الكشاف .048/١‏ تفسير أبي السعود: »5١08/7‏ روح المعاني: 6/ 44» التحرير 
والتنوير 179/8. 
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دم من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


المثيرة» وأبرزت لنا توليهم بأنفسهم إيصالبها إلى جموع المسلمين 
وترويجهم لباء والتزامهم إياها وتعاهدها بالمتابعة حتى تحقق 
أهدافها. 

4- قال تعالى: # وَكبنَا ع علوم فا أن أله نفس لتقي 
وَالْمَبح بِألْمَينِ وَالْتَ بالأتف والأارت 0-5 وَألِيَنَّ 
لصن وَاَلْجْروحَ وس" 0 

اسققهد لعز ون عبر السلة '"" ديث الآنةغلن إغادة الجاء الحضاق 
المحقى بالمشتن + حيع قال «القائت؟ الصاق المعتى ى بالعتى ؛ كدولة: 
«النقين والتشين والمدة بالعيذ» :+ التقين مقرل يقدل النفس: 
والعين مفقوءة بفقء العين؛ أتى بالباء ليكون المسبب وهو القصاص 
متسويا إن ٠‏ الحناية. نسبة «السببية أقاشيه لذلك: الإنضاق 
ا 


علتهم 


والإالصاق يوحى أن القرآن قصد التخويف وشدة الزجر؛ بغية منع 
الناس .من الأقدام. على القتل». :منذرا بسرغة العقوية: وتمجيل 
القصناهن قل اخ تعش الدماده وكان تفين القاقل سرسونة عقونة 


بنقس القتيل » وإقدامه على فتل غيره بمثابة إقدامه على فتل نفسيه ؛ 


.40 سورةالمائدق الآية:‎ )1١( 

(0) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقيء إمام في الفقه والأصول على مذهب 
الشافعي. توفي بالقاهرة سنة ١77ه.‏ له: القواعد الكبرى في أصول الفقه؛ وتفسير 
القرآن» وغيرهماء ينظر: النجوم الزاهرة: 2308/1 شذرات الذهب: 701/0. 

(*) الإشارة إلى الإيجاز: ١٠56؟.‏ 

1/1: ١١1١ 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 0 


وهذا معنى إلصاق نفس القاتل بنفس من قتله» ومثله القصاص أذ 
الجوارح الأخرىء: فلا يقدم من تعز عليه عينه على فقء عين غيره؛ 
وك 

وذهب ابن عاشور إلى أن الباء للعوضء أي: إن النفس المقتولة 
تعوض بنفس القاتل "" . 

-٠‏ قال تعالى: +َالْحَمَدُ بِنَّهِ الى حَلَقَ لسَمنوتِ وَالْارصٌ وَجَعَلٌ 
لنت وَالتُورٌ ثَّالْينَكَمَرُوا برَيمْ يقرت 0 4 ”". 

ولأكل قير الله نواناته: كقرة كل ها كذ الوحود. يتلق 
بوحدانيته ويشهد بألوهيته؛ ومن ذلك الفطرة السليمة التي لم 
تصبها لوثة الشرك» ولم تحرفها شياطين الإنس والجنء فاللّه 
سبحانه خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» لكن 
الكافرين أشركوا مع اللّه غيره وساووه به. 

والباء ‏ قوله: «بريهم»» إما بمعنى «عن»» أي: ثم الذين كفروا 
عن ربهم يعدلون إلى عبادة غيره شركاً معه سبحانه ”'' . وإما أن 


تكون الباء للتسوية؛ وهو وارد.عن العرب كما ثْ لسان العرب 


() ينظر: من أسرار حروف الجر: 155-/151. 
(؟) ينظر: التحرير والتنوير: 75114/5.. 
)0 سورة الأنعامء الآية: .١‏ 
20 ينظر: تفسير الخازن: ؟//ا١١.‏ 
11١‏ س1 


اس من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


«عدلت الشيء بالشيء؛ أعدله عدولاً: إذا ساويته به» ''': فالمعنى: 
أن المشركين ساووا بين الخالق والمخلوق: بين الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنورء وبين من لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. 

ولبذا كانت الباء بمعنى التسوية أبلغ من كونها بمعنى «عن). 

وللشيخ محمد رشيد رضا لفتة بلاغية 4 العطف بدثم؛ لذ الآية: 
حيث قال: «وقد عطفت باثم» الدالة على بعد ما بين مدلولي 
المعطوف والمعطوف عليه؛ لإفادة استبعاد ما ذفله الكافرون: 
وكونه ضد ما كان يجب عليهم للإله الحقيق بجميع المحامد؛ 
لكونه هو الخالق لجميع الكون العلوي والسفلي .. » '" . 

-1١‏ ذال تمان لزنه داورل مُستقمةا اا ول كدعوأ 
لشب تند يخ عن سبدي كَلِكْ وسكي بد اَل تر 
2 0 

هذه هي الوصية العاشرة لبذه الأمة بسلوك صراط الله المستقيم 
وثرك التفرق واتباع السبل الأخرى الضالة؛ وقد ذكر ابن القيم أن 
الصراط جاء مفردا معرفاء إما باللام أو بالإضافة؛ وذلك يفيد تعينه 
واختصاضه: وأنه صراط واحدء أما طرق المغضوب عليهم وأهل 
)1١(‏ لسان العرب: ١١/؟47.‏ 
(؟) تفسير المنار: /9// 508. 


(6) سورة الأنعام» الآية: 161 
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© من أسرارالحروف في القرآن الكريم وعم 


الختلال: فاثة شبحاثة يجمعها؛ وذلك لأن الطريق الموضل إن الله 
واحدء وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من 
هذا الطريق؛» فكل باب مغلق وكل طريق مسدود إلا هذا 
ال 1 

فالحق واحدء والباطل ما خالفه؛ وهو كثير متنوع "'* وإفتاد 
هذا التفرق إلى السبل» وتعدية الفعل بالباء «فتفرق بكم التي تفيد 
الإلصاق والمصاحبة» يدل على أن السبل # ذاتها متفرقة ضالة؛ لا 
تلتقي على وجه من الحقء فالسالك يظل حائراً تائهاً تتجاذبه 
الأفواء وكناؤعه الاتجاهاتا وهذا ها لآ يؤدية الفمل لو تفدى بنفسه: 
إذ لو قيل: فتفرقكم السبلء لكان المعنى أن هذه السبل تضل 
السالكين وتبعدهم عن سبيل الله؛ وهذا ليس بقوة المعنى ودقته 
التي جاءت به باء الإلصاق والمصاحبة. 

يقول ابن عاشور: والباء ب قوله: «بكم) للمصاحبة؛ أي: فتتفرق 
السبل مصاحبة لكم؛ أي: تتفرقون مع تفرقهاء وهذه المصاحبة 
المجازية تجعل الباء بمنزلة همزة التعدية» فيكون المعنى: فتفرقكم 
عن سبيله؛ أي: لا تلاقون سبيله» 7" . 


)ع0( ينظر: مدارج السالكين: /١‏ 10-14. 
(0) ينظر: تفسير المنار: 8/ 1468. 
فرق التحرير والتنوير: 2177/4 وانظر: روح المعاني: 8/ /ا0. 
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كنم من أسرار الحروف في القرآن الكريم 


- 


-١‏ قال تعالى: + وَل كَتَمُدُوا حكن مَل تُعِدُونَ 
دوك عَن مصبيل الله من تابح 274 

هذه الآية خطاب من شعيب - عليه السلام - لقومه الذين كانوا 
يرتكبون جمعا من الجرائم والفعال القبيحة.» ومن ذلك: فطع 
الطريق؛ وأخذ الضرائب والمكوس على المسافرين» ونهب أموالهم 
وبضائعهم دون حق أو سبيل» مستغلين ضعفهم وفلتهم وعدم 
استعدادهم للقائهم. 

وقد أجاز الشيخ ابن عاشور أن تكون الباء 4 قوله: «بكل 
صراط» بمعنى «©»2» حيث يرى أن الباء إذا دخلت على أسماء 
المنازل كانت بمعنى ده كقول الشاعر ”'" : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطاللوى بينالدخول فحومل 


أي: سقط اللوى. والمعنى 2 الآية: ولا 3 تقفقعدوا 4 كل 


قرف 
ضرال 7 


وذهيي يفطن المسروه “إن ذخ الباء هنذا ممعنى وهلي» والمعقي: 
لا تقعدوا على كل صراط. 

والأقرب - والله أعلم - أن الباء هنا على معناها الأصلى؛ وهو 
)1١(‏ سورة الأعراف, الآية: 485. 
(؟) قائله: امرؤ القيس. ينظر: ديوانه 8» الكتاب: ؟/ 273١0‏ خخزانة الأدب: 7817/4 


(1) ينظر: تفسير البيان: 157/84 4.» مجمع البيان: 4/ 400. 
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© من أسراراالحروف في القرآن الكريم 5-5 


الإلصاق» حيث تصور لنا الباء هنا التربص وطول المكث بالطرفات 
انتظارا للمارين» وإصراراً على صدهم عن سبيل الله فهم مقيمون 
على الدوام؛ ملازمون تلك الطرق؛ و ذلك من المبالغة 2 حرصهم 
على قطع الطريق وإيذاء المارة» وصد الناس عن البدى والحق ما لا 
يتأتى إلا بالباء. 


2 050 


11- قال تعالى لقد نصرحكم أله ز 1 

عساء لا 00001 50 عر 5 04 و4 
م 000 ض الله الماسهدد ل 

يَحَافتَ ف صطلانا. رم ري 

أصاب المسلمين شدة ا 0 
حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من فلة , فحصلت البزيمة لبم .© أول 
المعركة وصور القرآن حالتهم تلك من ضيق الأرض بعد سعتهاء ذ 
فرارهم عن أرض المعركة, وتولية الأعداء أدبارهم. 


7 5 : 
وقد ته الا 0 والطبري © إلى أن الباء ى قولة: 


# وصَافتٌ يكم الا ضْ بمَارَحَت َحبتٌ 4 بمنزلة «)»)» كما 


تقول: ضافت مك دبا ويرحبهاء أي: سعتها. 


اساة 04 : 5 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن الباء للملابسة بمعنى «مع» 


)1١(‏ سورة التوبة.الآية: 6؟. 

(؟) ينظر: معاني القرآن: ٠/١‏ 47. 

() ينظر: جامع البيان: ١٠/١لا.‏ 

(4) ينظر: الكشاف: 2187/7 تفسير أبي السعود 4/ 50. التحرير والتنوير: ١١//ا19.‏ 
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م من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


و«ما» مصدريةء أي: ملتبسة برحبهاء على أن الجار والمجرور 2 
موضع الحال كما تقول: دخلت عليه بثياب السفرء أي: ملتبسأً بها 
لم أحلهاء والمعنى: أنكم لا تجدون موضعاً تستصاحونه لبريبكم 
وتشاقكي لفوظل الرعي ككانها عاق طلبيك 

ريرق الآلرسى أن ذا هنذا اكلام انكعارة شيعية» إن العده 
وجدان مكان يقرون به مطمئنين؛ أو أنهم لا يجلسون . مكان؛ 
كنا لا يحلبوون ف الكان الهف 7 

4- قال تعالى: 9 مَا كان ِأمَلٍ الْمَدِسَة وَمَنْ حولم ين 
ازا لد يحلا رول ال ليزوا شم عن تند ) 7" 

جاء الفعل رغب متعدياً تارة بإلى» وتارة بفي؛ وتارة بعن وهو # 
تعديته بأحد هذه الحروف له دلالة مغايرة لدلالة تعديه بالحرف 
الآخرء و كل حالة من هذه الحالات سر بلاغي وإعجاز بياني. 

يقول الراغب الأصفهاني - معدداً بعض معاني الفعل رغب: 
«أصل الرغبة السعة أ الشيء .. فإذا قيل: رغب فيه وإليه يقتضي 
الجوصن عله قال تعالى: 2 إِنَاإِلَ لله ضيورت 4 إذا قيل: 
رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه نحو قولة تعالى: 
(1) ينظر: روح المعاني: /٠١‏ 4. 
(؟) سورة التوبق الآية: .1١١‏ 


() سورة التويق الآية: 08. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم قعم 


ومن يَضّبك عن مَل هعم 4 ''"؛ وقوله: # رايب أنتَ عَنْ 
الهج )د "0 

إن الحروف التي تعدى بها الفعل رغب هي التي أفادت هذه 
المعائي المتغايرة» وكان لموقعها © السياق نكتته البلاغية وسره 
البياني» فحين عدي الفعل رغب بفي الظرفية التي تقتضي أن 
المرغوب احتوى الرغبة كما يحتوي الظرف المظروف دل ذلك على 
معنى الحرص كاأنه أفرغ كل رغبته فيه2: وحين عدي الفعل 
وذاق) الدالة على اتنهاء الناية أغاذ. اتصراف الراغيه إن مرغوية 
وتوجهه إليه وانصرافه عما عداه كقوله تعالى: 2 إِنَّآ ِل أله 
عبرت * وحين عدي الفعل ب«عن» الدالة على المجاورة أفاد 
الفعل هنا الانصراف عن الشيء وتجاوزه كقوله تعالى: © وَمَن 
يَرَضَبْك عَن مله رمم » وقوله: : + أراغْبٌ أَنتَ عَنْ ءَالهُتٍ 4 

وي موضع آخر عدي الفعل رغب بعن مع وجود الباء التي تفيد 
الإلصاق والملابسة © قوله تعالى: + وَلَا ربوا بهم عن 
فدل على البخل بالنفس وعدم التفريط فيها؛ لأن إلصاق الرغبة 


.١٠ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.45 سورة مريمء الآية:‎ (0 
.١7٠١ المفردات: 1948., وانظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف‎ )6( 


)0 ينظر: من أسرار حروف الجر» ص8. 
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ا من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


الاقم يدل على قتدة الارعناظايها والضن يوااغلي اللخرينة توعد 
الانفكاك عنها بأي حال من الأحوال؛ مع أن الواجب - كما 3 
الآية - أن يكونوا مع رسول الله يك يجاهدون © سبيل الله 
ويكابدون معه الشدائد والأهوال: ولا ينصرفون عنه ويتجاوزونه 
إن الامسمام بانضههم والمتاية نهاا 

كول الزمشعرى: «امروا نان بصيو طلى الناساء والشمران: 
وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط: وأن يُلَقُوا 
أنفسهم من الشداكل ما لقاه نفسه» علما بانها أعز نفس عند الله 
وأكرمها عليه؛ فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض ب شدة 
وهول؛ وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له؛ ولا 
يكترث لبا أصحابها ولا يقيموا لها وزناً وتحكون أخف شيء عليهم 
وأهونه؛ فضلاً عن أن يريؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء 
ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه "" . 

ويزيد ابن عاشور هذا المعنى إيضاحاً فيقول: «أريد برغبتهم عن 
نفسه محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتهاء دون الحرص على 
سلامة نفس الرسول كللِْة. فكأنهم رغبوا عن نفسه؛ إذ لم يخرجوا 
معه ملابسين لأنفسهم؛ أي: محتفظين بها؛ لأنهم بمقدار من يتخلف 


: ف الع لم الله ا قف 


.5؟١/؟ الكشاف‎ )١( 


(؟) ثم تفسار التحرير والتنوير: ١5/1ه.‏ 
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6 قال تعالى: + قن أعلرُ يما يستَمِعُو بده إِذْ يَسْتمِعُونَ ليك 
ذم مجر “74 

الفعل (سمع) يتعدى إلى مفعوله بنفسه فيفيد معنى إدراك 
الأصوات؛ ويتعدى بحروف الجر وهي: من؛ عن:ء اللام؛ إلى» الباءء 
وكا تمزيته يكل حرف من هاه الحررف عاتن واقراض 7 تتكون 
تعديته بحرف آخرء وهذا الأمر يحتاج إلى دقة وتأن 2 إدراك 
أسرار هده التعدية وها قرتب عليها مق اكتلاق دلألة القراكب. 

وقد أشار إلى ما أفاده الفعل (سمع) حين تعديته بأحد هذه 
الأحرف من المعاني العلماء والمفسرون؛ من ذلك قول الخطابي: «إذا 
قللعة ممعت مده كلما آردف بساعه هن فيه وإذا قلت» سسيت 
عنه علماً. كان ذلك من بلاغ '' . 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: أي فرق بين سمعت فلانا يتحدث 
وسمعت إليه يتحدث؛: وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ قلت: المعدى 
بنلبيه فين الادراك» .والندى باك قيب لافقا ضع الادر الي "1ن 
فلما تعدى الفعل «سمع» بإلى أفاد حسن الإصفغاء لما 4 (إلى) من 
معنى التوجه إلى الشيء والقصد إليه. 


)1١(‏ سورة الإسراى الآية: /ا4. 
(') بيان إعجاز القرآن: .7١‏ 
(9) الكشاف: 87377/9. 
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ادم من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


وحين يتعدى الفعل «سمع» باللام يكتسب من معنى الاختصاص 
بالللام إنكان السموع:واتختصاسه والقيوق والشلية»: كنا فونه 
تعالى: +( وَإِدًا فرىت الْفرءَانٌ فَأَسْسَمِعُوأ له 4 '''؛ مع ما دلت عليه 
صيغة الافتعال من المبالغة 2 الفعل؛ مما يوجب هذا العمل بما فيه 
وعدم تجاوزه إلى غيره '' . 

أما تعديته بالباء ب قوله: 2 غَنُ عل يما يَسَتَمِعُونَ يده )4 فقد 
عفقفت الراء جما كول غليه من معت الضاهية واللايسة غما تكزه 
نفوس المشركين من مكر واستخفاف؛ واستهزاء وسخرية وما 
يكيدون ويدبرون ضد الإسلام ورسول الإسلام يكْلَةِ بعد تظاهرهم 
بالاستماع لآيات القرآن الكريم. 

قال ابن عطية: «هذا كما تقول: قلان يستمع بحرص وإفبال .. 
فالضمير # به عائد على ماء وهي بمعنى الذيء والمراد بالذي ما 
ذكرناه من الاستخفاف والإعراض فكاأنه قال: نحن أعلم 
بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به2» أي: هو ملازمهم؛ 


ففضح اللّه بهذه الآية سرهم 9 ٠.‏ 


.7١4 سورة الأعراف. الآية:‎ )1١( 
ينظر: روح المعاني: 4 ١15هء تفسير المنار: 175794-84 من أسرار حرورف الجر:‎ (0 
.4 


(”) المحرر الوجيز: .”١7/١١‏ 
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© من أسرارا لحروف في القرآن الكريم ويام 


ونقل أبو حيان عن الحو ''' السبب 2 تعدية الفعل سمع بالباء 
والعدول عن تعديته بنفسه فقال: «وفال الحوكة: لم يقل يستمعونه 
ولا يسمهونك :لا كان القرض ليمن الإخبان عن الامتشباع قطط: 
وكان مضمناً أن الاستماع كان على طريق البزء بأن يقولوا: 
مجنون أو مسحور جاء الاستماع بالباء وإلى؛ ليعلم أن الاستماع ليس 
الراك يه كقهه السموع دون هذا المتصده 77 : 

17- قال تعالى: ج وَهَدَ أَحْسَنٌ بج إذ أَخْرحَن من أَليتَحَنِ ا '". 

هذه الآية مشتملة على تعداد يوسف - عليه السلام - منن اللّه 
ونعمه عليه» ومنها إخراجه من السجن بعد أن لبث فيه بضع سنين؛ 
ثم كان له ما قصه الله عز وجل © القرآن الكريم. 

وقد سبق القول بأن الفعل «أحسن» يتعدى بالباء واللام وإلى» و 
تعديته بأحد هذه الحروف نكتة بلاغية وسر جمالي» ف«أحسن» 


هنا متضصمن معنى «لطف» ؛ وهو الإحسان الخفي, والباء للملايسة؛ 


)١(‏ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوني؛ محوي مصري مفسرء تتلمذ 
عليه خلق كثير» توفي سنة ١47ه.‏ له: البرهان في تفسير القرآنء الموضح في النحوء 
الإرشاد. وغيرهًا. ينظر: أنباه الرواة: 2719/7 معجم الأدباء: 211١/١7‏ بغية 
الوعاة: 7/ .١4٠‏ 

(1) البحر المحيط: 7/ 47» وانظر: تفسير التحرير والتنوير: .١5١ /١©‏ 

() سورة يوسفء الآية: .٠١٠١‏ 
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أي: من لطفه أن جعل إحسانه ملابساً لي؛ يدل على ذلك ما 
بعده''2 وهو قوله: +( إن رق للبت لْمَاَاة إن هوَ مرخ اكيم 4 . 

وللزوركفي _لفنة شيعه .يذ سن الأضاق بالباء يف الآية »حيف 
يقول: «فإنه يقال: أحسن بي وإلي» وهي مختلفة المعاني»: وأليقها 
بيوسف - عليه السلام - «بي»؛ لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد 
الغاية الح ضان ليا '. 

١‏ قال تعالى: + وَهُرَىَ إِليِكِ يجلع التَخْلْ سقط عَلَيِكِ رطبًا 
ا 4" 

هذه الآية خطاب لمريم - عليها السلام - من ابنها عيسى - عليه 
السلام - لما وضعته؛ وقد كانت 2 كرب وشدة وألم؛ أمرها بأن 
عو جوع دكلة غددها لعأ كل من رطبها جنا طلغ :به وينيتها عاتن من 

وشفعل «هز» يتعدى بنفسه إلى مفعوله ويتعدى بالباء © » كما 
نقل ذلك الفراء عن العرب أنهم.قالوا: «هزه وهز بهء وأخن الخطام 


.81/١7 ينظر: تفسير أبي السعود: 2017/4 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.1757/4 البرهان في علوم القرآن:‎ )1( 

(*) سورة مريمء الآية: 18. 

(15) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف: .4١١‏ 
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واخذ بالخطان "١!‏ لخن ما السر يف حضدية الفدل هكا والباء5 ذهب 
كثير من المفسرين ”'' إلى أن الباء هنا صلة للتوكيد؛ وزاد بعضهم 
أنها للصوق الفعل بمفعوله؛ أي: افعلي البز بجذعهاء و ذلك 
إرشاد للريم - هليها السلام - أن قباس البق بنفسها معسكة 
بالجذع ملتصقة به ليكون أقوى وأعون على البزء دون ما يمكن 
أن يتبادر إلى الذهن من رميه بحجر ونحوه مما يتخذه الناس وسائل 
لإنتقاظ الرطب+ وش ؤت الآلوسنى إلى أن الباء هنا 'تالةه .مكل 
قولك: كتب بالقلم '" 


11 قال تعالى : # ويوم َتَقَقُ 0 41 سما بالَْميم ول الملتيكة لْلجَكةُ ص تَنزِيلا 
هق 

000 

هذه الآية تكشف لنا عن أهوال يوم القيامة؛ وتعطي صورة من 
صور كمال قدرة الله على كل شيء؛ حيث تتبدل الأرض غير 
الأرضء؛ وانشقاق السماء2» وتكوير الشمسء وانكدار النجوم, 
وغير ذلك مما يكون يوم القيامة من الأهوال والعظائم. 

وللمفسرين ي الباء 4 قوله: طٍِ وبوم تش تَحَفَقُّ لماه ْم ثلاثة 
أقوال: 


.١١6 /5 معاني القرآن:‎ )١( 

(') ينظر: تفسير أبي السعود 2577/6 التحرير والتنوير: .88/١15‏ 
() ينظر روح المعاني: 44/17. 

(4) سورة الفرقانء الآية: 6؟. 
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أحدها: أن الباء بمعنى «عن»: أي: عن الغمام؛ والباء ودعن» 
يتعافبان» كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس» وإليه 
ذهب القراء ”7 والعرولي 7 

الثاني: أن الباء للسببية؛ أي: تشقق السماء بسبب طلوع الغمام: 
الذي جعل الله فيه قوة تنشق بها السماء لتنزل 
الملائكة: ولا مانع أن تُشقق به كما يشق السنام 
بالشفرة؛ والله تعالى على كل شيء قدير» وإلى هذا 
ذهب أدو الي اد تي 

الثالث: أن الباء للملابسة؛ أي: تشقق السماء ملابسة للغمام 


الذي يظهر متدافعاً متدفقاً غزدراء فيشقها تمهيدا 


ينظر: معاني القرآن: 10717/7. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 17/ 77. والقرطي: هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطي المالكي. من المفسرين الفقهاء. توفي بمصر سنة الااه. له: الجامع 
لأحكام القرآن. الأسنى في أسماء الله الحسنى؛ وغيرهماء ينظر: «شذرات الذهب: 
0777/0 الديباج المذهب: 2511, 

ينظر تفسير أبي السعود: 7/؟١١5.‏ وأبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي الحنفي, مفسر فقيه؛ ولي قضاء القسطنطينية؛ ثم الفتيا. توفي سنة 945ه. 
له: إرشاد العقل السليم تفسيره»»؛ وبضاعة القاضي في الصكوك. وغيرهماء ينظر: 
«البدر الطالع: ١‏ شذرات الذهب: 23798/48. 

ينظر: روح المعاني: .5/١19‏ 
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© من أسرارا لحروف في القرآن الكريم إدباس 


لإزالة صورتها وتغير خلقها. وهو رأي يفطن لسري 7 

فهذا القول هو الأول نفسه؛ء إلا أنه أضيف إليه معنى الملابسة 
الذي أفادته الباء مع السببية؛ لأنها هى التي تحقق الغفرض من شدة 
الغمام واندفاعه»؛ فهو والحالة هذه ملاصق للسماء» وإلى هذا المعنى 
الدقيق يشير الزمخشري بقوله: «فإن قلت: أي فرق بين قولك: 
انشقت الأرض بالنبات وانشقت عن النبات5 قلت: معنى انشقت به: 
أن الله شقها بطلوعها فائشقت به» ومعنى انشقت عنه: أن الترية 


ارتفعت عنه عند طلوعه؛ والمعنى أن السماء تتفتح بغمام يخرج 


هذه الآية ل ذكر صفات عباد الرحمن الحميدة وخلالهم 
الكريمة وشمائلهم الرفيعة؛ ومن ذلك إعراضهم عن اللغوء وهو ما 
ينبغي أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه وكذا مجالسه وأهله؛ 
مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه. 

وللباء 4 الآية دلالتها الدقيقة ولطيفتها البلاغية مما لا يقوم به 


(0) ينظر: روح المعاني: /١9‏ 4؛ التحرير والتنوير: .٠١ /١9‏ 
(؟) الكشاف: 488/7. 
() سورة الفرقان, الآية: ؟ل. 
0/111 :111161 


0 من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


أي حرف سواها؛ لأن الإنسان 2# هذه الحياة يعيش مع الناس 
ويخالطهم» وعباد الرحمن أهل ثبات وقوة يقين» بحيث يستطيعون 
المحافظة على نزاهة ألسنتهم وسمعهم وقلوبهم من اللفوء مهما 
التصق بهم اللاغون واقترب منهم العابثون» وذلك أبلغ ‏ مدحهم 
والقناء علديي 517 

وللشيخ ابن عاشور لفتة رائعة 2 الآية. حيث يقول: «ومعنى 
المرور به: المرور بأصحابه اللاغين # حال لغوهم؛ فجعل المرور 
تقسن. اللقو: للأشازة إلى آن أصحاب اللقو .مفتلسون يه وقت 
و 

وإذا ضّم هذا إلى إفادة الباء اللصوق والمصاحبة؛ كان أقوى 3 
بيان المعنى ودقته؛ فالحياة معترك يختلط فيه المؤمن مع غيره» وقد 
يُفرض عليه ما لا يهواه. لكن كمال الإيمان 4 أن يظل المسلم 
نايتا على سييقة متسكا يحقيدتة وثوايته» ولو اخاطت يه الفتنء 
وانتشر من حوله الباطل. 

."” 4) )5( قال تعالى: 9[ تَرَلّبه لخ الْخِينٌ‎ -٠ 

أنزل الله القرآن الكريم نوراً وهدى ونبراساً يقتدى بهء أحيا 
الله به قلوباً موتى» وفتح به أعيناً عمياً وآذانا صماء أفضل 


. 19/19 ينظر: تفسير أبي السعود: 5/ 0», روح المعاني:‎ )١( 
.ل4/١٠١ التحرير والتنوير:‎ )0( 
.١97 سورة الشعراءء الآية:‎ )*6( 
1111+ 711١ 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 5 


الكتب؛ نزل به جبريل على مصطفى الخلق ومجتبى الرسل محمد 


و إتيان الباء هنا © الآية مغزى دقيق وسر بديع؛ حيث دلت باء 


المصاحبة على استصحاب جبريل - عليه السلام - لما نزل به؛ ول 
ذلك دلالة التكريم والاحتفاء بالمنزل ومن أنزل عليه. وكذا 


الرسول به جبريل - عليه السلام - الموصوف ب«الروح الأمين»؛ وإلى 


(() ع 0 


معنى المصاحبة الباء2.» ذهب ابن عطية وأبو حيان 


5 2 : 0 
والألوسى ؛ وجعلوا الجار والمجرور ‏ موضع نصب على الحال؛ 


أي: مصاحباً له كقوله تعالى: # وَقَددَ 


دَحَلُواأ با ب 4 وذهت أي 


- 


السعوو '*" إلى أن الباءؤائدة» الى+اتزلهه ولا ازى للزيادة هنا معنن 


ركم 5 ع 
-"١‏ قال تعالى: 2 وَأْصْبَحَ فَوَادُ أو مُوبى مرب إن كَادتٌ 


7 صرصيم 


مو :1 20 رم 2 سلا كر قف 
نيف ,د لكك أنرّبطصا عل فذحا إتكرس ب و المزميرت 4 7 


)0( 
00 
فرق 
)0 
00( 
030( 


هذه الآية تصور لنا بجلاء حال أم موسى وما يعتمل أ قلبها من 


ينظر: الحرر الوجيز: .5/١7‏ 
ينظر البحر المحيط: ا/ .4١‏ 

ينظر روح المعاني: 19/ .117١‏ 
سورة المائدة» الآية: 51. 

ينظر: تفسير أبي السعود: 7147/7. 
سورة القصص. الآية: .٠١‏ 
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5 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


ظنون» وما يتجاذبها من هواجس متباينة بين مصير ابنها المجهول 2 
اليم» وتربص فرعون بأولاد بني إسرائيل لقتلهم ‏ تلك السنة» ثم 
نتيجة ذلك ما كان 2# أعماق هذه الأم المفجوعة من الخوف على 
صغيرها. 
وللمفسرين يذ الباء ذ قوله: #إن ككَادَتْ أنبَيه يده *4 
قولان: 
أحدهما: أن الباء للسببية» أي: تبدي حقيقة الحال بسببه» أي: 
معي ما غراها عدن شرت 77 
الشاتى: انها زاثذة لتاكيد: لصوق المتهول بقيلة 9 + فلاباء هثا 
دلالتها على شدة الارتباط بين الأم وابنها وتعلق قلبها 
به» وهي حين اشتد بها البلع وأوشكت على إظهار 
أمرهء فإنها بنفسها تبدي وبمصيرها المرتبط بمصير 
ولدها تتحدث؛ كل هذه المعاني لا يمكن تأديتها إلا 
بالباء التي خلعت على النظم القرآني من معاني 
الأرعاظ الوفيق والصيو الواح والكظر المشترلف ما لا 


يؤدى بغيرها. 


(؟) ينظر: البحر الحيط: /ا/ »٠١/‏ التحرير والتنوير: ١؟/‏ 87. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم أمم 


00 قال تعالى : + فَِمَانَذهَيْنَ يِكَ فنا منهُم عو 2 ا د‎ ->١ 

هذه الآية خطاب للنبي يك وتسلية له مما يلاقي من قومه من 
عنت وصلف وإعراض» فالله معه يكلؤه بعنايته» ويرعاه ويحفظه 
وينجيه بفضله فمصير أمره إلى عزء ومآل رسالته إلى تمكين: وإن 
كاد كا الكاكدون: ودبر نا المنتعار 7 

وقد كان للباء #ّ الآية ظلال وارفة» بما فيها من معنى 
المصاحبة # إبراز لطف الله وتكريمه لرسوله يك بمعيته له؛ وهذه 
هي المعية الخاصة التي من شمراتها النصرة والتأييد والحفظ 
والرعاية» وهي للرسل صلى الله عليهم وسلم ومن سار على نهجهم 
واقتفى أثرهم. 

." 4 قال تعالى: # وَرَوّجتَهُم بور وين‎ -١ 

هذه الآية ‏ معرض تعداد نعيم أهل الجنة2» فمن نعيمهم 
تزويجهم بالحور العين اللاتي جعل الله فيهن من محاسن الجمال 
وحسن الخلق ما هو به عليم. 


والفعل «زوجح» يتعدى إلى مفعوله بنفسهء كما يتعدى إليه 


.4١ سورة الزخرف الآية:‎ )1١( 
.614 سورة الدخان. الآية:‎ )*( 
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مم من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


3 : 3 5 . ١ 
وك القران الكريم أوثرت الباء 2 تعديته, فلم يات:‎ » ١ نانناء”‎ 


وزوجناها حورا مع صحته؛ وذلك للإشعار بقريهن وشدة التصاقهن 
بأزواجهن وملازمة مصاحبتهن لبم2»ء وك ذلك يقول الراغب 
الأصفهاني ''' : «وقوله: ©( حكدَلِك وَرَرّجَتهُم بور عين ا ؛ أي 
قرناهم بهن» ولم يجئ 4 القرآن: زوجناهم حوراء كما يقال: 
زوجته امرأة؛ تنبيهاً أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا 
من المناححة) 7 


4" - قال تعالى: +[ ججرق ينا جره ص كن كر 010 د 17 


دعا نوح كومة إلى غياذة الله وحده: قكذيه كومة واستيروا .ف 
شركهم:؛ فأمر نوح ببناء السفينة؛ حتى إذا حل بهم العذاب وهو 
الغرق» ركب فيها مع من آمن معه وهم فليل» وكانت 4 المياه 
الكثيرة وبين الأمواج المتلاطمة تجري بحفظ من الله ورعاية2 وهو 
ما أفادقه الباء الدالة علن الالصاق والصناحية» حيث :ولع على قرب 


.1017-1١6017 ينظر: مععجم الأفعال المتعدية تحرف‎ )1١( 

(7) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بسن المفضلء المعروف بالراغب الأصفهاني» من 
المفسرين الأدباء توفي سنة ؟٠5ه.‏ له: تحقيق البيان في تأوبل القرآنء والمفردات» 
والذريعة إلى مكارم الشريعة. ينظر: «سير أعلام النبلاء: 14/ ».1١١‏ بغية الوعاة: 
1 

.5١5 المفردات‎ )7( 


(4+) سورة القمرء الآية: .١5‏ 
01 :711161 1 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم مم 


الله ومعيته؛ ونوح ومن آمن معه # ذلك الوقت # أمس الحاجة إلى 
رعاية الله وحفظه: فكان لبم ذاك + إن كمد يننا والدت 
اموا في ليو لديا وَيَوْم يفوم الْأسْهددُ (50) 4 ب 

وقد ذكر ابن القيم سبب إيثار الباء؛ مع أنه قد جاء مثله مع 
فعل آخر حرف «على؛ ‏ قوله: 9 وَلِنْصَنَمَ عَلَ عَيقَ )4 ''1. وذ 
الموضعين يظهر حفظ الله لرسله - عليهم السلام - وإعانته لبم» 
فقال: «غالفرق أن الآية الأولى وهي فوله: «ولتصنع على عيني» وردت 
نك إظهان أسر كان حنياء وإيداءها كان مككوماء هان الأطفال 
إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرأء فلما أراد أن يصنع موسى 
ويغذى ويربى على حال أمن وظهورء. لا تحت خوف واستسراءء؛ 
دخلت «على؛ # اللفظ تنبيهاً على المعنى؛ لأنها تعطي الاستعلاء: 
والاستعلاء ظهور وإبداء؛ فكأنه يقول سبحانه وتعالى: ولتصنع على 
أفن لأ تحمس كرفه كر العنن لقشيتها عضن الرعاءة والك كر 
وأما قوله تعالى: +( جر ييا ) ٠‏ +( وَأصْئع ادك يميا ٠‏ فإنه 
إنما يريد برعاية منا وحفظء, ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد 
كتم: فلم يحتج # الكلام إلى معنى «على»؛ بخلاف ما تقدم, "2 


.6١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.79 سورة طههء الآية:‎ )( 
.5-6 بدائع الفوائد: ؟/‎ )9( 


1 711161: 01 


56 من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


0 قال تعالن :+ يأئهًا لذن ءَاصَبُوا وأ أتَُّوأ أله وَءَاسُوا سول 
يكح كن ين يَتَيوم وَل لح وا تنشر نيد ونيز كم وله 
ري 0 

هذه الآية وعد من الله للمتقين» وبشارة لهم بأن هذا النور الذي 
تمسكوا به 2 الدنيا. يكون لبم 2# الآخرة وهم 2# أمس الحاجة 
إليه على الصراط؛ وهو دحض مزلة. 

وللباء كذ الآية دلالتها على المصاحبة واللصوق: فالمؤمنون 
تصحبهم هداية القرآن؛ تضيء لبم السبيل» وتنير لبم الطريق؛ لا 
تفارقهم طرفة عين؛ فهي ملازمة لبم حتى يبلغوا الجنة. 

وجتدرع نقا فحتى الناد هنا الانبشاتة ".دهم مسنشيينون هذا 
النور فيما هم فيه فلولاه لضلوا ولسقطواء كما هو حال المنافقين 
الذين انقطع عنهم هذا النور» فذهبوا يلتمسونه عند غيرهم» فعادوا 
خائبين وانقلبوا خاسرين» يضيء من حولبم ولا يضيء لبم» وينتفع 
به سواهم وليس لبم حظ سوى التعثر والتخبط # ظلمات الصراط؛ 
كما كانت حالبم ف الدنيا جزاء وفاقا. 


- قال تعالى: © سَأَلَ ميل يعدا وار () ان 


0غ( سورة الحديد. الآية: 74. 
(؟) ينظر: التحرير والتنوير: 478/71. 
إفرفق سورة المعارج. الآية: ١‏ 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم منرم 


للمفسرين 2 الباء هنا قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى «عن»؛ لما روى الجوهري ف عن الأخفش 
أنه يقال: خرجنا نسأل عن فلان ويفلان» ومنه قوله 
تعالى: # صسْكَل يي به حَبيرا د أي: عنه؛ وذلك لأنها 
افقبرمو الس ال 77 

الثاني: أن الفعل مضمن معنى «دعا»2, كأنه قيل: دعا بعذاب 
وافع, من فولك: دعا بكذا؛ إذا استدعاه وطلبه؛ ومنه 


قوله تعاى: ميغ كا يكل َكهَة تاوت )9 

أو بتضمينه معنى اهتم واعتنى ”*) 
وإذا علمنا أن «عن» كما قرره العلماء تدل على مجاورة ما 
تضاف إليه فإنه السؤال حين يتعدى بها يدل على أن المسؤول عنه 
2 ٍِ 


مغيب عن السائل بعيد عنهء كما ع قوله تعالى: 8 سكاو نك عن 


1 


)١(‏ ينظر: الصحاح 1717/0. هو إسماعيل بن حماد الجوهريء كان إماماً في اللغة 
والأدب؛ طاف الآفاق. فقرأ على أبي علي الفارسي والسيراني. توفي بنيسابور سنة 
197ه. له: الصحاح, ومقدمة في النحو. ينظر: «معجم الأدباء 216١/5‏ إنباه الرواة 
1/1 بغية الوعاة: .2415/1١‏ 

() سورة الفرقان, الآية: 09. 

(0) ينظر التحرير والتنوير: 78/ .١88‏ 

(4) سورة الدخان, الآية: 08. 

() ينظر: الكشاف 167/4؛ تفسير أبي السعود: 4/ 15. روح المعاني: 58/79. 
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5276 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم [(0) 


ققد 6ن ترك إن "اها يدين مسق السواك بالياءه :كانه يدل 
على أن المسؤول عنه ملاصق للسائل قريب منه؛ وهو ما 2 قوله: 
/ سَأَلَ مَل داب تقر 4 منافة ل تمقرق بوقرع العذابب 
بالكافرين؛ وتأكيد لحوفه بهم وقربه منهم. وي هذا مناداة على 
كمال غفلتهم وخفة عقوليم وغيبة إدراكهم» فهم لا يشعرون بمن 
حولهم» ولا يتكبهووق لخظر محدق ده 177 

قال تعالى: + إِنَالْابََارَ يمْرَبوت ي نكأ كات هِرَِجهَا 
كافورًا () عن يقرب يها عب أله يمَجَروتها قرا( )إ 7" 

القرآن الكريم وصف لنعيم أهل الجنة» ومن ذلك وصف 
شرابهم؛ ومن ذلك هاتان الآيتان؛ وك الباء ‏ قوله تعالى: # عَيْئَا 


4- 
م 


يَسْرَبُ يها عِبَاد أله أربعة أقوال: 


أحدها: أن الباء بمعنى «من»» قال ابن قتيبة ف : «تقول العرب: 


شريك يناء كد وركذا ات درن ماد ون 107 


.17 سورة النازعات. الآية:‎ )١( 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 01/0. 

(؟') سورة الإنسان, الآيتان: 526. 

(4) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء نزيل بغداد. كان رأساً في العربية واللغة 
والأيام وأخبار الناس, توفي سنة 117/7ه. له: تأويل مشكل القرآن وعيون الأخبار 
وغيرهماء ينظر: تاريخ بغداد: 17٠/٠١‏ إنباه الرواة: 7/ 2117 بغية الوعاة: 77/1. 

(0) تأويل مشكل القرآن: 6/ا0. 
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من أسرار الحروف في القرآن الكريم 3-5 


5 1 ١ 
؛ ويعصده قراءة ل «يشريها عباد الله).‎ ١ 


القاني: آن الباء زائدة ” 

الثالث: أن الفعل «يشرب» ضمن معنى » يلتن»» فتعدى بالباء 0 

الرابع: أن الباء للإلصاق» وهي متعلقة بمحذوف, والتقدير: عيناً 

يشرب عباد الله خمرهم بهاء أي: مصحوباً بمائها "'' . 

وهذا القول أرجح؛ لأن الباء ‏ إفادتها اللصوق والمصاحبة أبرزت 
لناضورة وشيقة فا قرنهم مخ الفين والتضاقهم ها وزع كمزهم 
بمائها # سعادة ومتعة لا يعلمها إلا اللهء يقول الزمخشري 4# هذا : 
«فإن قلت: لِمّ وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً - أي: يشربون 
من كاسن ت ويحرف الألضاق آخراة قلف ولأن الكاس سبدا شرييه 
وأول غايتهم؛ وأما العين فبها يمزجون شرابهم؛. فكأن المعنى: 
شري هراد الله اتخسر كه تقول شردك الناء بالعسف 00 

- قال تعالى: 8 إِنَّ أََدِت لَجْرَمُوا كانوا مِنّ ألَذِينَ اموا 


يَسْحَكْونَ () اميم يَقامرُونَ (2) )4 00 


-١914/19 ينظر: البحر المحيط: 8/ 546» تفسير أبي السعود: 9/ الاء روح المعاني:‎ )١( 

66 . 
(0) ينظر: البحر المحيط: 8/ 596» وهي قراءة ابن أبي عبلة. 
(9) ينظر: البحر الْحيط: 8/ 546» تفسير أبي السعود: 9/ ١ل.‏ 
(4) ينظر: روح المعاني: 1914/19 - 146. التحرير والتنوير 59/ 581. 
(5) الكشاف: 195/4. 
(5) سورة المطففين, الآيتان: 259 .7١‏ 

77[ هده اه ©) جرمال س1 


هلم من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


فق دان الشركن الاين السبشيية مالدهرة واهلياء 
والانيتيزاء سحاتنهه الغائرة بالحكنة» وكاتوا يتصدون هنذا ؛ 
يلون كل فرسة مراية (اليل فى هذا الدين واحتماك الخلدة 
هذا فاولك عليه الآكان وما تسدهن ”7 

وقد كان للباء ‏ قوله: +( وَإِذَا مَروأْبهِمٌ )# دقة يذ بيان حرصهم 
على المرور ولصوقهم بأهل الإيمان؛. وتريثهم عند مجالسهم؛ 
ليحتكوا بهم عن قرب؛ فهو ليس مرور العابر» بل كانوا يتعمدون 
الذفات للمومدين والوقوف عتدهم التغرش روه 

0602 


.711/7*٠ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
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الفصل الثاني : 
«اللام» معانيها ودلالاتها في القرآن الكريم 
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مصنفاً مستقلا 


(000 


00 


إفرة 
0 


*4١ 


المبحث الأول: 


اللام حرف كثير المعاني والأقسام» وقد أفرد لها بعضص العلماء 

ا 

وإلخمالاً قشم اللا إلى قمين» عائئلة وغير هابيلة ٠7‏ 

أولاً: العاملة؛ وهي ثلاثة أقسام: 

اع «اتجارة: وتنا عدة شان أعتليا واقيريها الانتصاصن: مقا 
ذلك: قوله تعالى: ‏ إِنَّ مم أ) 4 ''؛ وقد نقل المرادي عن 
غيره ثلاثين معنى لللام الجارة ”' + ثم قال بعد ذلك: 


معنى لا يفارقها. وقد تصحبه معان أخر إذا تؤملت سائر 


ومما طبع منها: اللامات للزجاجي في دمشق سنة 1959م واللامات لابن فاأرس. وقد 


طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 191/7م» ولعبدالهادي الفضلي كتاب مستقل 
في ذلك بعنوان اللامات طبعته دار القلم. 

ينظر: حروف المعاني: 814-1/7, معاني الحروف: 408-6١‏ شرح التسهيل لابن مالك: 
4/7 114-14..رصف المباني: 5794-1597 البرهان: 7714/4-- 2,76١‏ جواهر 
الأدب 40-79. الجنى الداني: 0017/1-147 مغني اللبيب: .7717/-11//١‏ 

سورة يوسف. الآية: 8/,. 

ينظر: الجنى الداني: 5901-1147. 
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المعاني المذكورة2: وجدت راجعة إلى الاختصاص. وأنواع 
الاختصاص متعهددة:؛ ألا ترى أن معانيها المشهورة التعليل؛ 
قال. بعضهم: وهو راجع إلى معنى الاختصاص؛ لأنك إذا 
قلت تدك :للاكرام» دلت اللا على أن معرتاف مخض 


بالإكرام؛ إذ كان الإكرام سببه دون غيره 27 


فمن هذه المعانى: الاستحقاقء: والملك»؛ والتعليل: والنسب» 
والتبيين» والتبليغ, وبمعنى (إلى)» ويمعنى )2»: وبمعنى «على)»), 


وبمعنى «عن»» وغير ذلك. 


؟- الجازمة: وهي لام الطلب» وتشتمل على لام الأمرء كقوله 
تعالى: + لِسْفِقَ ذُوْسَعَةَ هّن سَعَوَودُ * '''؛ والدعاء كقوله 
تعالى: +[ مض عَنا ريك © '". والالتماس, كقولك لمن 
ساوواك: لضفي ورساك: 

الناسية طلن زراى. 'الكرفين» ومن ١‏ اليصيزيين بهار 
والناصية فآن4 مضمرة تمدقا وهى سالة خلافية 0 
ولبذء اتلام أشنلى اشهرهاء 

.١6 الجنى الداني:‎ )١( 


(؟) سورة الطلاقء الآية: ,. 
(6) سورة الزخرفء الآية: /الا. 
زفق ينظر: الإنصاف ؟/ 26010 شرح المفصل: 19/17. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم سروم 


الأول: لام التعليل» وتسمى لام «كي»؛ مثل قوله تعالى : © للم 
١‏ هس )0غ( أ ار 
أن قد برا سكت بت ٠‏ وقوله تعالى: # لِيِجَعلٌ 
مايق الشَيِطنٌ )4 ". 
الثاني: لام الجحودء. وهي اللام الوافعة بعد «كان» الناقصة 
النقية” إكاكية: لنظا أو عست تت تعالى: 8 وما 
رك 4 مهرم 5 6 
حكات اله لعل بَهُم وَأنتَ فم 4" لوقيل تعالى: 8 لَمَ 
5 2 .2 ك1 0 
الثالك: لام الصيرورة؛ وتسمى لام العافية, ولام المال» ذحرها 
| 095 20 92 1 
الحوفيون والأخفش وابن مالك لكتره 
تعالى: فالنقطه: ا 3 طََ ٠‏ در امعد ا 
زهي علد البضرييق فنك من أضنداف لام وكي 7 
الرابع: اللام الزائدة» كقوله تعالى: < يريد أنه يِمْبَِنَ كم ه ''', 


.784 سورة الجن الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الآية: 01. 

(*) سورة الأنفال الآية: '. 

(4) سورة النساى, الآية: .١48‏ 

(6) ينظر: اللامات للزجاجي 175 الجنى الداني: 31٠‏ البرهان: 514/4. 
)١(‏ ينظر: البرهان 1447/14". 

(0) ينظر: شرح التسهيل: .١51577/7‏ 

(4) سورة القصصالآية: 8. 

(9) ينظر: الجنى الداني: 215١‏ مغني اللبيب: 2315/١‏ البرهان: 548/14. 
)٠١(‏ سورة النساى الآية: ١؟.‏ 

010/111 مس1 


00 
فق 
2 
0 


وم من أسرارا لحروف في القرآن الكريم [(0©©) 


4 اح جرال 2 
وكقوله تعالى: ‏ وَإْمِرَن سم رت العكيّبيت 4 '". 
ثانياً: غير العاملة؛ ولبا أقسام؛ أشهرها: 
-١‏ لام الابتداء؛ وهي اللام المفتوحة؛ مثل قوله تعالى: / وَإِنَّ 
كه 0 ع ره 
ا بِسُمٌ )4 '''؛ وفائدتها توكيد مضمون الجملة. 


؟- لام جواب القسم؛ كقوله تعالى: + وَبَأَشَهِ لتحيدَنَ 
صم '". وقوله تعالى: + مَأََّه لَقَنَ ءَاتَرَكَ أنه 
ىًََّ 04 6 
000 


سورة الأنعام» الآية: ١لا.‏ 
سورة النحلء الآية: 4؟١.‏ 
سورة الأنبياء. الآية: /ا8. 
سورة يوسفء الآية: .٠١١‏ 
01 :711161 1 
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المبحث الثاني : 
الدراسة التطبيقية 


-١‏ قال تعالى: + فَاذْدْوفة دمح وَأَسْكُرُوا لى ولا تكفرون 


0 


الشكر كما يقول الراغب الأصفهاني: «ثلاثة أضرب: شكر 


القلب» وهو تصور النعمة, وشكر اللسان» وهو الثناء على المنعم, 
وشكر سائر الجوارح»؛ وهو محائذأة النعمة بهدر استحقافه وقوله 


ه صا سرلا 


تعالى: + وَلِلٌ مِنْ عِبَادفَ الشّكور )4 ''". فيه تنبيه أن توفية شكر 


اللّه صعب) 


قرف 


إن نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى؛ فكل ما # الحياة 


والكون تنه وخيراته ومطاكلة واحساتة» فين اهل الشاء والحمد 
والشكر؛ وفعل «شكر» يتعدى بنفسه ويتعدى باللام ''' ٠‏ تقول: 
شكرت زيداء وشكرت لزيد. وبين العبارتين بون شاسع 2# المعنى 
والدلالة» ففي القرآن الكريم جاء متعدياً باللام. كقوله تعالى: 


لفق 
00 
إفرف 
اق 


سورة البقرة الآية: .١617‏ 

سورة سباء الآية: .١7‏ 

المفردات 5109. 

ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف: 187. 
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وم من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


+ يها اَذ اما كُلُوا من طَِيْبت ما ررْفتاكٌ وَأشْكُروا يله إن 
ُْرْ إِيَاهُ سَبْدُوت 09 4 '"'. وقوله: ج أن أَنْكرٌ لي 
ويك )4 '"". وقوله: + وَلََدَ القن لليكمة أن أفكز بن )4 

والسر ع تعديته باللام» بيان اختصاص الشكر بالله سبحانه 
وتأكيد ذلك؛ بحيث لا يتعداه إلى غيره مما لا تؤديه تعدية الفعل 

قال البطليوسي ”' # حديثه عن زيادة الحروف: «أن يحدث 
بزيادة الحرف معنى لم يكن أ الكلام؛ وهذا النوع أظرف 
الأنواع الأربعة وألطفها مأخذا وأخفاها صنعة .. وهذا النوع كثير ‏ 
الكلام؛ يراه من منحه الله طرفا من النظر»؛ ولم يمر عليه معرضاً 
عنه؛» فمن ذلك قولبم: شكرت زيداً؛ وشكرت لزيد. يتوهم كثير 
من أهل هذه الصناعة أن دخول اللام هاهنا كخروجها؛ وليس 
كذنك؛ لأتك. إذا قلت: شكرت زيدا : خالقمل تعن إن مشفول 


.١9/7 سورة البقرة الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة لقمان. الآية: .١4‏ 

(0) سورة لقمان. الآية: .١17‏ 

(4) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسيء من نحاة الأندلس. سكن بلنسية» 
وبها توفي سنة ١417ه.‏ له: الاقتضاب في شرح أدب الكاتب. والمثلث في اللغة» 
وإصلاح الخلل. ينظر: «إنباه الرواة: 7/ ١15١ء‏ بغية الوعاة: 7/ 50. شذرات الذهب: 
2/5 

أده تراه ©) مانس 1 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريع 5 


راكد و[3ا هلت: شكوت لزيقم كان دخول اللام هديا إن 
كشورلتة: لأن العتى + شكرت لزن قتله وزننا يدرف ذلف الفعل 


٠ 0 اكتسمارا»‎ 


ويرى ابن عاشور أن المتعدية باللام أفصح؛ وتسمى هذه اللام لام 
التبليغ ولام التبيين» قال عند آية لقمان: «وكان أول ما لقنه لقمان 
من التحكية: هو الحكضية ف ننسة يآن اموه اللة يشكره على ها 
هو محفوف به من نعم الله التي منها نعمة الاصطفاء؛ لإعطائه 
الحتكمة وإغداذه لذلك يقابليقه ليا وهذا واس الحكمة؛ لتحمده 
النظر 4 دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر يك حقائق الأشياء؛ وقبل 
التصدي لإرشاد غيره؛ وأن أهم النظر ش حقيقته هو الشعور بوجوده 
على حالة كاملة؛ والشعور بموجوده ومفيض الكمال عليه؛ وذلك 
كله فعس لشكض موجه علن للك 7 

"- قال تعالى: 9 هَمِنْ عَقِى لَه مِنْ أَحِيدِ شَْء فالْباع بالمعروٍ 
دآ ليه بإِحْسَن 0ل 

القصاص شرعه الله حياة لمن تدبر معاني الشريعة» وعقل 
مقاصدها الشريفة وأهدافها البعيدة 2 وَل ف الِْصَاصٍِ حيرة 


يولي لتب لنَلَكُْ تَنَمُونَ (©) ه 1 


.508/7 الاقتضاب:‎ )١( 

(؟) تفسير التحرير والتنوير: ١؟7/ .١67‏ 
)0 سورة البقرة» الآية: .١79/8‏ 

(4) سورة البقرة. الآية: .١9/8‏ 
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57 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم [(©) 


وقد استشنى الله من هذه القاعدة عفو ولي دم القتيل عن القاتل, 
فهي منحة خاصة أهديت للقاتل»ء حيث استوجبت روحه الإزهاق. 
وك التعبير بقوله: «من أخيه» تذكير بواجب الأخوة؛ وما يفرضه 
من التعاطف والتراحم؛ وصيانة الدماء والإحسان إليه؛ مما يفرس 
ذو التسامع وللودة بك التفوين» والفازل عن الحقوق بك ييل 
تقوية أواصر المحبة بين المؤمنين. 

وك الأسلوب القرآني +( هَمنّ عن * دلالته الوافية ب بيان هذا 
العتى» فايكاز هذا الفعل فاه يوذن بمراعاة التسور والسماحة 
وهي من خلق الإسلام؛ فهذا تأكيد للترغيب ”' . 

ثم تعديته باللام مع أنه يعدى بدعن ”) إلى الجاني كفقوله 
تعالى: 9 عَمَا ألَّهُ عنلت * ””". وإلى الذنب كما تقول: عفوت 
عن ذنبه» إنما عدي باللام» كما قال الزمخشري؛ لأنه «تعدى إلى 
الذنب والجاني معأء قيل: عفوت لفلان عما جنى» كما تقول: 
غفرت ل#دذليه وتجاوةت له عده وعلى هنذا ماك الآية كانه قيل: 


نعف له عن تاقد كا ست عن شكضر المناق “1 وينا قالة 


.١4١7/5 ينظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
.5141 (؟) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف:‎ 
.47 سورة التويقء الآية:‎ )( 

.571/١:فاشكلا‎ )4( 
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الممكقرى ف الآرة كرو غير من السرين القدمك والحد في 
وذهب بعضهم إلى أن «عفا» بمعنى «ترك», لكن رده كثير من 
المفسرين بأنه لم يثبت 2 اللغة «عفا الشيء» بمعنى «تركه)؛ وإنما 
يقال أعفاه؛ فال الزمخشري: «فإن فلت: هلا فسرت «عفا» ب«ترك» 
حتى يكون (شيء) 2# معنى المفعول به؟ قلت: لأن عفا الشيء بمعنى 
تركه ليس يثبت ولكن «أعفاه؛ ومنه قوله -- عليه الصلاة والسلام: 
وأعفوا اللحى» 9 , 

ثم علل أيضاً بقوله: «عبارة قلقة ‏ مكانهاء والعفو يذ باب 
الجنايات عبارة متداولة مشهورة 3 الكتاب والسنة واستعمال 
الناس: فلا يعدل عنها إلى أخرى نابية عن مكانهاء وترى كثيرا 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ إذا أعضل عليه تخريج وجه 
للمشكل من كلام الله على اختراع لفة؛ وادعاء على العرب ما لا 
تووقة وهاةه حراءة مستكناة بالله عقياع 1 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 0/ 207 تفسير أبي السعود /١‏ 2.1586 روح المعاني: ؟/ 50 تفسير 
المخار: 1719/7. 

١57/١ الكشاف:‎ )1( 

(5) وانظر: تفسير أبي السعود /١‏ 140. روح المعاني: 1/ 200 تفسير المنار: 7/ 119. 
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5 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم [(0) 


*- فال تعالى: ل وَبَنَا إَِنَا سَوِعمًا متاديا يسَادى لِلَإِيمَنِ أن 


6 
و 


اموا رَبك هعَامئَا 4 ”". 

فعل النداء يتعدى ب«إلى» ويتعدى باللام؛ فتعديته ب«إلى»؛ للدلالة 
على انتهاء الغاية» وتعديته باللام؛ للدلالة على الاختصاصء لذا فإن 
كثيراً من المفسرين والمعربين "1 يرون أن «إلى» واللام يتناوبان مع 
الفعل دون تنصيص معظمهم على سبب إيثار الفعل تارة ب«إلى» وتارة 
باللام؛ مع أن للفعل مع كل واحد منهما دلالة خاصة؛ قال ابن 
القيم: «إن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له من 
كل حرق سطى زاكن ملى وى التعرف الا حو 17 

فجاءت تعدية الفعل باللام # قوله تعالى: 2 يسَاوى لِلْإيِمَِن * ؛ 
لبيان اختصاص المناداة للإيمان؛ إظهاراً للاهتمام به ووفور الرغبة 
تحقيقه '' ٠‏ وليس المقصود انتهاء الغاية إليه؛ لأنه أول ما يدعى 
إليه العبدء ويطلب منه بعد ذلك الترقي # درجاته؛ كي يبلغ 


كمال الإيمان؛ وهو أمر عزيز المنال. 


.١97 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء: ,755٠١ /١‏ مشكل إعراب القرآن: 7/ 47/؛ الكشاف 
0 تفسير أبي السعود 7/ 0117 فتح القدير: .41١١/١‏ 

(9) بدائع الفوائد: .7١-١١/7‏ 

(4) ينظر: الكشاف: .5497/١‏ 
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من أسرار الحروف في القرآن الكريم 1 


وكذا بذ قوله تعالى: + يَكاببا ألَذِينَ امَنوَأ 


إذا وم لِلصَّلَوَ مِن 
يو لْجْمْعَةَ تَأسْمَوأ إل ور أله ودَروأ البيع لك حب لك إن شر 
تَعَلَمُونَ (() “ ”'' , فحين كان النداء للمؤمنين خاصة؛ ولصلاة 
خاصة 4# يوم خاصء لبا 4 شريعة الإسلام المكانة الخاصة: 
جاءت اللام تعبيراً عن اختصاصها بالنداء» والسعي من أجلها لنيل 
فيوض الرحمة؛ والتعرض لنفحات المولى جل وعلا. 

وك مقابل هذا نرى تعدية الفعل ب«إلى» كذ قوله تعالى: # وَإِذًا 
دن إل ألصَلوة وها هرو ولي 4 '"؛ فهو نداء لكل سامع؛ وإلى 
عموم الصلوات؛ تحصيلاً لفضل الجماعة؛ ولما لم يكن 2# الآية 
بيان لمزية صلاة معينة ونخصيصها بثواب» وإنما المقصود بيان ما 
انطوت عليه سرائر هؤلاء الأقوام من الاستهزاء والسخرية بالصلاة؛ 
عدي الفعل ب«إلى». 

؛- قال تعالى: + إن وَجَهْتُ وَجهىَ لِلدى طَلرَ اتوت 
رض حَنِيفا )4 "". 

هذه من مقالة إبراهيم لقومه2. حيث جعل وجهته وأسلم زمام 
نفسه للّه رب الغالمين؛ إلة الأولين والآخرين. 


.9 سورةالجمعة. الآية:‎ )١( 
.08 سورة المائدق. الآية:‎ 0200 
.74 سورة الأنعام الآية:‎ )( 
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وك تعدية الفعل باللام دون «إلى» نكنة بلاغية ولطيفة بيانية» 
يقول ابن عاشور: «وفعل وجّه» يتعدى إلى المكان لمقصود ب«إلى», 
وقد يتعدى باللام إذا أريد أنه الظرف لأجل ذلك الشيء المقصود 
مراعى إرضاؤه وطاعته؛ كما تقول: توجهت للحبيب؛ ولذلك اختير 
قدية هنا باتلام؛ لأن نظ هذا الفوحه ارضاء وظاعة 7 


فق 0 
» ورد هذا 


وقد ذهب الرازي إلى أن اللام 4# الآية للتعليل 
الشيخ محمد ركيد رضنا بان حاضمه يصع لو كان الفوجه إل غير 
الله تعالى توسلاً إليه كالتوجه إلى الكواكب وغيرها لأجلهاء 
أما مع الله فالله غني عن عباده؛ لا تضره معصية العاصين؛ ولا 
فعه طاغة لوي 17 

ومثل هذه الآية الكلام 3 الآيتين التاليتين: 

4 فاسان وا تق تن الك تنهار جل يل غيب 13 
ده عِندَ ريو ولا حَوفُ لهم وَكَاهُمْ يحرَوْنَ (3) 4 '' » وي سورة 


عي الى اءشر ب مي معد بره فر 06 
م 5 ش 


لقمان يقول تعالى: # ومَن يسلم وجهه: إلى الله وهو محسن 


7374-1377 /9/ التحرير والتنوير:‎ )١( 
/ا6.‎ /١7 (؟) ينظر: التفسير الكبير:‎ 
.0 573 ينظر: تفسير المنار: /ا/‎ )*( 
.١١7 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 

(60) سورة لقمان. الآية: ؟؟. 
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فما الفرق بين تعدية الفعل © الأولى باللام؛ و الثانية ب«إلى»؟ 
يقول الزمخشري: «فإن قلت: ما باله عدي ب«إلى» وقد عدي باللام 
قوله: (بلى من أسلم وجهه للّه)؟ قلت: معناه مع اللام أنه جعل 
وجهه وهو ذاته ونفسه سا ماً للّه؛ أي خالصاً له ومعناه مع «إلى» أنه 
أسلم إليه نفسه؛. كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليهء والمراد: 
التوكل عليه والتفويض إليه» ''' . 

لكن لم أوثر الفعل 4# الأولى باللام دون «إلى»؛ وعلى العككس 
| الثانية5 إن آية البقرة جاءت بعد الحديث عن النسخ: : #امَا تَنْسَحْ 
ِن اي أذ ثيه تأ عير ينآ أز ل 

شويع عَئْء قد (3) 00 '. وقد أثير حول هذه المسألة جدل وخصومة من 
أجل تشكيك المؤمنين 4 عقيدتهم: وزعزعة الإيمان 2 قلوبهم, 
فجاء تعدية الفعل باللام المشعرة بالإذعان التام والانقياد الكامل 
والاستسلام لأمر اللّه. 

أماثية لقماقع فقن عادت بعد كولة تناك : + ألرريا أن لله سَحرٌ 
لَكْم ماف لسوت ما ى لض وأسع َلك صم مه خآ ظلهرة ويَاطتة ومن 
اين مَنِيدلُ فف أنه برعل ولا هد هدى ولاكنب نير (2) َإذا 
قبل هم أتعوأ 


.776 7/9 الكشاف:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


| م1 مجو دخ وعه مهو ل رهد 


هآ أنزل ١‏ لله قالوأ بل نتيع ما وحِدنا عَكد ءاباءنا يراد 
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م راج رعء يم مك م2 (609 ب ا وت ١‏ 
ذكر نعمة الله وإفضاله عليهم بما سخر لبم 4 هذا الكون وأسبغ 
عليهم نعمه». وذلك يستوجب تفويض الأمور إليه» والتوكل عليه 2 


8 5 بعس ]سوه دنرءم مه بي 7 
صغير الأمور وكبيرهاء © زعم الموى ونعم النصِير ولذلك جاءت 


الآية يدن ذلك ع ومن سيم م آل َه ير كد 


2 سس ل سل ير مولح لخر 
0 


رود رس م سجر مه 4 
استمسك بالعروة الوبق وَلِلَ أله عبقبة الأمور (8) ) . 
500 ا لك سا رس 
- قال تعالى: ظر وَكذالِك جعلنا في كل وَيَةَ كير مُجْرِمِيها 
لء _ رع م . سرس لس اس ا ري كن كب اس سس سسبو حي سي (7) 
ليتحكروا فيها وَمَايَئَحكرونَ لا ينعسي وَمَا يسْعرهِنَ 4 
للمفسرين 2 اللام 2 فوله: «ليمكروا فيها» قولان: 
أحدهما: أنها لام العاقبة والصيرورة, فإن المجرمين إذا صاروا 
أكابر بلد وزعماءه:؛ لاا يمكنهم أن يحافظوا على 
إليهم 0 
الثاني: أنها لام التعليل ”'' ٠‏ وهذا هو الأولى» ضفي هذا سخرية 
القرآن من هؤلاء الذين يبيتون المكر ويحكمون 
الحيد: ويتآمرون على دعاة الخير.» كل هذا لغاية 
)ع0 سورة لقمان. الآيتان: 711١7‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 1؟١.‏ 
زفرة ينظر: التحرير والتنوير 4/ 454» تفسير المنار: 4 
(4) ينظر الحاشية السابقة. 
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اتش الله لعلو الحق» ونصقل معن أتباعة. 

فمكر الأعداء 4 الحقيقة مكر بأنفسهم2: وتريصهم دوائر 
السوء إنما تكون عليهم من حيث لا يشعرون» ويممكرون ويمكر 
اللفء والله خير الاكروة: 

يقول ابن عاشور: «واللام 4 «ليمكروا» لام التعليل؛ فإن من 
جملة مراد الله تعالى من وضع نظام وجود الصالح والفاسدء أن 
يعمل الصالح للصلاح: والقانين اليناف والنكر هن بحيلة الفساد. 
ولام التعليل لا تقتضي الحصرء قلله تعالى 4 إيجاد أمثالبم حكم 
جمة؛ منها هذه الحكمة؛ فيظهر بذلك شرف الحق والصلاح 
ويسطع نورهء ويظهر اندحاض الباطل بين يديه بعد الصراع 


الطوننة”1* . 
- قال تعالى: 9 وحكدللك رركت إحكثير يرت 


المنتْرصكيرت قَتَلَ أَوََددِمِمْ شرججحاز ليردو, 
وَللِيِسُواأ عَليّهمٌ دي من 

الحديث عن اللام كك فوله: «ليردوهم وليلبسوا» كالحديث 2 
اللام السابقة؛ فللمفسرين فيها قولان: 

أحدهما: أنها لام العاقبة والصيرورة؛ إن كان المراد بالشركاء 
)١(‏ التحرير والتنوير: 44/4. 


() سورة الأنعام» الآية: .١1/‏ 
01 :711161 1 


0 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم [(©) 


الأضناء. :وسدثتهاء 'أى: ؤينا ليم ذلك قصيدا 'للقعهجء فانكشق 
الأمر عن آضران جهلوها +:وويلات غفلوا عني 7 : 

الثاني: أنها لام التعليل إن كان المراد بالشركاء الجن أي: 
الشياطين '!" #الأن الإنعاع نظ الشر عن طبيعة الوسواس» [3 حسمن 
الشر ويحببه2 فينساق إليه المشرك من غير قصد إلى كون ما 
يدعونهم إليه مردياً وملبساء فإنهم أولياؤهم لا يقصدون إضرارهم, 
لكنيم ذا .دهم ال أقماك ضاره وسكا كان تريوليم خطللا 
بالإرداء والإلباس وإن لم يفطنوا لهء وأقرب هذا الإفساد إفساد 
فطرتهم بما ذهب من:قلب الوالدين من الرأفة والرحمة؛ بل انقلبت 
إلى منتهى القسوة والوعشية» عدن يتخن الوالد ريحانة هليه وشضرة 
فؤاذم .وينقن. ايئكه الفحيقة ومى حية بيده “هذا هو الارداء 
والانحطاط؛ أما لبس دينهم عليهم فقد اشتبه عليهم ما كانوا 
يدعونه من دين إبراهيم بما ابتدعوه من هذه البدع والضلالات. 
وقيل: ليوقعوهم © دين ملتبس مشتبه لا تتجلى فيه حقيقة؛ ولا 
لس فيه ا 0 


.٠١ 4/4 ينظر: الكشاف: 7/ 04: تفسير أبي السعود: 184/7 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.١171 7/4 تفسير المنار:‎ 
ينظر الحاشية السابقة.‎ )1( 
175/4 ينظر تفسير المنار:‎ )( 
1101+ 11١ 


'©))] من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 4 


4- قال تعالى: #[ يعو الزفف تيل َلرِيلحَ ا - 
ميو حهَه 15 كلت سكابا يمالا سفن لبآ رن ب لم 
21 كل مرب 0 
للمفسرين ك اللام شك فوله «سقناه لبلد ميت» ثلاثة أفوال: 
أحدها: أنها لام العلة» أي لأجل بلد ميت؛ وك هذه اللام دلالة 
على العناية الريانية بذلك البلدء فلذلك عدل عن تعدية 
ام انه ممرشدزاني 7 
الثاني: أنها لام التبليغ. كقولك: سقت لك مالاًء أي: أوصلته 
لك وأبلفتكه 0 


الثالث: أن اللام بمعنى «إلى»)2. كما جاء تعديتها 2 قوله تعالى: 


«( نأل أ ا 2 رس ف 0 بر ميت 
والذي أراه أنها لام التعليل» أي: لأجل منفعته وسقيه» لكن ما 


السر .ف تعدية الآية الأخرى ب«إلى»؟ ذهب أبو جعفر بن الزبير الثقفي 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /ا6. 

() ينظر الكشاف: 1/7 روح المعاني: 2117/8 التحرير والتنوير: 4/ 181. 
() ينظر: البحر المحيط: .7١1/4‏ 

(4) سورة فاطرء الآية: 9. 

(5) تفسير المنار: 571//4. 
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إك أن تهدا من عبيل العاسق اللفظى والإنجاد والإظتاب» قال > 
رحمة اللة؟ دون اسسرعى تنكل لعشا لضان المسوق إليه» وإنها 
يصل إليه بلام الجر أو «إلى»؛؛ عدي شك الإعراب بلام الجرء فقيل 
«لبلد»؛ ليناسب المجرور فعله الذي استدعاه ةك الوجازة: ولما طال 
الفعل 2 الآية الأخرى بما لزمه من حرف التعقيب»؛ ناسبه تعديته 
ب«إلى» إسهاباً مقابل إسهاب؛ وإيجازاً مقابل إيجاذ 27 

فلما جاء الفعل ‏ آية الأعراف غير مسبوق بفاء التعقيب» أوثر 
ا تعديتة اللآم؛ ليقابل الإيجاز بالأيجاز؛ لأنها على تحرف واحد. وذ 
آية فاطر جاء الفعل بعد الفاء؛ فعدي الفعل ب«إلى»؛ وهي على ثلاثة 
أحرف؛ ليقابل الإسهاب بالإسهاب. 

هذا هن حيث اللفظ: آنا عن حيت التي» :فاق أنه الأعراف 
جايت يعد آناك عيهًا و والدعام والتحف غلية :تقول فاك 
أدَعُوأ يَف عبرا وَكْذْدة إِنَدُ لا يت المنتيت © دلا 
لُنَهِدوا في الْأرضٍ بَحَدَإِضْلحِهَا وعد عر رطيما طْمَعَا إن رمك الله 
قرب م الْمُحْسِنِينَ ((ه) * '''؛ مما يستدعي إرسال الله تعالى 
الرياج لسقى قوع استجاية لبعائهم وضلائعهم #زخمة ته وإتحساناً 

آنا آنه فاطو فقن حاوت يعد آناتهريا التسذير ميق 'الدثيا 


.6808-691//١ ملاك التأويل:‎ )١( 
.05 22686 (0؟) سورة الأعراف. الآيتان:‎ 
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والشيطان؛ وتقسيم الناس إلى مهتدين وأشقياء» فالأولون لبم جنات 
عدن؛ والآخرون لبم نار تلظى؛ يقول تعالى: #ز يكام أَلنَاسُ إن وعدم 
عن كلا مركم اليو الأنيسا ولا دم بأ امود (2) إن ان 
لكر عدو ُو ددا يدوا حي ليكونا ين ملي التيير. (5) 

- ده سؤر 


مي ل عدمو و مس مس وموك اس لغرة مد صصد اد 3 
لذن كفروأ َم عَذَابُ سَدِيد وَاْدِينَ +امنوأ ولوأ الصَلِحتِ ْم مُغفرة 


- 


ور 0 ا ا ل ل ا 1 2 
وأَجر كب أفمن زين لهم سوء عمل قرءاه حسما إن لله يض من 
1 -50 ريس 7 ريل سرج صلا و 


عد 
6 27 5 5 مكدى عدم 6رنس مسر لس 7 
:0 » وجارى من شماه فلا ذهب نفسك عَلَْهِمْ حَسَرْتٍ إن لَه عليم يما 
يَصَتَموْنَ (زه) ‏ '''. فجاءت «إلى» مشيرة إلى نهاية رحلة الرياح؛ 
ونهاية موت الأرض؛ لتبدأ حياة أخرى بهذا الماء. وكذا الإنسان 
سيحييه الله بعد زمن 2 الوقت الذي يأذن الله فيه بنهاية الدنياء ثم 
اليف والتشو. 
5 5 مر ٍ_ء 7 راس ماخ ب بر صلم مام 1 

9- قال تعالى: ل يفك رست رق وَأنصحٌ لكث وَأعَلَرٌ مر 
2 م كب ني" كم مس 20 
نوما لا تَلَمُونَ © 4 : 

هذا خطاب من نوح - عليه السلام - لقومه؛ وهو خطاب كل 
رسول لقومهء. ولا شك 4# إخلاص المرسلين النصيحة لأقوامهم 
واختصاصهم بها. 
)١(‏ سورة فاطرء الآيات: 6-86. 


(؟) سورة الأعراف. الآية: 517. 
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خلصته من الشمع؛ وقيل: مأخوذ من نصح الرجل ثوبه» إذا خاطه. 
شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط 
فزضا يسن من تخلل القري "م وكثل وتضنة يتقدى بنفلسه وعدي 
واناكه "2" وتم مجن مقا القران إلا معدى بانلقم: لآق الناضع الخلصن 
النصيحة للمنصوح حميقة. 

قال الزمخشري '": دوك زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض 
النضيحة؛ وآثها وقفت 'خالصة للمتصوح له مقصودا به بجائيه لا 
غير» ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله تعالى ورسله - عليهم 
السلام» ا 

كما ذكر أبو جعفر بن الزيير الثقفي ” وابن عاشور ' أن 
التعبير بلفظ المضارع «أنصح؛ له دلالته ‏ أنه لا يزال 4 النصح 


لهم » وأنه غير تاركه من أجل كراهيتهم أو بذاءتهم» هذا ما بفيده 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: 2516/7 انصحكء القاموس الحيط: 0١‏ انصح' المفردات: 
54غ. 

(؟) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف: 781. 

(*) الكشاف: 45/7. 

دق وانظر: تفسير أبي السعود: 2377/7 التحرير والتنوير: 4 ؛ روح المعاني: 
17/48 . 

(0) ينظر: ملاك التأويل: .0717/١‏ 

(1) ينظر التحرير والتنوير: 4/ .١145‏ 
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الشارع الدال على المجدد والحيويةه ,كما رسع عله قزلة ضاق؛ 
+( مَالَرَبَإِن موث وى انها (ع) )ه 17 . 

."4 قال تعالى :+ قل لَن بصِيسَمَآإِلَآمَا حكَيَب أنه نا‎ -٠ 
إن الاتمان بالقضاء والقدو له اكرم نا تقيه الوم وطلماثة تعس‎ 
فما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه.‎ 

ومجيء اللام يف ولناه الدالة .علق الاختصاض كبرق يوضنوح 
وتكفت يلاه حقيةة الومن رديه للحياة والموت كاما التصدو وام 
الشهادة؛ كلايمانه الراسغ وعقينته الثابتة يقبل السراء والضراء» 
إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضراء صبر, 
فكان خيراً له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ''" . قال الألوسي: «أي 
ما اختصنا بإثياته وإيجابه من المصلحة الدنيوية أو الأخروية» 
كالنصرة أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم» فالكتب بمعنى 


التقدير» واللد بالاخخصاض :3 , 
- 5 ره م أ ,9 2 سم رب ا” مع سبع عر 2 
-١‏ قال تعالى: # قل هل من شَركابحٌ مَن جيك إلى الحقٌ فل الله 


ل 


مبْوى لِلْحقّ 0ن 


.0 سورة نوحء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية: .0١‏ 

(0) ينظر الكشاف: /١‏ 16ح التحرير والتنوير: ١٠/77؟57.‏ 
(4) روح المعاني: .١١9/1١‏ 

(0) سورة يونسء الآية: 76. 
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الفعل «هدى» يقول عنه ابن القيم: «متى عدى ب«إلى»» تضمن 


الإيصال إلى الغاية المطلوية؛ فأتى بحرف الفاية. ومتى عدي باللام 


الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذا؛ فهم معنى: ذكرته 


له 


وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه؛: تضمن المعنى 


الجافع تل .كله وهو التغرمت والبياق والانبايي 57 


0 00 4# 1 
وقد ذهب ابن قتيبة '' والبطليوسي '" » ونقله ابن منظود *4) 


عن قوم بأن اللام و«إلى» معناهما واحدء تقول: هديته للحق» 
وهديته إلى الحق؛ هذا من تداخل معاني الحرفين؛ لما بين الحرفين 
من التداخل والتضارع» فموضوعهما واحد. 


والصواب أن الفعل «هدى» له دلالته الخاصة حين يتعدى باللام أو 


ب«إلى» أو بنفسه)» فكل حرف يخلع عليه معنى فقانوا للآخرء 


000( 
000 
فرق 
ادق 


بدائع الفوائد: .7١/7‏ 

ينظر: تأويل مشكل القرآن: 7/ا6. 

ينظر: الاقتضاب: ؟7817-158457/15. 

لسان العرب: ."014/١6‏ وابن منظور: هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن 
منظور الإفريقي المصري. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» وبها توفي سنة ١‏ الاه. له: 
لسان العرب؛ ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ينظر: «الدرر الكامنة: 0151/4 
بغية الوعاة: 44/١‏ 7. شذرات الذهب: 255/5. 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم س0 


ففي الآيات التي عدي فيها الفعل باللام» كالآية السابقة 
# يبدى لِلْحقّ #وقوله تعالى: + وَوَالُوا عمد الى هَدَسنًا لِهْدَا ه'") 
وقوله تعالى: ل بَلِ أله يَمُنّ مَك أن مَدَسْكر لمن '". دل الفعل 
على معنى التوفيق» وتهيئة القلب والنفس للسعي من أجل هذه 
القاية» اتقاقا من فعتى الاختصاص الاق ولا ملك توجيه القلوت 
للحق وتهيئتها للعمل به» والمسايقة 2 ميدانه إلا الله سبحانه: فقد 
أقام الأدلة والحجج» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب» ووفق من شاء 
ف غياذه للقدس والنل. 10 
أما الآيات التي عدي فيها الفعل ب«إلى»؛ كقوله تعالى: فز هلل 
من سيك من يجيكآ إِلّ لحو ع وكوله تماق : + وَأهِدِيكَ إلى ريك 
و تَفتَى (8) 4 ' “.وقول قال +( وَإنَكَلتى إل صر تُسَكَقِيوٍ 010 
وغير ذلك» ففيها دلالة على الإرشاد والدلالة؛ لكنهم لا يختصون 
ولآ يلكو اليذانة لحو 7 


.47 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالحجرات. الآية: لا١.‏ 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود: 5/ 147ء فتح القدير: /١‏ 77» التحرير والتنوير: ١١157/1»؛‏ 
تفسير المنار: /1١‏ 577-851. 

(4) سورة يونسء الآية:. 76. 

(0) سورة النازعات, الآية: 19. 

() سورة الشورى. الآية: 07. 
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414 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم [(0) 


لأجل هذا وغيره غاير القرآن الكريم 4 تعدية الفعل 2 آية 
واحدة؛ مرة باللام؛ ومرة ب«إلى»2 كما ث2 فوله تعالى: + قُلْ هَل من 
شيك من يبيكا إل لحي يقول الزمخشري: «ومعناه: أن اللّه وحده 
هو الذي يهدي للحق بما ركب 4# المكلفين من العقول»؛ وأعطاهم 
من التمكين للنظر 4 الأدلة التي نصبها لبمء؛ ويما لطف بهم 
ووفقهم وألبمهم؛ وأخطر بباليم ووقفهم على الشرائع؛ فهل من 
شركافكي. ‏ الذيخ. .حملت أنداوا لله لعن مخ اأشرافهم: 
كادلافكة: والمبيح وغرزين يدق إن الحق مكل هداية اللدوة 7 , 
 -١‏ قال تعالى: يؤر ينآ تلك ايت حورت وملا زِسَةُ وموك 
اختلف المفسرون كذ اللام ‏ قوله «ليضلواء على أقوال ”" : 
أحدها: أن اللام للعاقبة والمآل؛ والمعنى: لتكون عاقبة هذا 
المظطاء اشلال عناذك عن سبيلف الوضلة إل مركاتك 
باتباع الحق والعدل والعمل الصالح؛ لأن الزينة سبب 
)١(‏ الكشاف: .1710/١‏ 
(؟1) سورة يونسء الآية: 84. 
(6) ينظر: معاني القرآن للفراء: ١///49؛‏ تفسير الطبري: .٠١8/١١‏ البيبان في غريب 
إعراب القرآن: »4٠١ /١‏ الكشاف: ؟/ ,15١‏ المحرر الوجيز: 9/ 81-417 , التفسير 
الكبير: »158-١166 /١1/‏ تفسير أبي السعود 2177/4 التحرير والتنوير: )518/١١‏ 


تفسير المنار: 41/7/١١‏ -"/ا8. 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم مع 


الكبر والخيلاء والطغفيان على الناس» وكثرة الأموال 
تمكنهم من ذلك» وتخضع رقاب الناس لبم»؛ فما بعد 
هذه اللام أثر وغاية لما قبلها؛ وذلك استدراج من الله 
لبم؛ وأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 

الثاني: أن اللام للتعليل؛ والمعنى: فعلتَ ذلك استدراجاً لبم 
وإملاءً. فكان الإيتاء كي يضلوا عن سبيلك؛ وتفتنهم 
فيه عقوبة منك لبم. 

الغالك: أنها لآم الدعاء بمفتى الأمر» روي هذا فن الحنين 17 ؛ 
وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضا 
مكرراء وردة عليهم التمياك واللواعظ زهان طوياذ: 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه. ورآهم لا يزيدون إلا 
كفراً وعناداً وعلم بالتجربة وطول الصحبة أن إيمانهم 
كامحال؛ أو علم ذلك بوحي من اللّه؛ اشتد غضبه 
عليهم وكره حالتهم؛ فدعا الله عليهم بما علم أنه لا 
يكون غيره؛: كما تقول: لعن الله إبليس» وأخزى اللّه 
الكفرة؛ مع علمك أنه لا يكون غير ذلك. 

)1١(‏ هو الحسن بن يسار البصري. من أفاضل التابعين» إمام أهل البصرة وعالمهم وفقيههمء 


وبها توفي سنة ١١١هه‏ ينظر: #وفيات الأعيان: 7/ 59» حلية الأولياء: 171/7. سير 
أعلام النبلاء: 0/5 . 


1 711161: 01 


415 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


الرابع: أن يكون على حذف همزة الاستفهام» والتقدير: أليضلوا 
عن يلك اتيتهم زيقة ,واموالاً؟ تقريرا للقفاعة علييه: 
وتعجباً من صنيعهم. 

الخامس: تأويل معنى الضلال بالبلاك؛ أي: ليهلكوا. 

ولعل الأقرب عندي أنها لام العاقبة والمآل» وهذا من أدب موسى 
وأخيه مع ربهما جل وعلاء وتسليماً لأمر الله وقضائه؛ ووعياً 
لحكمة الله 4 استدراج خلقه وأخذهم بهذه النعم؛ وإملاءً للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته. 

17- قال تعالى: #[ وَسَخَرَ ألَّمْس وَالْقَمرَ علّْ صجرِى لجل 
سي ؟ بي )١١(‏ 
0 

كل ها ذا انخون دلائل على قدرة الله والسن تاطقة بوحدانيقة 
وربوبيته» ومن ذلك سير الشمس والقمر والكواكب الأخرى 24# 
نظام متسقء وسير متوازن لا تضاد بينهاء ولا اضطراب أو تصادم 
© جريها. 

وفعل «جرى» يتعدى باللام وب«إلى» ''" » ولبما شواهد كثيرة 2 
القرآن» فمن تعدية «جرى» باللام الآية السابقة» 0 قوله تعالى: 
+ وَالشَّمْس مجر 4 لِمُسَئَمَرَ أ لها دَلِكَ تمد رالعزير الْعَليم “4 ”". 
)1١(‏ سورة الرعدء الآية: 7» وسورة فاطرء الآية: »١7‏ وسورة الزمر, الآية: 0. 
(؟) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف 717. 


(“) سورةيس» الآية: 78 
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© من أسرارا لحروف في القرآن الكريم د 


«#2 


ومن تعدية «جرى» ب«إلى» قوله تعالى: # وَسَخَْرألسّمس وا لْعَمَرَ كل 
1007 كرحن 4 0 

وقد ذهب ابن قتيبة '' والآلوسي "' إلى أن اللام 2 الآيات 
السابقة بمعنى «إلى».» كما تقول: هو يجري لغايته» وإلى غايته. 

لكن استنكر الزمخشري هذا الرأي قائلاً: «فإن قلت: يجري 
لأجل مسمىء ويجري إلى أجل مسمىء؛ أهو من تعاقب الحرفين؟ 
قلت: كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق 
ولكن المعنيين؛ أعني: الانتهاء والاختصاص؛ كل واحد منهما 
ملائم لصحة الفرض؛ لأن قولك: يجري إلى أجل مسمىء معناه يبلغه 
وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى» تريد: يجري لإدراك أجل 
مسمىء تجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى» ”' . 

وأكثر المفسرين على أن اللام بمعنى التعليل» أي: لإدراك غاية 
تنتهي إليهاء وهي المدة التي قدرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة بقاء 
النظام الشمس الذي إذا الشكل انتكرت الموالم وقامت القياية 1*7 
لكن ما السر الذي من أجله عدي الفعل © الآيات الأول باللام؛ 
)1١(‏ سورة لقمان. الآية: 19. 
(0) ينظر: تأويل مشكل.القرآن: 01/1. 


9 ينظر: روح المعاني: 49/17. 
(4) الكشاف: #//7717. 


() ينظر: تفسير أبي السعود: 0/ 7؛ التحرير والتنوير: /١‏ 717. 
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400 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


و آية لقمان ب«إلى»5 لقد كشف عن هذا السر البلاغي © تفاير 
تغدية الفعلين ف الآيات السابقة أبو .جعفر بن. الزيير الثقفي 
والخطبي"الانكيق "7 با ابن حشر سفحئلة من لابق 
اللفظي؛ قابل الإيجاز 4 صدر الآية بالإيجاز ذ آخرهاء وكذا 
الإسهاب بالإسهاب»؛ قال - رحمه اللّه: «إن آية لقمان تقدمها التنبيه 
على الاعتبار بها بقوله: + أَلَرَئَرَ أن أله يو الَيَلَ في ألتَهَارٍ يولح 
لنَهَارَ ف أللٍ 4. ثم قال: ل« وَسَخْرَ ألشَّمْس َالْقَمَرَ )»# فعطف 
بواو النسق المقتضية الجمع بحسب ما اقتضاه مقصوده؛ فناسب 
طوله الجر بما يناسبه مما لا يخرج عن معنى اللام الجارة» وهو 
«إلى»»2 ولما بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس © آية لقمان» ناسبه 
الجر باللام؛ اكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب التركيب؛ 
وووة كل على مايناسن انم الناضيف 3 

آنا الخطي الاسيكاة: كان أككروقة .كا كفق: التكةة 
البلاغية ‏ ذلك؛ حيث قال: «وإنما خص ما سورة لقمان ب«إلى» 


التي للانتهاء, واللام تؤدي معناها؛ لأنها تدل على أن جريها لبلوغ 


)1١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف ب«الخطيب الإسكاني» من أهل أصبهان من 
الأدباء الكتاب. توفي سنة ١47هء‏ له: مبادئ اللغة» ولطف التدبير؛ ودرة التنزيل» 
وغيرها. ينظر: «معجم الأدباء: 4/14 11ء بغية الوعاة: .2١15//1‏ 

)٠(‏ ملاك التأويل: 7/ 444-447.؛ بتصرف واختصار. 

0711١‏ س1 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 1 


الأجل المسمى؛ لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على النهاية 
والحشر والإعادة: فقبلها + ما 8 وآ لا ع إلا كني 
وأحِدَةٍ ؛ وبعدها # 5 يتنبا النّاس توأ ريك وأخْسّوأ وما لَاِجزِفى 
وَالِدُّ عن وَلَدِء 4# ٠‏ فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت, 
وسائل المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي ذا الإخبار عن 
ابتداء الخلق» وهو قوله: 9( عَلَوَّح السَمَوتٍ وَالْأْرْس باحق مُكَوْرٌ 
ْبَلَ عَكَ النبَارِ مَيِكَوْدُ التهحارٌ عل الْدْلْ وَسَكَرَألشّمْس وَالْقَمَرٌ 
ا يجْرِى لجل فح 4 فالآيات التي تكتنفها ذخ ذكر 
ابتداء خلق السموات والأرضء وابتداء جري الكواكب؛ وهي إذ 
ذاك تجري لبلوغ الفغاية فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من 
أجلهاء 9" , 

إن تعدية الفعل باللام ينبئ عن غرض خاص للشمس والقمرء 
فهما يك جري وسعي لا يفتران» © حركة منتظمة دؤوب؛ لتدرك 
غايتها بعد ذلك؛ وتعديته ب«إلى»ينبئ عن توقف حركتهما ببلوغهما 
هذا الأجل والستقرة وذلك يلاكم حدايت الآخرة: إيذانا بيده حياة 


أخرى وعالم آخر.. 


)1١(‏ درة التنزيل: ؛لالا-هلالا. 
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1 قل تان ل إن كتنر تتش يأتشيكة وإ 
و 5 

اللام ك فوله: «أحسنتم لأنفسكم؛ للاختصاصء؛ أي: إن نفع 
هذا الإحسان من الثواب والأجر راجع لكم مختص بكم:» وجاء 
على طريقة التجريد» بأن جعلت نفس المحسن كذات أخرى يحسن 
إليها 9 , 

أما رم : # وَإِنْ إن أماء 
أقوال نكا مبناه ”” 


لي سس 


تم فلها 4 ٠‏ قللمفسرين والمعربين 


اعد ها آتيا ممعت بوعل سيلا على تظاكرة ف القران: كفرلة 
تعالى: +[ لَهَا مَاكُسَبَتٌ وَعَلهَا الت )'''» وقوله: 
فمنٍ فم ن أهنَدَك قُلنَفّسِهء وَمَن ضَنَّ فَإِنَمَا ل 
ها 4 7" آي: فالإساءة عليها؛ ما يترتب على ذلك 
من العقاب» وعبر باللام مشاككلة لما قبلها. 


الثانى: أنها بمعنى «إلى!)؛ أي: فإساءتها راجعة إليها. كفوله 


)1١(‏ سورةالإسراى الآية: لا. 
(؟) ينظر: الكشاف: 474/7»: روح المعاني: 54/١0‏ التحرير والتنوير: 4/١16‏ 70-1. 
(*') بنظر: الحاشية السابقة» مع: التبيان في إعراب القرآن: ؟/ 817, الإتقان: .011/١‏ 
(4:) سورة البقرق, الآية: 585 
(65) سورة الزمرء الآية: .4١‏ 
111611 1 


© من أسرارالحروف في القرآن الكريم ل 


تعالى: بِأنّ بلك أو لها 4 0 أي: أوحى 
إليها. 

الثالث: أنها للاستحقاق؛ كهي 4 قوله تعالى: 29 هَْ عَذَّاُ 
ليا يمَاكاثوأ يَكْدِبُونَ “4 ”". 

الرابع: أنها للنفع؛ كالأولى على سبيل التهكم. 

الخامس: أنها للاختصاص على بابهاء وهذا هو الراجح عندي؛ 
فقد جاءت الآية بعد الحديث عن بني إسرائيل؛ لتدل 


- 


على أن إحسائتهم أو إساءتهم - والخطاب يشمل غيرهم 
- لأنفسهم؛ لا ينتفع بأعمالبم ولا يضر بها غيرهم. 


د بم 7 عئ] يمد مي رء دم 
-١6‏ فال تعالى: +[ قَلَ امنأ بود أولا موا إن ألذين وتوأ العلم من 
لو إِدًا يشل عَلِمْ يخِرُونَ للأذقان سجدا (5) ويفُولُونَ سَبِحَضٌ ينآ إن 
م سوير موت 7ه 4 م عي 2 2 سيا -- ري مر 
كن وعد ريا لمفعولا (3) ويحخِرون لِلأذقَانِ يبكوب وَيَزِبدهْرْ حَشُوعًا 14 


260 4 © 


5 4 
هذه الآية يستدل بها النحويون '' على مجيء اللام بمعنى «دعلى»؛ 


.6 سورة الزلزلة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق؛ الآية؟ .٠١١‏ 

() سورة الإسراءء الآيات: /ا١١9-1١1.‏ 

(١‏ ينظر: الجنى الداني: 21147 مغني اللبيب: 0١‏ :© رصف الباني: 275917 الإتقان: 
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1 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


لأنه كما قال البطليوسي: «جرت العادة بأن يقال: سقط على رأسه 
وعلى صلاه أو قفاه؛ وإنما جاز استعمال اللام ههنا؛ لأنه إذا سقط 
على عضو من أعضائه؛ فقد حصل التقدم لذلك العضو على كل 
ماشعة من نقية الأعكباء: هإذا كال اسقط لقيهء كانه قال :سقف 
مقدما لقيد "ع هناما يواه البظليوسي يمينا 6 استضمال انلام 
مكان «على:. وذهب الزمخشري إلى أنها لام الاختصاص: مفسراً 
معتاها بقولة+ وفإن قلت: حرف الاشتملاء ظاهر المعتى إذا قلت: خر 
على وجهه وعلى ذقنه فما معنى اللام © خر لذقنه ولوجهه؟ قلت: 
معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به؛ لأن اللام 
للاختصاص»”" »؛ ويرى أبو السعود أن إيثار اللام الدالة على 
الاختصاص» تعليل لما يفهم من قوله: + قل مثو بو أَوْلَا ثرا 4 
من عدم المبالاة بذلك» أي: إن لم تؤمنوا به؛» فقد آمن به أحسن 
إيمان من هو خير منكم ؛ ويجوز أن يكون تعليلاً ل«قل» على سبيل 
التسلية لرسول الله يك كانه قيل: تسل بإيمان العلماء عن إيمان 
الجهلة؛ ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم ”' » وأجرى ابن عاشور 
استعارة تبعية # اللام بقوله: «وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية؛ 


(01) الاقتضاب ؟/5075. 
(؟) الكشاف: ؟7/ .17١‏ 
[فرفق ينظر: تفسير أبي السعود: 199/8. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 7 


النيو خرف الأخصفامن لشن الاريعلكة: الدلالة على مون 
التمكن؛ كتمكن الشيء بما هو مختص به '' 

إن الخار على ذفنه أو وجهه ينكب على الأرض بلا وعي» لا 
يماك تقديم عطو أو تاكيرن يخلاف الساحق لله شكرا وكميذا 
مما يك نفسه من تعظيم الله وإجلاله؛ فتقبل نفسه على السجودء 
حافلا ذكنة لاسفا مها بالأرطن قة أقري حال قريده لذ قد 
نهى الله عباده المؤمنين عن الانكباب على الشيء بلا وعي, 
والتردي إليه دون شعور, فقال تعالى: +( وَألد إدًا حجر وكات 
1 5 يه لَرَ يَخِرُواْعليَهًا ان عميَانا 9 “4 ”". 

1- قال تعالى: ل( َال ألم أهل تلك لن تَسَمَطِيمَ مه صَبرًا ان 

صحب موسى - عليه السلام - الخضرء فرأى منه عجائب» من 
خرق السفينة؛ ثم قتل الغلام: ثم بناء الجدار لتلك القرية التي لم 
يضيفهم أهلها. فكانت منه معارضة # المرة الأولى بعد أن عاهد 
الخضر على الصبر والتثيت؛ ثم عاد مرة أخرى فماهده: فلما قتل 
النفس الزكية بغير نفس» غضب موسى لبذا أشد الغضب؛ فكان 
جواب الخضر له مغايراً لما أجابه ف الأول, حيث قال: +[ قَالَ أل 
)١(‏ التحرير والتنوير: /١6‏ 174-177. 


(9) سورة الفرقان, الآية: ”/ا. 
(06) سورة الكهفه الآية: ال. 
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4 من أسرار الحروف في القرآن الكريم 


قل تلك أن تَسْمَطِيم مهن صَبا # ''2 , َم جاءت اللام كذ المرة الثانية 
دون الأولى؟ 

ذهب الزمخشري ''' وأبو السعود '' والإسكاك” '' والآلوسي' 
إلى أن اللام زيدت عتاباً لرفض موسى - عليه السلام - الوصية 
بالقبر.والقفيت يف اخرة الكائيةة لما قم ورصو بالغ كير :زاد. .ذا 
النكير عليه كذ المرة الثانية» فكأنه قال: ألم يكن خطابي لك 
دون من سواك؛: لهذا جاءت اللام ث الثانية دون الأولى التي لم 
تتاكد. حجة الخضر كرها كتاكدها د الكانية..وهذا يق مد 
القاعدة المشهورة: «أن الزيادة 4ك المبنى تدل على الزيادة به 
المعنى»”””؛ فلما كان إنكار موسى # الأولى أقل؛ ولم تقم عليه 
الخجة كسالة يذ المرة الكانية: مع اسسكازه الشديد» كبا يدل 
قوله: + لَقَدٌ نت ينا ذُكرا » جاءت اللام لتوحي بدلالتها على 
زيافة بل السي الذى اقفضاة المقام وانجاق 7 , 


6 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: هلا. 

(؟) ينظر: الكشاف: ؟/494. 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود: 757/0؟. 
(4) ينظر: درة التنزيل: 580. 

(0) ينظر: روح المعاني: 7/17 

.7594-17514 /7” ينظر: الخصائص:‎ )١( 
ينظر: ملاك التأويل: ؟49/7/.‎ )0 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم 6 


ويرى ابن عاشور أن هذه اللام لام التبليغ» وهذا يؤكد بدقة ما 
سبق حيث قال: واللام ‏ «لك» لام التبليغ؛ وهي التي تدخل على 
اسم أو ضمير السامع لقول أو ما ي معناه» نحو: قلت له»؛ وأذنت 
له. وفسرت له؛ وذلك عندما يكون المقول له الكلام معلوما من 
السياق. فيكون ذكر اللام لزيادة تقوية الكلام وتبليغفه إلى 
السامع؛: ولذلك سميت بلام التبليغ» ألا ترى أن اللام لم يحتج 
لذكره ف جوابه أول مرة +( َال ألم أل إتلَ أن تَستَِيمَ مَىَ صَارأ 
فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى وأشد؛'! ١‏ 

.""' قال تعالى: ل وَعَوَضَاجَهَم يوم لُدَككفِبنَ عَرْضًا د‎ -١ 

الفعل «عرض» يتعدى باللام وب«على» ويه 77 + يفول 
الراغب: وعرضت الشيء على البيع؛ وعلى فلان» ولفلان» نحو 
قونه تعال: جنم َه عل املك قر » 1 وقونه: < فعا 


ص ماس 


علل رَيِكَ صَكٌّ 1 0 7 إن عَرَضْمًا الذمائة 0 وق لف 


ا ال الي 00 للُكَفْرنَ ٠.‏ 2000 0 
وعرضنا جهام بوه 3 مير دفر عَرْضًا (ن) 4 فما السر 2 
تعدية الفعل باللام © هذه الآية؟ 


.6/١5 التحريرء والتنوير:‎ )١( 

(؟1) سورة الكهف. الآية: .٠١١‏ 

(5) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف: 71714-1717. 
(:) سورة البقرة الآية: ."١‏ 

(6) سورة الكهفء الآية: 14. 

)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: الا. 

60 سورة الكهف. الآية: .1١١‏ 

.77١ المفردات:‎ )4( 
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65 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


من المفسرين من يرى أن هذا من تناوب حروف الجرء قاللام 
شعت فطلي الآية سوام سواه" "+ الكن الصعيه أ انلام بذ 
الآية للاختصاصء والمعنى: عرضنا جهنم» أي أبرزناها وأظهرناها 
لأجلهم خاصة حين يشرفون عليها وقد سيقوا إليهاء فيعلمون أنها 
المهيئة لبم؛ فشبه بذلك العرض تهكماً بهم؛ لأن العرض إظهار ما 
فيه رغبة وشهوة؛ ولو كانت التعدية ب«على» 4# الآية» لفهم منه 
إلقاؤهم 2 النار وإحراقهم بهاء فكانت التعدية باللام لإبراز النار 
وإظهارها لبم» وهو ضرب من التعذيب النفسي لبم» وإلقاء الرعب 
والخوف منها قبل دخولبا 7" . 

قال تعالى: + رب السَموتٍ وَالْارْضٍ وما بينم فَأعبذْه وُضطِيرٌ 

من أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله واحتساب الثواب من 
الله وحده. وك الآية هنا عدي الفعل باللام «واصطبر لعبادته»؛ مع 
أنه عدي 4# موضع آخر ب«على»؛ قال تعالى: 0 وَأَمْرْأَهَْكَ الصَلوة 
رع ع ع سس ىن سرع كك عل له رمس ع 2 )0 
وَصَطيرٌ عيبا لا مكلك ينها نحن ترفك والعنقبة لللقرى 297 ”4 29, 
ظينا السوية مقامرة هذه التقدي:ة 


.١105/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.47 /١١ التحرير والتنوير:‎ »40 /1١7 (؟) ينظر: البحر المحيط: 107/5» روح المعاني:‎ 
.58 سورة مريم, الآية:‎ )5( 
.١757 سورة طه. الآية:‎ )4( 
ار[ هدهنترآه (0) «رمللته”1‎ 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم باع 


يكاق ممع دن تك '" رذ هذا مم اشعااف يسيوية الالفاط 
على أن السبب 4 ذلك: أن العبادة لما جعلت بمنزلة القن ''' 2 .# 
قولك للمحارب: اصطبر لقرنك؛: أي: أثبت له فيما يورد عليك من 
قدقة: ارد "أن العيادة قوزد. علياك شداكد ومقاناء شافيك ناه 
تين كالببادة لبا مراقف كر تفاع إن متخاهتنة النفس» .وقد 
يغلب بعضها بعض النفوس»: فتستطيع الصبر على بعضها دون 
يعضن» والمستقيم حفا موقت على ذل 

آنا ايقاظه فإن الأفى بالاسطبان كاص بالصاة وهو لا رتالب 
مجاهت ككلك المجادة هم العباداه كلها متمد 

5- قال تعالى: ل وَأنا أَْتَريَكَ فَأسْتَ لِمَا يرح (5) )د 7". 

هذه الآية خطاب من الله لموسى - عليه السلام - كي يتحمل 
الأمائة وييلغ الرسالة» وتهدية الفعل «اسكمم» باللام له دلالته بق 
تغوية المعنى وتدلكذلك على إيقان السموع بالقبول و الاسفاء له 
والغتسناصه بالاستحابة والانقيان و 


-١1١6/15 ينظر: الكشاف: 2517/5 تفسير أبي السعود: 8/ 5074. روح المعاني:‎ )١( 
.117-147/15 التحرير: والتنوير:‎ ١7 

(؟) القرن: الكفء في الشجاعة. القاموس «قرن» 0/4 

() سورة طف الآية: .١7‏ 

(4) ينظر: روح المعاني: »17١/17‏ التحرير والتنوير 199/15. 
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2.4 من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


وق كيل '1" وز اذب الاسصاء«سكون الموارت» وغضن البصتر 
والإصغاء بالسمع, وحصور العقل, والعزم على العمل؛ وذلك هو 
الاسشفاء تاايشيه اللذساق 7 


الفعل «رضي» تعدى ش القرآن بنفسه» كقوله تعالى :او د عمل 


> بي 0 مارك 


يلحا ترضئه 4 “ وتعدى بدعن» كقوله تعالى : #/ رض ضى الله لله عنهم 
ورَضُوا عَنْهُ )#””'» وتعدى بالباء. كقوله تعالى: © رَصُوأ يأن يَكونوأ 
مع ألْحَوَالِفِ )* '''؛ وتعدى ب«من» كقوله تعالى: (إل ككرت 
ا 2د وقوله تعالى: +( ورج فى كه وَل )4 
تعدى فيه الفعل باللام» فما السر ع الإتيان باللام 2# الآية؟ 


)00( ينظر: روح المعاني: ١1/15‏ . 

(؟) وانظر في هذا الموضوع: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» 
وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم لابن جماعة الكناني. 

(07) سورة طه الآية: .١١9‏ 

(4) سورة النملء الآية: .١9‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: 2194١‏ سورة البينة» الآية: 4. 

(1) سورة التوبةء الآية: /81. 

600 سورة التساى الآية: 9؟. 

(6) ينظر: المفردات 21847 مععجم الأفعال المتعدية بحرف 179. 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 1 


كا ذلاك :| لوقف العصيب» وهو ما وتغدهية مهام الماكون له بالشفاعة 
ومحطلرعه من ومن حرف سمه كا فطة و لا شقاغة كير «ووس هكين 
له حين لا يستجيب لسواهء: وهذا عنوان كرامة الشافع عند اللّه 
واخخصاصه بهذا الشرف الرظيم» فقد. رضي قوله لأجله كفوله 
تعالى: + أل من لك سَدْرَةٌ 0 ”'', فإن الله ما أذن للشافع بأن 
يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته 7" , 

أن هذا السر البياني والنكتة البلاهية طيمًا تحملته اللام. من 
هذه المعاني؛ يفوت 2 كلام الفراء الذي جعل اللام ش الآية بمعنى 
«من»2» حيث فال: «رضي له قولاً: كقولك: رضي منه عمله. وقد 
يقول الرجل: قد رضيت لك عملك ورضيته منك» ”" 


و سر 


-7١‏ قال تعالى: # أقترب لِلنّاس حسابهم وهم في فلم 
نا 
مُعَيِضُونَ (() 4 
هذه الآية إنذار وتخويف لقرب موعد الجزاء والحساب» مما 


ينبغى له الاستهداد والتأهب» وأخد الحيطة والحذر, لا الغفلة 


.١ سورة الشرح, الآية:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 9/ 564, البحر المحيط: 5/ 258٠‏ روح المعاني: 2110/17 التحرير 
والتنوير .5-84/١١/‏ 

(5) معاني القرآن: ؟/191. 

(4) سورة الأنبياء. الآية: .١‏ 
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مع من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


والإعراض والنكوص على الأعقاب» وقد اجتمعت © الآية عدة 
انون كيبي قر يق انس وتياد: ف الانذا د اتويت 

© فالفعل «قرب» وداقترب» بمعنى واحد 4# الأصل» لكن زيادة 
التاء ب الثاني أفادت زيادة # معناه؛ وهو القرب المتوقع 
نزوله على غرة أو بين عشية وضحاها '' . 

* مجيء لام الاختصاص ذ «للناس»: مما يؤكد إضافة 
الحساب إليهم؛ مما ينادي بمزيد من التخويف والمبالفة ‏ 
التحذير.» كما تقول: أزف رحيل الحي» فإذا أردت 
الاختصاص والمبالغة+ قلت: أزف للحي رحيلهه 7 , 

© تقديم الجار والمجرور «للناس» على الفاعل» وي ذلك 
مسارعة إلى إدخال الروعة عليهم؛ فإن نسبة الاقتراب إليهم 
من أول الأمر مما يسوؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجاً من 
المقخرب 0610 

© إسناد الاقتراب للحساب؛» وهي استعارة تمثيلية. شبه حال 


إظلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار 
ناس» كفيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة ) 


.4-8/1١1 ينظر الكشاف 051/75, روح المعاني /17/ 23-7 التحرير والتنوير‎ )١( 
.4-8/1١1/ (؟) ينظر: البحر المحيط: 2,7577/57 التحرير والتنوير:‎ 
.07 /5 م2 ينظر: تفسير أبي السعود‎ 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 7 


وهي هيئة المغير والمعجل 2 الإغارة على القوم؛ فهو يلج 2 
السير تكلفا للقرب من ديارهم» وهم غافلون عن تطلب 
الحساب إياهم» كما يكون قوم غارين معرضين عن 
اقتراب الغدو نيه 77 
5 8 و م .2 ٠.‏ 4و ص 0 ما وه م م 
7- قال تعالى: # وتضع الموزين القسط لور القِيلمَةَ فلا نظام 
ور مرصة 0( 
نفسن ل 4 .: 


7ت 
الي د 


هذه الآية ونظائرها ع المعنى؛ كقوله تعالى: # ينا إنك ججايع 
لنَّاسس يَوْمٍ كارب فِيو )4 '"؛ وقوله تعالى: + يريمشك لور المع 
لِك َأ '''. وهوده نعاى: “ .مامح يز تحص 
فيه الْأبْصرٌ )4 » وغيرها. يستدل بها على أن اللام فيها بمعنى د 
4 الظرفية؛ كما أنه قيل: إن اللام 2# الآيات السابقة للتعليل» أي: 
لأجل يوم القيامة والجزاء فيه. وقيل: بمعنى عند للتوقيت. كما 
يقال: كتبت لثلاث خلون من شهر كذاء أي: عند ثلاث. كما 


قيل: بآنها للاختصاض؛ إبقاءٌ على معناها الأصلي ”' » وهذا هو 


.4-4/1١١/ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياف الآية: /ا4. 

(9) سورة آل عمران. الآية: 9. 

(4) سورة التغابن» الآية: 9. 

(0) سورة إبراهيم؛ الآية: ؟4. 

() ينظر هذه الأقوال: معاني القرآن للفراء: »507/١‏ الكشاف 2614/15 تفسير أبي 
السعود 5/ الاء روح المعاني: 107/ 06, التحرير والتنوير: .41/١17‏ 
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الراجح عندي2 فكل الآيات السابقة جاءت اللام فيها مؤكدة 
اختصاص اليوم بالجزاء؛ وما يستتبعه ذلك من الوعيد والتهديد بما 
ينتظر الكافرين من سوء الحسابء» ولو جاءت «ك» 4# الآيات 
السابقة بدل اللام» لفسد النظم واختل التركيب»؛ وفقدت اللام 
وما يصحبها من تأكيد اختصاص ذلك اليوم بالحساب والجزاء؛ 
وما يثيره هذا الاختصاص من الرعب والفزع لش نفوس المجرمين, 
ويجسد أمام أعينهم ما سينالونه ويجازون به. بخلاف «#©» التي 
توحي بميعاد الجمع وزمانه فقطء دون المعاني الأخرى التي أضفتها 
لام الاختصاص على النظم القرآني. وقد أوضح الطبري هذا الفرق 
بين الحرفين» وكشف عن دلالتيهما 2 فوله: «فإن قال فائل: 
وكيف فيل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؛ ولم يقل ب يوم 
لا ريب فيه؟ قيل: لمخالفة معنى اللام 4 هذا الموضع معنى (2)؛ 
وذلك أنه لو كان مكان اللام «ذه؛: لكان معنى الكلام: 
فحيف إذا جمعناهم 4# يوم القيامة ماذا يكون لبم من العذاب 
والعقاب؟ وليس ذلك المعنى #ْ دخول اللام؛ ولكن معناه مع اللام؛ 
فحيف إذا جمعناهم لما يحدث 4 يوم لا ريب فيه؛ ولما يكون 2 
ذلك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقهء؛ ماذا لبم حينئذ من 
العقاب وأليم العذاب. فمع اللام # (ليوم لا ريب فيه) نية فعل وخبر 
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© من أسرار الحروف في القرآن الكريم و 


مطلوب فد ترك ذكره أخَيوا بدلالة دخول اللام 2 «ليوم» .. وليس 
ذلك مع ديذ»؛ فلذلك اختيرت اللام» فادخلت ف اليوم «دون ف 7'. 


م 


2”- قال تعالى: + إد َال لَه ووو مَا مذو اَلتَمَائِ للق نتم 
اين 5 74 

جاءت تعدية العمكوف 24 موضع 0 من القرآن ب«على»: قال 
تعالى: # وَجَوَرْنا ببق إِسَرّءِيلَ لحر 3 َأ عل قور 4 يَعَكْنُونَ ع 
شتا أجتا كان كنوت كتكل 1 إتب كن 1 عازية 06 م 


-4 7 


هنون (5) )4 ”'"؛ فما السبب ي تغاير تعدية الفعلين؟ 

الآية الأولى إنكار من إبراهيم - عليه السلام - على قومه الذين 
عكنفوا علن عيادة هذه التماكيل من دون الله السكحق لأن يعيد 
وحده دون سواه؛ وك الإتيان بالجملة الاسمية: «أنتم لبا عاكفون» 


واختلقت أقوال المتشريق 9" + عقا هده اللاغه فقيل إنيا له 


البيان»؛ وفقيل: إنها لام التعليل» وفيل: إنها بمعنى «على»): وفيل: 


.141//7 جامع البيان «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياف الآية: 67. 

(0) سورة الأعراف, الآية: ١74‏ . 

(4) ينظر: البحر المحيط: 277١/7‏ تفسير أبي السعود /١‏ الاء روح المعاني: 201/11 
التحرير والتنوير: /١1/‏ 48. 
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صر 2 نه 


شمن القعل معت العبادة؟ لذلالة ها يعدها طٍِ الوأ وجدنا َابَاءَنا لا 
يديت (55) 4 ؛ وقيل: إنها للاختصاص؛ وهذا هو الأرجح عندي: 
وأوثرت يك الآية دون «على)؛ للدلالة على أن قوم إبراهيم لم يكنفوا 
بعبادتهاء بل جعلوا أنفسهم لبا خاصة يدافمون عنهاء ويذودون عن 
كرامتها وشرفهاء فأخلصوا أنفسهم لحرب من يعاديها ويتطاول 
عليها أو يسيء إليهاء ويدل على ذلك أيضا تعدية الفعل «عابدين» 
باللام» وتقديم الجار والمجرورء مما يدل على عظيم رغبتهم 2 
عبادتها2» وعدم الانفكاك عنها. وحرب من عاداها. كما يشهد 
لذلك موقفهم مع إبراهيم بعد ذلك. 

أما آية الأعرافء. فقد أريد وصف هؤلاء بانكبابهم على عبادتها 
ولزومهاء دون قصد المعاني الأخرى الزائدة على معنى العكوف 
الذي أضفته اللام بدلالتها على النظم القرآني. 

4"- قال تعالى: + كَالنقَطَدُه ءال يَرعَوّت حون له عَدُوَا 
0 اد 

للمفسرين ”' ؛ ‏ اللام ب قوله: «ليكون:؛ قولان: 

أحدهما: أنها لام العاقبة والمآل والصيرورة» والمعنى: فالتقطه آل 


.8 سورة القصص.ء الآية:‎ )1١( 
23٠١8 ينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن 08١7؛ الكشاف 17277/7» البحر المحيط: لا/‎ )0( 


تفسير أبي السعود ١4/٠‏ ريح المعاني: 6/٠‏ التحرير والتنوير: 0 
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فرعون فكان لهم عدوا وحزناء وزال ملكهم 
وفوضت حكومتهم على يديه2» ويرى العز بن 
عيد انق "'؟» أن الظاهر نن سهية هذا الله بام 
العاقية أو الصيرورة» أن القائليق بها مخرجرتها عن 
نح الالتقساص الذى هر اص ل ماما ويروتيا غين 
لام التعليل؛ لأن لام التعليل تدخل على ما هو غرض 
لفاعل الفعل» ويكون مترتباً على الفعل؛ وليس لذ 
قر الصشوؤو» إلا الت كنيب كفطل 77 

الثاني انها لآم القليل». كفولك: نتدق (دتكرمتي» ولكن 
مح التطيل فيها وازن. على «ظريقة. المجاز» لأنه لم 
يكن داعيهم إن الالتقاظ أن يكون ليم عدوا 
وحزناً. لكن المحبة والتبني» غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته؛ شبه بالداعي الذي يفعل 
الفاعل الفعل لأجله. 

وقد أجرى ابن عاشور الاستهارة لك الآية بقوله: «شبهت العاقبة 


بالعلة ب كونها نتيجة للفعل؛ كشأن العلة غالباًء فاستعير لترتيب 


.١78 الفوائد في مشكل القرآن:‎ )١( 
شرح التسهيل لابن مالك: 1157/7.ء الجني الداني: كل‎ 3١ ينظر: رصف المباني:‎ 00 
.1١4/١ مغني اللبيب:‎ 
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العاقبة المشبية الخرق الى يدل على كرتب العلة» كيعا لاستعارة 
معنى الحرف إلى معنى آخر استعارة تبعية» أي: استعير الحرف تبعاً 
لانتضارةعساة. "١‏ ,.وجعل لالس هذه الاسكهازه كيبي 7 : 

فالله قادر على كل شيء؛ أراد إذلال فرعون وزبانيته الذين 
ملؤوا الأرض. حورا وظلماء. سقكا 'تدماء الأبرياءه وافياكا 
لأغراكن. العقيفات». واستكداما الأحران» - فالغطوا هذا الطفل 
الرضيع» وكأنهم يعلمون أن نهايتهم المحتومة ستكون على يديه؛ 
وهنذا إبراز لكمال قدرة الله تماق ونفاذ أمره: 

."” 4) )3( قال تعالى: +( قلمَآأسَْمَا وَتََُه لجن‎ -٠5 

هذه الآية تصوير لاستجابة إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما 
السلام - لأمر اللهء وتنفيذن حكمه جل وعلا طواعية له؛ دون 
تلكؤ أو تردد»؛ بل استسلام لأمر الله ورضى بقدره وأمرهء وقد 
استدل بهذه الآية من يرى أن اللام تأتى بمعنى «على»» أي: تله على 
جريته ”11 > والأقرب'اثها لثم الاختصاصن والأتضنال»: طق صدرع 


شقه على الأرض» بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة الاتصال 


)١(‏ التحرير والتنوير: /٠١‏ 8/ا-"لا. 
(؟) ينظر: روح المعاني: .47/5١‏ 
(0) سورة الصافات. الآية: .١١7‏ 
(؟) ينظر: الجنى الداني: 21417 مغني اللبيب: »1١7 /١‏ الإتقان: .641/١‏ 


1 711161: 01 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 5 


بسيز جلف ليرضنيا الله .ويكزيا الشيطاق: امتغالا لأمو الله ودضن 
بقضائه و 


ىه 2 


75- قال تعالى: # وَكَالَ ألَدِينَ كتروا لِلَذنَ امنا لَوَكَانَ حرا نا 
70 ل من 

يستدل بهذه الآية من 7 يرى مجيء اللام بمعنى «عن» #ش «للذين 
آمنوا»؛ أي: عن الذين آمنواء وقد ذهب بعضهم إلى أن اللام ب الآية 
للتعليل متعلقة بمحذوف حال من الذين كفروا » تقديره: مخصصين 
أو مريدين؛ 0007 تعالى: + وَقَالُوا لإِحْونِهمٌ إدَا 06 

َرْضِ أ وكاو خُرَّى لوكاوا ندا مَامَانوأ ماهوأ َل امَك 
2 عي كشي وله يها تارق ] 7 بسي “4 9 وقيل: 
إنها لام التبليغ لتعدية فعل القول إلى المخاطب. 

والفنحيخ انها لام الاحناض »كما ذهب إل الك الخرون 7 
واختيان القمدية باللام ذون «عن» مع صحتهاء له دلالته على يلاغة 
النظم القرآني بما يتلاءم والفرض الذي يهدف إليه؛ غرد المشركين 


.187 /7 التحرير والتنوير:‎ 270١/17 ينظر: الكشاف: 518/7) تفسير أبي السعود:‎ )١( 

(0) سورة الأحقافء الآية: .١١‏ 

(9*) ينظر: الجنى الداني: 2157 مغني اللبيب: .71١7/١‏ 

(14) سورة آل عمران. الآية: .١6١‏ 

(0) ينظر لهذه الأقوال: الكشاف ”015/7. البحر المحيط: 54/8. تفسير أبي السعود: 
4١4‏ روح المعاني »١14/77‏ التحرير والتنوير: 177/ 77. 
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ةك هذه الآية يخمل معاني الاستخفاف: بالسلمين» .والتحقير من 
شأنهم. فكان من صلفهم وكبريائهم أن ترفعوا عن خطاب 
المؤمنين» فعدلوا إلى أسلوب الغيبة؛ صوناً لأنفسهم عن مواجهة من 
هم دونهم على زعمهم؛ وهو ضرب من الالتفات جاء ش القرآن 
الكريم؛ لإبراز صورة التعالي والغطرسة ونظرة الاستخفاف التي 
كان دعق .بها 'الشركون. حيفاه امسلبين: .ولو لم يكن كناك 
التفات؛ لقيل: لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. 

والإثيان باثلام للدلالة على الحوار بيثهم وبين المسلمين: .وهي 
تحمل كذلك اختصاص خطابهم لمن وجه إليه من المؤمنين» ولو 
كان الأسلوب: وقال الذين كفروا عن الذين آمنواء لكان حديثاً 
عن الذين امتوا» لا حوارا ميتهم» وهو القصود إبراقة :ظ الآية 7 , 

- .قال تعالى: +[ يَتأيها أل !موأ لا ترهعوا أصواتَكُم قوق صَوْتٍ 
ا لا وزاك التركتوي تبسك يعررال تل انك 
شر لامتغوة 2 )4 7 

هذه الآية نهي للصحابة - رضي الله عنهم - أن يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت النبى» كما هو المعتاد 2 مخاطبة الأقران 
والنظراء: فوجب كون أصواتهم دون صوته يلك بخفضها ولينهاء 


)غ2 ينظر: ردح المعاني: 5 ١ح‏ التحرير والتنوير: 71/1 


(؟) سورةالحجرات. الآية: ؟. 
01 :711161 1 
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مراعين جلال النبوة ورفعة قدرهاء ومن هنا قال أبو بكر - رضي 
الله عنه: «والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله؛ لا أكلمك إلا 
كاحي السراز بحتى القى الله شنال 17 , 

وقد عدي الفعل «ولا تجهروا» باللام «له»؛ معلماً الصحابة أدب 
الحديث مع رسول الله يل مع الشهادة لبم بأن ما حدث منهم من 
رفع الصوت والجهر به لم يقصدوا به إيذاء الرسول كله أو 
الاستعلاء عليه؛ وهذا المعنى يفوت عندما نقول: إن اللام بمعنى 
«على» 9 ٠‏ أي: ولا تجهروا عليه؛ إذ تفيد الاستعلاء على الرسول 
يله والترفع عليه؛ وهذا ما لا يليق بحضرته ولم يكن ليصدر 
منهم»؛ والأمر كما قال أبو حيان: «ولم يكن الرفع والجهر إلا ما 
كان 4 طباعهم» لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء؛ لأنه 
كان يكون فعلهم ذلك كفراً؛ والمخاطبون مؤمنون» "". ويدل 
لبذا أن الآية صدرت بعر 8 لذبن امنا “4# ٠‏ فلم تنف عنهم 
الإيمان أو تطعن فيه» وش آخر الآية: (وأنتم لا تشعرون)؛ مبينة أن 
ذلك لم يكن عن تقصد وقفين*. 


(1) ينظر: البحر المحيط: 7/4١1؛‏ روح المعاني: ؟/ 18 , 
(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 059. 

(*) البحر المحيط: .١٠١7/4‏ 

(4) ينظر: روح المعاني: 1؟/ 176؛ التحرير والتنوير: ١1/١571؟.‏ 
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قال تعالى: +( وَأَمَآإن كان مِنْ أضطب الْيهِينِ (8) مله لَك ين 
“- حب الَْهِن 8 )4 00 

هاتان الآيتان بيان لحال الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة 
المذكورة ك2 هذا المقطع: المقريون؛: أصحاب اليمين؛: المكذبون 
الضالون وذلك عند القيامة الصغرىء والقدوم على الله تعالى. 

وتعدية «السلام» باللام للتنويه بهم وعلو مرتبتهم» وخلاصهم من 
المكدرات والشواغلء فاللام لبا دلالتها الدقيقة 4 ذلك؛ لتذهب 
تفن السامع يك ذلك كل متهنب 7 

وي موضع آخر عدي «السلام» ب«على» فيما يشبه هذه الحال» 
قال سا :+ عو إدا وها يست حَتٌ بها ووَالَ لخر حَرَئَئهًا سَلَمُ 
عَنِتَحكُمْ يِِبْثْرٌ فَأدْْلُوهَا خَلِرِينَ * '": وقد كشف ابن القيم سر 
المغايرة 4 هذه التعدية» فقال: «فاعلم أن لفظ: سلمت عليه؛ 
وصليت عليه؛ موضوعها ألفاظ هي جمل طلبية؛ وليس موضوعها 
معاني مفردة؛ فقولك: سلمت»؛ موضوعه: فلت: السلام عليك وإذا 
ثبت هذاء فقولك: سلمت عليه؛ أي: ألقيت عليه هذا اللفظ 
ولوظبفقة عليه إيذانا باشكمال مستا عليه كا شكمال 'لناننه علي 
وكان حرف «على» أليق الحروف به فتأمله. 


.4١ 9٠ سورة الواقعة, الآيتان:‎ )1١( 
التحرير والتنوير: /ا58/51”.‎ .,5١7/8 زفة ينظر: تفسير أبي السعود:‎ 


(*) سورة الزمرء الآية: ثالا. 
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وام قله تال كي أتتب ين (©) متك ة أ 
حلب أليوِين ([8) )4 ١‏ اس هنا ساق شعة. ولوحانشية ل 


سَلهُ علج دق 
فسلام عليه؛ كما قال: 9( سَكَمٌ عَلَ هيم (3)) * ”.+ سَكَمٌ 
و يج ا ولكن يي يه 
القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنهم ثلاثة أقسام: 
مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم؛ ومقتصد من أصحاب اليمين 


له 


السلامة2» فوعده بالسلامة»؛ ووعد المقرب بالغنيمة والفوز»؛ وإن 


كان كل منهما سانا غاماء وظالم بتكذيبة وضلالة» فأوهذه 
بنزل من حميم وتصلية جحيم» فلما لم يك المقام مقام تحية» وإنما 
هو مقام إخيار عن حاله؛ ذكرما يحصل له من السلاى '؟ 


فالكلام إنما هو إخبار من جهته تعالى بحصول السلامة لبم؛ لا 


حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض» وإلا لقيل: فسلام عليك. 


ررض سوم ممه َم مم 


9 قال تعالى: # وجأىء يَوْمينٍ يجهنم بوميزٍ يد كر لاسن 


َأنَ لَه الزكرك 2 يَتول تمن تلاق (9) )4 17 


اس ريه ما قَدَمْت بيات من يرى أن اللام بمعنى 


د ”"' ؛. كما قيل: بأنها لام التعليل: أي: يا ليتني قدمت الأعمال 


للق 
فق 
2 
2 
)0( 


سورة الصافات» الآية: .١٠١9‏ 

سورة الصافات. الآية: 1/8. 

بدائم الفوائد: .١47/1‏ 

سورة الفجرء الآيتان: 237 85 7. 

ينظر: الجنى الداني: 2١140‏ مغني اللبيب: 01/١‏ الإتقان: ١/11ه.‏ 
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الصالحة لأجل أن أحيا شك هذه الدار الآخرة الباقية؛ الحياة 
الكاملة السالة هق الغذان» كال ذلك لأئة الآ عموت ول بسنا ” 

والآية تعبر عن حال المفرط الكافرء وتعطي بجلاء صورة دقيقة 
غما امكلات به .نفسه عن الخشرة والندم على ها فرظ ذا دنياف 
وتخصيل العمل الصالح لبه النحياة الأبدية: وقد جاءت اللام الدالة 
على الاختصاص؛ لتكشف بحق عن حال تلك النفس المخطفة 
المفعمة بكل معاني الأسى والحزن؛ ولات حين مندم 4 ذلك اليوم, 


يس سا ص س بو 52-2 0000 


يوم الحساب والجزاء " . +( تن عَبلَ ملم فإنقيبيهء ومن أ مله 
وما بك طلم للحِيدِ 8 4 ”". 

٠‏ قال تعالى: 9 يَوْمَهٍِ تحت أَحْبارَهَا (ك) بِأنَّ ريلك أو 
ها ”9 

قباينك أقوال. التسرين دق معت اللام ف كوله» #اوعن. لبااة 
فقيل» هي يمع :والنة حية تمدق القمل «أويض» بق مزاطده ا 
القرآن ب«إلى» عدا هذا الموضع ”*' ؛ وقيل: اللام للتعليل؛ أي: أوحى 


)010( ينظر: روح المعاني: .437١ /7١‏ 
(؟) ينظر: التحرير والتنوير: ."884/١‏ 
(*) سورة فصلتء الآية: .4١‏ 
(4) سورة الزلزلة» الآيتان: 4» 6. 
(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1749/7., الكشاف: 777/4, تفسير أبي السعود: 
.. 
01 :111/161 
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من أجلها من حيث الأفعال فيها ''' » وقيل: ضمن «أوحى؛ معنى 
«قال», كقوله تعالى: + فَفَالَ ها وَلأرْض أَْييَا طَوءًا أو كَرَهًا “ ", 
والقول المضمن هو قول التكوين: + إِنَّم] أمْرهُد إذَآ أاد سَّيكًا أن 
يَقُولٌ لدمكُن كَيسكوت (09) © ”"', وإنما عدل عن فعل «قال؛ إلى 
فعل «أوحى)؛ لأنه حكاية عن التكوين؛ لا عن قول لفظي 0 
ولعل الأقرب # الآية أنها لام الاختصاصء وإنما أوثر تعدية 
الفعل بها دون التعدية ب«إلى»؛ لأمرين: 
اتحدهفاه مراعاة فراصل الآناك» وهذا لون من الوان السمال 
اللفظي المؤثرء الذي يأخذ بالآذان والقلوب: وهو 
خقرة الدرن الكري 7 
الثاني: أن الوحي يّ الآية وحي تسخيرء واللام تعين على تحقيق 
هذا الغرض. وهو أمر خاص للأرض؛ ليكون ما هو 
من دلائل قدرة الله ونفوذ أمره © كل شيء '' . 


لالَالا 


.60١/48 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة فصلت الآية:‎ 

(*) سورة يسء الآية: 87. 

(4) ينظر: التحرير والتنوير: /”٠‏ 497. 
(0) ينظر: البحر المحيط: .60١/8‏ 
(5) ينظر: المفردات: 6015-616. 
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الخائمة 


الحين الةتوك» وصتلاة وسلاما على وشولة الصطفى وثنيه 
المجتبى. وبعد: 

فإن العيش مع كتاب الله عز وجل» وبذل الجهد 4 خدمته؛ 
نعمة من الله تبارك وتعالى يمتن به على من يشاء من عباده؛ ولعلي 
أكون ممن حظي بهذا الشرف العظيم والمنزلة العالية # هذا 
الجهد المتواضع الذي ظهر لي بعده هذه الثمار اليانعة والنتائج 
الحفيدة: 

- بانت لي بعض الفروق وأسبابها بين الآيات المتشابهة؛ وما 
أضفاه كل حرف من بديع الأسلوب» ودقة المعنى» ولطيف 
الكلم 4 هذه الآيات. 
هذه الدراسة الموجزة ضمن سلسلة بيان إعجاز القرآن من 
حيث لفتة وبلاغته؛ فهو أفصح الكلام وأبلغه؛ لأنه كلام 
رب العالمين القائل فيه 2 تَْزِيلُ صَنْحَك و حميار ‏ . 
- وجوب العناية بالكلمة بجميع أجزائها؛ فقد وقفنا سويا على 

فوارق دقيقة يأ دلالات بعض الحروف؛ بحيث لو جعل حرف 

آخر يشبهه مكانه؛ لم يكن وفاؤه بالمعنى؛ وإحكام دفته 

تخومالة: 
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- مثل هذه الدراسات لفهم كلام الله عز وجل»؛ والوقوف على 
أسراره ونكاته البلاغية ولطائفه البيانية» لا يكفي من 
أجلها تعلم النحو فقط وحفظ فواعده؛ بل لا بد مع ذلك من 
إبحار 4 معاني الكلام؛ وفهم عميق لدلالات الحروف 
وأسرارها البلاغية 4 النظم القرآني. 

- من أجل تكامل مثل هذه الدراسات: لا بد من الاطلاع على 
كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين: والإفادة مما قالوه ‏ 
بلاغة هذه الآيات» وما أبرزوه من دلالات هذه الحروف 
وأسرارها البلاغية 4 القرآن الكريم. 

- تبين من خلال هذه الدراسة أن أشهر من تكلم 2# هذا 
المجال من المتقدمين: الزمخشري # كتابه: «الكشاف»؛ ثم 
أبو جعفر بن الزيير الثقفي 4 كتابه «ملاك التأويل». والرازي 
التفسير الكبير ومن المتأخرين: ابن عاشور ك2 تفسيره 
«التحرير والتنوير» الذي يعد مفخرة زمانه2 فله فيه من 
اللفتات البلاغية والأسرار البيانية» وإظهار إعجاز كلام الله 
عز وجل ما ليس لغيره. 

- إن مثل هذه الدراسات رد على من يزعمون اختلال النظم 
القرآني» لتنوع أساليبه» واختلال نصوصه؛ مع أن موردها 
واحد وفكرتها واحدة؛: فلم هذا التغاير2» والحق أن كل 
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حرف له دلالته ومعناه؛ ولا يفي بالغرض الذي سيق من أجله 
سواهء وصدق ربنا القائل: + أل يديو لفان لكان ين 
ند امه لَجَدوافِهِ أخِْكدً كَنرًا (©) 4 . 
وبعد هذا الجهد المتواضع؛ أحمد اللّه على التيسير والتسهيل 
وإكمال ما رمته وقفصدته من خدمة كتاب ربنا عز وجل) ولكم 
تمنيت أن تكون الدراسة أوسع من هذه2. لكن هذا ما تيسر 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


000 
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ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان ل علوم القرآن»: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي - تقديم وتعليق مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير: دمشق وبيروت» الطبعة الأولى: 10 اه - 8!ا19ام. 
ائتلاف النصرةء؛ لعبداللطيف الزييديء تحقيق طارق 
الجنابي,» مكتبة النهضة العربية» بيروت: الطبعة الأولى: 
7 غاه/ 1اوام. 

الإحكام 2 أصول الأحكام: لعلي بن محمد الآمديء 
تحقيق سيد الجميلي: دار الكتاب العربي»: بيروت» الطبعة 
الثانية» 1405١ه/‏ 9/17ام. 

ارتشاف الضربء لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» 
تحقيق مصطفى النماس» مطبعة النسر الذهبي.ء مصر 
الطبعة الأولى: 1٠8‏ ١اه/‏ 5/1ام. 

أسباب النزول؛ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري؛ دار الكتب العلمية لبنان. 

أسرار العربية» لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد 
الأنباري» تحقيق محمد بهجت البيطارء مطبعة الترقي 
بدمشق: /ا/ا1١اهء‏ 4017ام. 
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الإشارة إلى الإيجاز كك بعض أنواع المجازء للعز بن 
عبدالسلام» المطبعة العامرة. ؟7١1١اه.‏ 

- إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ تحقيق 
أحمد صقرء دار المعارف» الطبعة الخامسة. 

الأعلام؛ خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين»: لبنان؛ 
الطبعة السادسة؛ 1584م. 

اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية2» تحقيق حامد الفقي؛: مطبعة السنة 
المحمدية2. 519”اه. 


الاقتضاب 4# شرح أدب الكتابء: لعبدالله بن محمد بن 


السيد البطليوسيء تحقيق مصطفى السقا وحامد 


الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن 
الشجريء دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الأولى. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» علي بن يوسف القفطيء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي القاهرة؛ 
الطبعة الأولى: 1٠1‏ اه/ 5/57ام. 


- الإنصاف # مسائل الخلاف؛ لأبي البركات عبدالرحمن بن 
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محمد الأنباري» بعناية محي الدين عبدالحميد»؛ دار إحياء 
التراث العربي. 

الإيضاح العضديء, لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» 
تحقيق حسن فرهودء دار العلوم» الرياض» الطبعة الثانية؛ 
4ه - 86لاؤام. 

الإيضاح 4 علل النحو؛ لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجي2ء تحقيق مازن المبارك»؛ دار النفائس» الطبعة 
الرابعة, 107١ه.‏ 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية. مكتبة أنس بن مالك؛ 
اها 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم» دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛» محمد بن علي 
الشوكاني: دار المعرفة؛ بيروت. 

البرهان ب علوم القرآن؛ بدر الدين محمد الزركشي؛ دار 
المعرفة: لبنان. 

البيان ‏ غريب إعراب القرآن» لأبي البركات عبدالرحمن 
بن محمد الأنباري؛ تحقيق: طه عبدالحميد طهء مراجعة؛ 
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مصطفى السقا - البيكة المصرية العامة للحتاب - اه 
- ام. 

تاريخ بغداد - أحمد بن علي الخطيب البفدادي - دار 
تأويل مشكل القرآن» لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - 
شرحه وفسره أحمد صقر - المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - 
الطبعة الثالثة: ١٠1١اهم/‏ ١ام.‏ 

تفسير التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور, مطبعة 
عيسى اليابى الحلبى, غ11ام. 

تفسير أبي السعود - لأبي السعود محمد بن محمد العمادي - 
مطيعة النعمان» النجف 6؟اه/ 11ام. 

تفسير الخازن «لباب التأويل»» على بن محمد الشهير 
بالخازن»؛ مطيعة مصطفى الحلبى» الطبعة الثانية: 6 اه. 
الحكتب العلمية,؛ طهران» الطبعة الثانية. 

تفسير المنار «القرآن العظيم», محمد رشيد رضاء دار 
الكو الطبعة القائية: 
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- تهذيب الأسماء واللغات» محيي الدين زكريا بن شرف 
النووي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تهذيب التهذيب»؛ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني»؛ دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى: 17760اه. 

- جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر؛ دار الفكر» بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري؛ 
دار المعرفة» لبنان الطبعة الرابعة: ١٠14١ه/‏ ٠15/8م.‏ 

- الجامع الصحيح؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» 
مطبعة مصطفى الباب الحلبيء: الطبعة الثانية: 596١ه/‏ 
0ام. 

- الجامع لأحكام القراق» أنو عبداللة محمن نن الحمد 
القرطبي؛ تحقيق أحمد البردوني؛ دار الفكر»؛ بيروت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي»: تحقيق محمود الطحان»؛ مكتبة المعارف: 1١7‏ اه. 

- الجنى الداني # حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي؛ 
تحقيق طه محسن:؛ مؤسسة دار الكتب: 1797اه/ 7لا3ام. 

- جواهر الأدب 4 معرفة كلام العرب؛: لعلاء الدين بن علي 
الأربلي» مكتبة النهضة المصريةء 14014١ه/5814ام.‏ 
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الجواهر المضية 2 طبقات الحنفية؛: لمحيي الدين عبدالقادر 
بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» تحقيق عبدالفتاح 
الحلو. مصور عن مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء. 
القاهرة؛ دار العلوم؛ الرياض: 1794ه//917ام. 

حروف المعاني2؛ عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي: تحقيق 
علي الحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 
7ه - 1981م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني؛ دار الكتاب العربي» القاهرة: الطبعة الرابعة: 
6اه/ 5860ام. 

الخزانة «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»» لعبدالقادر 
البغدادي» دار الباز» مكة المكرمة:؛ دار صادر» بيروت. 
الخصائصء لأبي الفاتح عثمان بن جني» تحقيق محمد على 
النجارء دار الكتاب العربي» بيروت. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبدالخالق 
عضيمة؛» دار الحديث؛ القاهرة. 

الدرر الكامنة 3 أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن حجر 
العسقلاني؛ دار الجيل» بيروت. 
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الدر المصون 2 علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف 
الحلبي) تحقيق أحمد الخراط» دار القلم, دمشق الطبعة 
الأولى: 1غ4اه/ 141ام. 

ذرة. التتؤيل .-وغرة: التاوحل7 محمد بق عبدالله- الخطيب 
الإسحاة: دار الآفاق الحديثة, بيروت» الطبعة الثانية: 
/ا/اىام. 

ديوان امرئ القيس»؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ دار 
الغارق» فصي الطبعة الكاتية 

ديوان العباس بن مرداس2» جمعه يحيى الجبوري؛ دار 


الرسالة؛ أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي2 تحقيق 
أحمد شاكرهء دار التراث بالقاهرة: الطبعة الثانية: 799اه. 

رصف المباني ' شرح حروف المعاني؛ لأحمد بن عبدالنور 
المالقي» تحقيق أحمد الخراط؛ دار القلم؛» دمشقء الطبعة 
الثانية: 1١6‏ ١اه/‏ 5806ام. 

روح المعاني شك تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني2» لأبي 
الفضل محمود الالوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» 


يبروت. 
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سير أعلام النبلاء» شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية: 1١7‏ ١ه/‏ 19/7م. 

شذرات الذهب #شّ أخبار من ذهب» عبدالحي بن العماد بن 
الحنبلي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح الألفية لابن الناظم؛ لأبي عبدالله بدر الدين بن مالك» 
تحقيق عبدالحميد عبدالحميد» دار الجيل» بيروت. 


شرح التسهيل؛ لجمال الدين عبدالله بن مالك الأندلسي» 


تحقيق عبدالرحمن السيد» ومحمد المختون؛: هجرء القاهرة؛ 
الطبعة الأولى: ١٠1١اه/‏ 0٠195م.‏ 


شرح التصريح على التوضيح»؛ لخالد الأزهري, دار الفجر:؛ 


بيروت. 


شرح الجمل» لابن عصفور علي بن عبدالمؤمن,» تحقيق 
صاحب أبو جناح, 7٠1اه/‏ 9/817ام. 

شرح الكافية الشافية؛ لجمال الدين عبداللّه بن مالك 
الأندلسي» تحقيق عبدالمنعم هريديء دار المأمون» دمشق, 
بيروت» الطبعة الأولى: 1٠7‏ اه/ 15/17ام. 

شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن يعيش» عالم الكتب, 
بيروت» مكنية المتنبي» القاهرة. 
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الصعقة الغضبية ش الرد على منكري العربي» سليمان بن 
عبدالقوي الطوِك؛ تحقيق الدكتور محمد الفاضل؛ مكتبة 
العبيكان: الطبعة الأولى: 4١1‏ اه/ 951ام. 

طبقات الشافعية الكبرى؛ عبدالوهاب بن على السبكي؛ 
تحقيق محمود الطناحي؛ وعبدالفتاح الحلوء دار إحياء 
الكتب العربية التاهرة 

غاية النهاية ب طبقات القراء. محمد بن محمد الجزري, 
بعناية» ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالثة: 14057١ه/‏ 1987م. 

فصول 4 فقه' اللفة» رمضان عبدالتواب: مكتبة الخانجي؛ 
الطبعة الثالثة, 104١ه.‏ 

فضل العربية؛ لمحمد بن رسسلان؛ دار العلوم الإسلامية: 
ام 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والسلسلات لعبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» بعناية 
إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 
7ه - 47ؤوام. 

الفواكن د مشيكل الغزان وين عبدالسلام: #حقرى سيد 


رضوان» وزارة الأوقاف بالكويت: لا اه. 


1 711161: 01 


مه من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


القاموس المحيط؛» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي, 
دار الفجر: بيروت: ؟اه/ ام. 

الكتاب؛: لأبي بشر عمرو بن قنبر سيبويه؛ تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون» عالم الكتب:» بيروت. 

الحشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل» 
تجار الله محمود بن عمر الزمخشري» دار المعركة, بيروك. 
حشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن 
عبواللة القسط7طيف حالبكفة التيحرلية ويك |الكرية: 
لناب النقول يفا اتاب الفزون». .جلا الديرم هيه الرستمن ب 
أبي بحر السيوطي - دار إحياء العلوم, بيروت: الطبعة 
الثانية : ام. 

لسان العرب»؛ لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقى,؛ المكتية الفيصلية. مكة المكرمة:؛: دار صادر: 


بيروت. 
اقيق عازن التازلنه لهات سمه اللقة العررية ددعف 


المطبعة الباشمية بدمشق شق3: 789اه - 6ام. 


مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر د بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد 
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سذكين: مؤسسة الرسالة» نيروتة» الطبعة الثانية 78 أه/ 
ام 

مجموع الفتاوى2» شيخ الإسلام ابن تيمية» عناية ابن قاسم 
الحنبلي, مكتية ابن تيمية. 

المحرر الوجيز أ تفسير الكتاب العزيزء لعبدالحق بن غالب 
بن عطية؛ تحقيق المجلس العلمي بفاس» توزيع مكتبة ابن 
تيمية القاهرة. 

مدارج السالكين؛: محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم, 
بعناية حامد الفقي؛ دار الفكر العربي. 

المسائل العسكرية؛ لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي؛ 
تحقيق محمد أحمد مطبعة المدني,» مصر الطبعة الأولى: 
1٠‏ اه/ 1587ام. 

المساعد على شبهيل القواقنء لبهاء الدين عبداللة ين عقيل: 
تحقيق محمد بركات؛ دار الكفر: بيروت: ٠٠1اه/‏ 
ام 

معاني الحروف؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق 
عبدالفتاح إسماعيل شلبي»؛ دار الشروق» جدةء الطبعة 
الثالثة» 14١4‏ اه/ 1584م. 
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معاني القرآن» لأبي الحسن سعيد بين مسبعدة الأخفئش 
الأوسط» تحقيق فائز فارس» دار البشير ودار الأمل» الطبعة 
الثانية: ١140١ه‏ - ١194ام.‏ 

معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءعء عالم 


معجم الأدياء, ليافوت الحموي, دار إحياء التراث العربي, 


بيروت. 

معجم الأفعال المتعدية بحرف؛ لموسى بن محمد الملياني 
الأحمديء دار العلم للملايين» بيروت؛ الطبعة الأولى: 975ام. 
معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لعبدالله بن هشام 
الأنصاري - عناية محمد محي الدين عبدالحميد» دار إحياء 
التراث العربي»؛ بيروت. 

مفتاح العلوم2, لأبي يعقوب بن محمد السكاكيء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة؛ الطبعة الأولى. 

المفردات يك غريب القرآن؛: لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني»؛ تحقيق محمد سيد كيلاني: 


1 711161: 01 


© من أسرارالحروف في القرآن الكريم 45 


مطبعة مصطفى الحلبي؛ القاهرة» ١58١اه.‏ 

- المفصل 4 علم العربية, لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء دار الجيل: بيروت» الطبعة الثانية. 

- المقتضب؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد 
عبدالخالق عضيمة:؛ عالم الكتب؛ بيروت. 

- مقدمة تفسير ابن النقيب؛ لأبي عبدالله محمد بن سليمان 
المشهور بابن النقيب؛ تحقيق زكريا سعيد علي» نشر مكنبة 
الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الأولى: 116 اه. 

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزيير الثقفي, 
تحقيق محمود كامل أحمد؛ دار النهضة العربية2» بيروت: 
6اه/ 86/وام. 

- مناهل العرفان 4 علوم القرآن محمد الزرقاني؛ دار الفكر: 
١اه/‏ 1588م 

- من أسرار حروف الجرء محمد الخضري»؛ مكتبة وهبة؛ 
الطبعة الأولى: 1١٠5‏ اه. 

- النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة؛» يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد 
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المقري التلمساني؛ تحقيق إحسان عباسء» دار صادر» بيروت: 
اه/ /9/8ام. 

- همع البوامع شرح جمع الجوامع ث علم العريية» لجلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - تصحيح محمد بدر 
الدين النعساني؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

- الواك بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, 
بعناية مس ديدرينغ2؛ دار النشر فرائز شتايزء جمعية 
المستشرقين الألمانية» الطبعة الثانية: 9/١١ه/‏ ١197م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن خلكان:؛: حققه 
إحسان عباسء دار إحياء التراث العربي» ؛ دار صادر» بيروت. 


0000لا 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة 
الوقف على القرآن . 
المقدمة. 


المبحث الأول: أهمية الوقف وأدلة مشروعيته 
المبحث الثالث: أركان الوقفف وشروطه . 
المبحث الرابع: أنواع الوقف . 


المبحث الخامس: الطرق والأساليب الداعمة للوقف 


المبحث السادس: حاجة البشرية إلى نور القرآن وهدايته . 


المبحث السابع: مشروعية الوقف 4 خدمة القرآن . 
المبحث الثامن: مقاصد الواقفين على القرآن 
المطلب الأول: الوقف على المدارس القرآنية: . 
المطلب الثاني: الوقف على القراء: . 

المطلب الثالث: الوقف على تعليم القرآن وتحفيظه . 


الخادمة . 


لاف اله : 


10 
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و فهرس الموضوعات 


ثبت المصادر والمراجع. 1 
نداء الله نبيه الكريم ي آي الذكر الحكيم . 7/0 
المقدمة . 7 
التعهيد . م 


المبحث الأول: رفعة قدره -- عليه الصلاة والسلام - عند ربه عز وجل ”م 
المبتحث القاض: التداء ف الشرآن الكريم: 3 


الفصل الأول: المبحث الأول: أساليب نداء الله عز وجل نبيه - عليه الصلاة 


والسلام. 9 
المبحث الأول: النداء بصفة الرسالة . . 484 
المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة . 34 
المبحث الثالث: النداء بصفات أخرى . غغ١1‏ 
الملبحث الرابع: ما قيل: إنه نداء للنبي يَيّةِ وهو ليس كذلك . كل 


الفصل الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - والمعاني التي تضمنها 
نجل 

المبحث الأول: ما يعقب النداء © القرآن الكريم 6 

اللبحث الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - 2# القرآن.  ١١18‏ 
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الملبحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه كله . / 
الفصل الثالثك: خصائص نداء النبي َيِل ب القرآن . ١/9‏ 
المبحث الأول: نداؤه - عليه الصلاة والسلام -- بالوصف لا باسمه العلم ١8١‏ 
اللبحث الثاني: التزام ندائه - عليه الصلاة والسلام - ب: (يا أيها) . 

المبحث الثالث: الفرق بين ندائه - عليه الصلاة والسلام - والإخبار عنه ١/1‏ 
الخاتمة. . 15١‏ 
ثبت المصادر والمراجع. 150 
تأثر أبي حيان بالفخر الرازي # تفسيره البحر المحيط واعتراضاته عليه ٠١0‏ 
المقدمة . 3 
الفصل الأول: الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي وتفسيراهما "١١‏ 


الملبحث الأول: الإمام الفخر الرازي وتفسيره الكبير المسمى مفاتيح الغيب 


71١ 

المطلب الأول: الإمام الفخر الرازي. 11 
المطلب الثاني: التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب . 7107 
المبحث الثاني: الإمأم أبو حيان الأندلسي وتفسيره البحر المحيط أفف 
المطلب الأول: الإمام أبو حيان الأندلسي . ا لسن 
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المطلب الثاني: تفسيره البحر المحيط . ضف 
الفصل الثاني: تأثر أبي حيان بالفخر الرازي. 74> 
المبحث الأول: تأثره به 4 المناسبات . رف 
المبحث الثاني: تأثره ل نقل أقوال المفسرين . 3 
المبحث الثالث: تأثره به 2 تفسير الآيات وأسلوبه 2 ذلك. 1 
المبحث الرابع: تأثره به 4 علم الطبيعة والبيئة والفلك . ف 
المبحث الخامس: تأثره به 4 أصول الدين والرد على المعتزلة . فى 
المبحث السادس: تأثره به ب أصول الفقه ذف 
الفصل الثالث: اعتراضات أبي حيان على الفخر الرازي . يغذف 
المبحث الأول: اعتراضه على منهجه 4 كتابة التفسير ف 


المبحث الثاني: اعتراضه عليه ذكر أقوال الفلاسفة ش التفسير وتحذيره منهم .. 
/ا54 


المبحث الثالث: جهل الرازي بالنحو عند أبي حيان ورده الشديد عليه 557 


المبحث الرابع: اعتراضات أخرى . ا 
الخاتمة . منع 
ثبت المصادر والمراجع. ف عل امو اود ا ا ل م ل د ل 2 51 
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فهرس الموضوعات 45 


من أسرار الحروف يي القرآن الكريم (الباء واللام) . اهلقن 
المقدمة . فق 
تفهيد: أولاً أهمية معرفة اللغة الغربية قا فهم القرآن الكريم 1 
ثانياً: أهمية معرفة اللفة العربية للمفسر . 3 
الفصل الأول: «الباء؛ معانيها ودلالاتها 2 القرآن الكريم. "١‏ 
المبحث الأول: الدراسة النظرية. 1 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية ٠.‏ . لك 
الفصل الثاني: «اللام» معانيها ودلالاتها 4 القرآن الكريم > 
المبحث الأول: الدراسة النظرية. 1 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية ٠.‏ . 10 
الحخاتمة . 116 
ثبت المصادر والمراجع. اق 
فهرس الموضوعات 1 
0ال0الا 
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